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حا شريتّة للتمتتاىةالياميكتة 
, تعن را را لها ررس 


قريباً جداً 


© الحلة الوحيدة من ذوعبا في العالم العرنى . 
© الحلة التي يسم في تحريرها نخبة من كبار رجال العم في مختلف الاقطار العربية . 
© الحلة التي تعمل من اجل انشاء ثقافة عربية عصرية قاغة على اساس من العلل الحديث ٠.‏ 
« الحلة التي تقع فيبا على كل ما ينبغي لكل مواطن يعيش حياة عصره ان يعرفه من عل 
الاجتاغ » وعم النفس > وعلم الاقتصاد » وعلم اللياة » والنبات > والميوان ©» والصحة » 
الك ]ا » والفيزياء » والذرة الخ ... 
© الجلة التي تطلمك على احدث ما اكتشفه العقل الانساني في ميدان العلم » وتقدم اليك 
ثُرات هذا النشاط في اسلوب سائغ مسط . 
« الجلة التى تعنى عناية خاصة بابراز المساهمة الجليلة التى قام بها العرب في الحقل العلمي 
والحديات ال ادها الى اللضاوة التالمية امن اهذة 'الطدي ء 
8 امجلة النيي 2 الى إعداد جيل عرب جديد يو من بالعلم » ويتسلح بالعلم » ويواجه الغد نه ٠‏ 
اناء-علمية ‏ ريوزتاجات اعطورة “امقغطنات من كبرياق الثللات الملفة في لماه 
كعاب « العلوم » المعسلسل ‏ باقلام رواد الفكر العالمي والعربي ‏ استفتاءات يشترك يها 
ان نهار قتكرن مفيو عام الاك الخ .. 

+ من النسخة ليرة لبنانية : 

+ الاشتراك السنوي ١١‏ ل. ل . في الداخل » وجنيهان أو عشمرة دولارات في الخارج . 

سارعوا الى الاشتزاك منذ الآن::بالكتابة" الى العتواق التالى : 


اا ل لا 


محلة العلوم 
دار العم لاملايين -- بيروت 
ص. ب هلم١١‏ 
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و 
ل اتا 


ا ينا 


لوول : تبوكمات 
رئيس الشريئر :الليز ارئب 
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كت للصغار" 

للعر ب الصغار حيث يوعد ون" 

هم على اختلاف اللوث .. والامار 
أكتب للذين سوف يولدون” 

هم أنا | التمب 1 لاصغار” 

لأعين بر كض” في احداقها النهار" 
اكتب باختصار" 

قصة ارهابية يحتّد* 


يدعونها راسيل” 


قضت سئين” الحرب في زنزانة. منفرده' . 


كالجرذ .. في زنزانة منفرده" . 
شسّدها الالماث في براغ 

كات أبوها قذرا من أقذر اليبود” 
يزور النقود .. 

وهي قدير منؤلا لأفحش في برا 55 
قصده امنود" ٠.6‏ 

ووقع الككبار 

اربعة” يلقبوت تفسهم .. كيان 
صك”" وحود الهم الماحده . 5 
وامحرت" من شرق اووويا 


ص. ب ه6١٠٠‏ - تلفوث 55 سس امه 54 


.٠م‏ والعدوت» 


٠‏ مع الصباح 


وموم فم ممم و ممعم ووه مما ممم ممم موود و وحمو روم ومو ع مور ممم وو موقم مومه ةف زوفي مه 


شاط ( فبراير ) ١565‏ 


السنة الرابعة 


6 عجم 761 - 7 .ولا 


0 ري عر العام فرريين - تروت 


وممصة مجةه : 
5 8.2 8407 لآ - 71017133 :81 
092 16 


سفينة تلعنها الريام” 
وجبتها الجنوب" 
تغص” باطر ذان .. والطاعرن .. واليبوة*' 
كانوا خليطأ .. من 'سقاطة الشعوب؟ . 
من غرب بولندا . 
من النمما : 
من استمبول .. من بر 4 
من آنخر الأرض . . من السعير' 
عاذو الى موطينا الضير +1 
موطننا المسالم الصغير' . 
فلطاخوا تراينا . 
واعدموا نساءنا 
ويموا اطفالئا .. 
لاوؤال الاهم المتمده .. 
وم يؤل ميثاقنها الخطير' . 
يبحث” في حرية الشعوب' . 
وح تقرير المصير . 
وال الجر”ده 7 
فليذ كر الصغاو' . 
العرب” الصغار .. حيث يوجدون' 
التتمة على الصفحة التالية ‏ 


من ولدوا منهم " 8 ومن سولدون” 

قصة أرهابية بده . : 

يدعوما راشيل .. 

مكار عل" أهى الممداده. 

: ارض بارتنا الحضراء ف الحليل" . 
مى انا الذبرحة المستشهده 7 

0 كز السنالة 

حكاية الارض الى ضمعها الكيار” 

والامم المتحده. , 


انين 
أ كنت للصغات" 
فيه بل المع ود واللطروة ب واظليل” 


واحني” القتيل” 
هناك في بثارة اللبموث» اختي القتيل' 
فل لد كر التبوة فى لزه مق ال” 
أخني لني علدّقها اليهود' في حي 
ون ره الطوررة 
للا ار 

أختي انا المتيكة الازان' .. 
على دبى الرملة والخايل” 
اختي التي ما زال جرحها الطليل' 
زازال باننظاره 
جار ثار واحدا.. نار ثان 
على بد الصغار" 
جيل فدائي من الصغار” 
يعرف عن نواد 
سر ها الطويل” 
وقبرها الضائع في القفار" . 
| كثر ما يعرف ' الكيار" : 

ياد 

اكتب' للصغار' 
اكتب عن يافا .. وعن مر فتها القديم” 
عن بقعة غالية الطجار" . 

أيضيء 'بر'تقانها كخيمة النجوم' . 


الل ا لت لت نت تت تت لي تحت لياحت ا اي يي ني حي جني لين ري يي يي حبر حي ل حي حي ل حي 
جاح حل عا عي مهم 


تضم قير والدي 26 وادوني الصغار”' . 


ارال 


.. وفي الحليل' 8 


هل تعر فوت وألدي ؟ 
واغوقي الصغار ؟9. 


اذ كان فى يافا لنا .. حديقة” .. ودار" . 
يلفتها النعيم” 
وكان والدي الر حي * 
بزارعا كنها عبن القسن 4 والازاه . 
واه .. وازبترة :..والكروم" . 
كان يحب زوجه ل 
وبيته . 
والشحر المثقل بالنجوم' . 
.. وجاء اغراب مع الغياب' . 
من شرق اوروبا .. ومن غياهب السجون” 
جاؤوا كفوج جائع من الذثاب' . 
فأتلفوا المار' . 
وك وا الورك 
واسّعلوا النيرات في بيادر النجوم' . 
والّسة الاطفال في وجوم”' 
دالليل في وجوم' 
واستعلت' في والدي . 
كرامة” الثراب' . | 
قصاح فيهو" : اذهوا الى الجحيم' . 
أن تليوا ارضي .. يا سلالة الكعلاب 1.. 
.. ومات والدي الرحيه” 
بطلقة سددها "كات من الكلاب 
عليه » مات والدي العظيم' 
فى الوطن المظي* 
وكقه يترد" :]إل القران* 
فليذ كر الصغار" 
العرب” الصغار حيث. يوجدون* 
من ولدوا منهم' .. ومن سيولدون”* 
ما قبمة” التراب* 
لان" في انتظارم”' 
معر كة التراب”* 

لندن نزاو قبافي 


م ا بي 
ا م 1 


تعد اك .عرضنا في 
امقال السايق (#) وحبات 
النظر ول 
اسباب التجزث في الوطن 
العر بي. » 0 نا الآراء 
المملنة التى تتيناها الفئات 
القومية رررى : اسيلا لارحدة » نعوه لنذحر فى هذا 
لقال القروط الفرورية: الأويطةة والرمائل اليليةة الو 
لتحقيقها ما تبدو لنا . 

وقبل ان. نخوض في هذا الموضوع لا بد من الاعتراف 
أنه موضوع سانك دقرق 4 


المتعددة 


محص سح سح 


وأن الآراء التى سنعرضبا حوله 

تفتقر الى جانب من الدقة والث ر كيز . وعلى اارغم من ذلك 

كله فقد اردنا اثارته والخوض فيه » راجين من هذه الحاولة 

ان نثير اهتهام الممؤولت والمسكرن العرب » وان نحملهم على 

تقديم مالدهم من حد وحهد لتوضمح هذا الموضوع الخطير ف 

اذهان افراد الشعب وحملهم على تبنيه والنضال من اجله 
مدعي 

تعتقد انه من الاصح ان يطرح موضوع الوحدة والاتحاد 
بالشكل التالي : 

أ الاوضاع الاقتصادية في الوطن العربي سيئة فاسدة » 
وتوزيع الثروات مه حائرغير عادل لانه يقوم على أسس اقطاعية 
رأممالية تستطيع الاقلية في ظلها ان تستثمر الا كثرية وتبقيها 
مغاولة البد مشاولة الانتاج . ثم ان هذا الوطن العربي غني 
بالامكائيات البشيرية واخيرات الطبيعية » ولكن الشعب فيه 
فقير متخلف فى وسائله وانتاجه . 

زينتج من ذلك ان حاجةالعرب ماسة لنحقيق الاثتراكية. 

ب ب اما من الوجمة 
السياسية والاجتاعية فتلاحظ 
ان الففات العاملة بالسياسة 
لا تؤال ‏ فى اكثريتها - 
ضعمفة الثقة بنفسها وبامكانات 
أمتها» بل يكاد بعضها يرى في 
الأامتفان كرا لا متكن 
للعرب ان بتخلصوا منه ولا 
7 الئة 


ولن يتم ذلك الى بان نجعل 


* راجم العدد الثايعثر 
أماضية :من والآداب». 


ا١‏ ؟ 


على ايش المريرا درام لوضبايا الرطو ع لمر 


حَوكالوصّة رالا جار 


«وان الطاحة ماسة الى جبل عربي حديد منظم » 
يتوفر فيه الوعي والاان والشعور بالمسؤولية » جبل 
يثق بنفسه ويؤمن بقدوة أمته على التحرر من 0 ئ 


. سببله وترخص النفس من احله »© 


بد من مسايرته والاعتاد 
ظ عليه ما يري ان قوى 
الرعية لال شيظرة 
على الثروة والتوجسه 
ويصعب القضاء عليها في 
هذه المرحة على الال . 
واذا اضفنا الى ذلك كله تلك القدود الاجتاعية البالية 
والا: نمارات التقليدية المبترئة الني ها زالت تفعل فعلها فيعر قله 
التسزر »:آدر كنا اطاحة الماسة الى جيل عر عديد منظم > 
يتوفر فيه الوعي والامان والشعور بامسؤولية » جيل يثق 
: الاستعهار 
والرجعية وسيطرة الاوضاع الاجتاعية.اليالية » ولن مم ذلك 
الا بان نجعل مناطرية سُعار نناضل في 
من اجله . | 
ج-اما من الوحبة القومية فالاحظ ان بقاء التحزثة بقاء. 
العا وتدعم لسمطر ة الاقلية المستغلة الني تبني لو تها على 
عبات مماقة ار ب العلما » ليس هذا قدب بل ان بقاء 
التحزرئة دقاء للضعف والذل واستمرار للفثل والاتحلال. وهذا 
كان من الطبيعي ان تكون الوحدة العربية هدفاً اساسياً 
للعرب فى هذه المرحلة التاريخية . 
ونش عو عرضنا اللوشرع لقند لقتل انار 
والامترا كية والوحدة العربية ثلائة اهداف مترابطة متلازمة 
تجمهها غاية واحدة هي ت#قيق الانيعاث العرلي المنشود. م ان 
هذه الاهداف الثلاثة ليست غاية في حد ذابها ولكنها وسدلة 
تؤدي الى النهضة الشامة العميقة حمث تنطلق 
مواهب العرب الدفيئة ونتفجر امكاناتهم اليسة ويستطيعون 
عندئذ ان ساهرا في بناء 


بمتلم سكباى الييستي | 


/ 


لمفسة ودؤهن بقندرة امئه على:التحرد من 


سسمله و ثر حص النفس 


يعد تحقمقها 


عرف علهم من خصب الخيوية 
والابداع 7 


ونحن اذ نعتقد بان هذه 
الاهداف الثلاثة كل موحد 
متشابك لا يصم فصله وتحز ثنه 
فلأت تحررنا هن سيطرة 
الاستعهار والرجعية يتجلى في 
تحقيق الوحدة والاشترا كبة. 


من الطوية شعاواً نناضل في 


كا ان تحقيق الاشترا كية يحطم قيود الفقر المكملة للمواطنين 
ويضاعف من قدرهم على الاضال ف سديل اخربة والوحدة . 
ومن البدهي كذلك ان تحقيق الوحدة بين الاقطار العربية 
نضاعف 1 قو امم النضا لمة في سيبل اعأر ب. 

د 

بعد هذه الاثارة الى الملاحظضات الآنفة الذاكر والتى 
تفقارها آعامة. وربساطة! الوشوع ثدره ابفضر الببست فى 
الاجابة عن السؤال التالي : 

ما هي الشروط الضرورية للوحدة وما هي الرسائل 
العملية المؤدية لتحقيقها ؟ 

١‏ لعل الشسرط الاول هو وضوح الهدف وقوة حاذبيته 

. لالشعب وقدرته على استقطاب اجمهور يحمث بشعر باله حاحة 
ماسة له وباث تقدمه رهن بتحقيقه . غير ان ذلك كله لن 
يتحقق مالم تتوفر الاسس التالية : 

اولاً : ان يكون الحدف ملائًاً لاتجحاهات العصر الحديث 
و مسايراً انطق التطور و العم , 

. ثانيا - .ان يكون معبر] يضدق وعق عن حاحات الامة 
ومصاطها الميوية . 

النأ ان يقوم على اساس من الدعاية المركزة 
والتنظم ا : 

ولئر هل تتوفر هذه الاسس في الوحدة العربية 9 

| - من المعروف ان الاستعار مخسر ويتراجع في هذا 
القرن » وتضعف فوته في عرقلة الوحدات القومية » ثم ارنف 
اتحاهات الشعوب فى العصر الخحديث ومنطق التطور لا أسير 
في الانجاء الذي تلق الكتل القوية على اسن قومية فحسب» 
7 5 الاتحاه الذي يقود لتشككيل نوع من الاتادات بين 
امم مختافة لا بريط بينها سوى المصلحة والطاحة لتككو نالقوة 
القادرة على رد الاعتداء من دولة كبرى . 

وما دام الامر كذلك » فن الطبيعي ان يكون نضال 
العرب من اجل الوحدة ولائاً لاتجاهالعصر الددث ومنحماً 
مع منطق التطور السيامي والاججّاعي بين الامم 1 

ب- اما الاساس الثاني » وهو ان تكون الوحدة معبرة 
بصدق وعمق عن حاحة العرب المها » فامر لا يستطيع انكاره 
وتجاهله الا كل مكابر مأجور او سُعوبي موتور » ذلك لأن 
الشغب العربى » بجميع هيئاته ‏ من همال وفلاحين » وتجار 


١ 


وموظفين لم يقف عند حد الشعور بالماحة للوحدة بل تعداه 
الى العمل من اجله! والنضال فى سبيلها » وخاصة بعد كارثة 
فاسطين حيث توفرت القئاعة 0 توحمد امود واعتمار 
التقال الوبدن رط فى تحدرى الرسلاة ؛ ش 

ج اما ون حيث التنظم والدعاية المر كزة وهها الاساس 
الثااث لقوة الهدف ووضوحه » فانها يفتقران حتى الآآن الى 
قفسط كبير من الدقة والتر كيز . ونستطيع القول مع الأسف 
الشديد ان الفوخى والارتدال وطفيان الأقوال على الأحمال 
لا تزال الطابع المميز للمنظات السياسية . ولحكن كثيراً ما 
يولد التنظيم من داخل الفوضى ”ا يولد الفرج من الشدة او 
الأمل من اليأس . والواقع ارفك منظمات سياسية 
ظورت حدرثًا ف ارض العرب من شلال هذه الفوضى . 
واخذت تناضل فى سديل الوحدة على اساس من العمل اكزبي 
المنظم القائ على الوعي للاهداف والايان بها وتر كيز الدعاية 
لها » ثم السعي للوصول الى التنظيم المح الدقيق المتلاتم مع 
حسامة الهدف . 

ما الشغرط الثاني لو حددة : فهو معر فَة الاساوب 
الملائم هذه المرحلة التاريخية من <ياة العر ب ووضوح هذا 
الاسلوب بين قادة الشعب وقاعدته : 

اذا عامنا ان فساد الاوضاع في الوطن العربي عام سامل 
بيع مناحي المياة » وان التخلف والزو د متغاغلات في سْتى 
الحالات » في الفتكر والسياسة والاقتصاد » واذا علهنا ارت 
الداحة ايد ملحة لتغبير هذه الاو ضاع تَغمير حذر 8 
ساملا » ثم اضفنا الى ذلك كله ان هذا العصر عصر الذرة 
والسرعة المائلة » ادر كنا عندها ان اسلوب التطور العادي 
والاصلاحات التقدمية اازئية لا كفي بل لا يفى باطاحة 
ولا بتلاءم مع جسامة الهدف المنشود » وادر كنا كذلك ان 
الاسلوب المطلوب الملاتٌ لهذه المرحلة التازيخية انما هو 
الاساورب الانقلابي الذي يعتمد على النضال الشعبي المستمر 
العنيد » الاسلوب الذي يتخطى السطح ويتجاوز القشور 
والمظاهر ليغوص الى الاعماق ويبدل هذه الاوضاعالمستشرية 
تمد يلا يتناول الاسس والذور » ولا يقتصر على بعض 
المشاكل والامور بل يشمل في تبديله جميع مناحي الياة 
الفككرية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية . 


وبعد : فانت الذبن يعتقدوت ذارت المناورات السياسة 


والمهارةالديلوما سمة تق لعب ف عام واحد مالا اححقة 
النضال الشعبي ف عدة اعرا م » وان الذين بصرقوت اكثر 
اوفائهم وحبودهم ف العمل السياسي وبهماوث نوضيح الاهداف 
س العمل زربي المنظم 
والاساوب الانقلابي » ان هؤلاء ير تكيوت خطأ فادحاً اذا 
امثيروا ف مثل هذا السلواك ٠‏ ويددو ان اختيار هذا الطريق 


الو هه 4 للشعب وتنظيم قوأه على أمنا 


الس.اسي راجع الى: السهوولة وسرعة الحصول على 

الموقته » في حين ان طريق النضال الشعبي امر تكن على الوعي 
والاعان والتنظيم هو الطر يق الراب المضموت بالرغم هن طوله 
وصعو ينه . 


العيلية والادوات المنفدة المتكافئة مع الهدف : 


فهو ايحاد الوسائل 
والوحدة 
العر دمة هذف ضخم ولا سك » والعرب مم الاداة امنفذة لهأو 
الوسيلة المؤدية لتحقيقه . ومن الطميعي الا تتوفر في العرب 
كليم الصفات الضرورية التي تؤهلوم خدمة هذا الحهدف . 
ولحكن لا.بد وان يظبر فيهم جيل عرلي جديد » هو جيل 
الانبعاث تتوفر فيه بعض الصفات والمؤهلات التي تحمله في 
مستوى الهدف و؛كذه من تحقيقه .ومن هذه الصفات 

ان يعي مبمته التاريخية ويشعر بالمؤولية الضخمة الملقاة 
على عائقه » وان يكون سُديد الثقة بنفسه وبقدرة أمته على 
التحدد والنروض » وان يقوم على البذل والتضحية والنضال 
بعقله وقليه واث يسمى عمله قوله » وان رتفع بالتدريج الى 
الحد الذي بشعر معه بلزة العمل والتضال من احل الوحدة » 
واشعر بالقاق والغم من الود والفراغ . فاذاما توفرت هذه 
الصفات في عدد من المواطنين»<ق لنا ان تعتيرهم حيل النضال 
والانيعاث » وان نطمن لقدرهم على تحقدق الو حدة » ماداموا 
مم قد ارتفموا الى مستواها واصرحوا متكافئين معبا . أما اذا 
ل تو فر لديم » فعنى ذلك ان الوسملة لاتزال ادنى من مستوى 
الهدف » وان هذا اليل سينوء حمل الوحدة م ينوء الم 
الضعيف البزيل حمل الاثقال العظيمة . 

ولككن ةو لنا بان الصفات المذ كورة يحب ان تثوفر في 
اليل العربي الجديد حتى يصيح جيل التنضال بقودنا الى 
السؤال التالي : 

ماهي السيل المؤدية لايحاد . هذه الصفضنات واطصول 
نا 4 


صحبح ان الامساهمار لا يزال ناسطا بت مغر مه ف الوطن 


العرلي وينشر بذور الانغلال بين المواطنين © وات قرى 


يفيل 


الرجعية لاتزال مسيطرة على مقدرات الملاد» وان الكثيرئ 
عباتو غل' اللادة ورتما بتو »عل الزظاه والتصادة يدلا .من 
الاهيام بالؤاجيات القومية والمل العليا » وان ثقتهم بالعمل 
التعاوني و السياسي كادت تنعدم و نتلاسى ٠‏ وصحييح ان التعلم 
لا يزال محرداً مفتقراً الى التوجيه القومي الصديح © الاهر 
الذي يفسح المحال لتسرب النظريات والممادىء الغربية وغزوها 
المستمع العرن, ني ف الوقت الذي لا تعير فيه عن <احاته تعبير آَ 
5 صادقاً ولا تقدم دللا جذرياً شا كله يقدر ها 
تخلق من ازمات وأضطراب فى العمل القومتى » 
و صحيح انه كثر الغش والتلاعب و اليل في الراة السياسية 
والاجتماعة » وات الصدق فل والاقوال طغفت على الاعمال 
وارئف نزعة الاستهتار واللاميالاة متفشية سارية بين عدد 
غير قليل من المواطنين . صحيح ذلك كله » و لكثنا نايح في 
ارض العرب بعض المظاهر والبوادر التي تدعو الى التفاؤل 
والاط. كنات للمسةقبل » منها اركف شسعور العرب بضرورة 
التخلص من هذه الاوضاع الفاسدة يتزايد ويشتد نوما 55 
يوم » وهذا سيجهد بدوره لا كتشاف الوسائل المؤدية لقاب 
هذه الاوضاع .: ومنها ان حركات قومية جديدة بدأت تعمل 


الدخقر اف الوا وس واناننتها 


تقدم فنئ(إكاللين ( ررقي في بردت 
| م 5 
أخدث اللككتب وادقها انطاقاعلى نظريات التربية الحديئة . 
إى 
كمف اكتب : سلسلة حدشة في الانشاء العربي 
الجزء الاول .ه الجرء الثالك هسم 
د الثاني 6ل د الرابع ..م 
التعريف في الادب العر بي 
للاستاذ رئيف خوري ' 
الحرء الاول ‏ .ه> 
الجرء الشاني .0و 
الجديد في در وس الاشياء : سلسلة كتب حديئة في العلوم 


يفني ا د طاو م وروا اا وي موادا واه ا دا دن ناوطت يورا اا د 


55 الجر الثالث 91٠١‏ 
, الثاني ١٠١‏ « الرايع م 


لل ا ل يك 


111111111111111 ةا ا سي 


على اأساس من الوعي والاءئان والتنظيم وادراكت ١‏ 
الانقلاب هو السميل المفيد غذة المرحلة التاريخية . 
ومها يكن من ١‏ 
فى حمل الوسط 
الطلوبة لاجمل العربي الجمديد » هما وسيلتان » الاولى : اعادة 
النظر في اسلوب التربية والتعليم في الوطن العربي » ذلك لان 
هذا الأسلوب يستئد الىحشو المعلومات الككثيرة والهاءالطااب 
فى حفظها وترديدها دون ان يفسح له المدال الفردي 
واملاحظة الشخصمة والتفكير الحاديء المر تبط رتحارب اللياة 


وواقعبها 0 


مر فائنا تعتقد ان نجع الوسائل وانفعها 


ملائاً والارض خصية لنمو الصفاتوااميزات 


ان مهءةنا الثار بخضمة تنحصر ف النضال لتحقيق ار نة 
والاشترااكية والردة العربية.» في حين ان مهمة الات 
الغربية هي الاستيرار 5 النمو والتكامل والمحافظة على التطور 
الطبرعي ء ن طريق الاستز ادة من العم ومضاعفة الانقاج 
اللذئن 535 هم الاستقرار والرفاه » والعيش الهانيء 
السعيد . ومع ذلك ان يحتمعا العربي يشتلف الى حد 
كبير في اوضاعه واهدافه عن اوضاع المحتيعات الغر 

واهدافبها » ما يم عل عثاان غخصص الورفت الكافي ا 

ميا كل الأمة العردية اله مام الطا! ب نو وقيفه وعرينا أرحة 
الذي تنسب اليه » وان تعرس 
-- الفضائل الني تحول هه 
الا قوري الأرادة شاعراً بر <و لته 
ها( واحب ب على 
فكر الس » مؤمئأ بان جبله ل التعب والنضال » لا 
جيل الر فاه والاستقرار . 

اما الوسملة الثائية : فوي 
اشترا كمة نضالمة تعير تصدق وممق عن حأ 


امام تحارب المماة وامحة. 
في لسة ست الوح القوهيى يا الصقيم + 
ل حلا مناضلا متفائلا فء 


ومسوّو لمته »وا اا له و ْ منه » مفضلا فكر 


ظهور منظمة قورمسة سسعمية 
جنات الأمة 
العر بية » مزودة بقوة الفكر الحديث » مساحة بالعقيدةوالاعان» 
مستندة الى الدعاية القوية والتنظيم المحم »وان يكررت 
اعضاؤها منسجمين في سلو كبم مع عقيدتهم » متكافئين في 
ضفاتهم مع اهدافهم . وعندما تقوى هذه الماظمة ويشتد 
ساعدها في الوطن العر بي » وعندما تسقطيع ان تشستقطب 

الشعب و وتراكز 50 الامة ف اذهانها وتدفعها الى 
الامان 8 والنضال في سبيلها » تستطيع عند كذ ان تفجر ما في 
الشعب العر بي من وى غلمة وافرة وامكانيات خصية 
زاخرة » قادرة بالتاللي على تحقيق اطرية والاستراركية 


والوحدة العر بية ٠.‏ 
شبلي العسمي 


السويداء 


١*4 


1118ض أ | ؤلة] ف 111111111111111 111111111111111 11 1111ل 111111111111 


لماكل لال ملفل اام ينا 


دار المعارف عصر 


تقدم 


القر أن الكريم 
للاساتدة 

مود حمد مزه » وحسن علوان » وجمد احمد برائق 
عتاز هذا التفسير بأنه : 

©» تفسير معاصر يسهل على ملادين من المسامين في مشارق 
الارض ومغاريهيا! ان يفهموا كلام الله من اخصر 
طريق وايسر سيبل . 

3000 اول 3 الالفاظ الغر بية والتعابير الخاصة » م 
ايضا ح لحمل المعنى في اسلوب سهل واضح وفي تساسل : 
0 القرآ” في » حنى تكاد تككون الايات مترحة الىةٌ 


ا ا م ا يننا ا ا للنشسييلة 


لغة سهلة لا عسر فيها ولا غمرض. 


© يحاري ما امود ف العلم وما الكدشف هن ىن 


التنشريع والتاريخ 8 


اسياب نزول الانات . وبر بط بين 


فبو كاب لا غنى عنه سد حاحة 
القنات والسافلة «ونواية 
جاهير القراء ف كل مدرسة 
او منزل أسلامى 
صدر الكمتاب فى .سم 35 7 
تن لطر الواعت. .ار ةالكانة . 
يطلب من 
جمبع المكتبات الشهيرة 
ومن متعهد التوؤيع بسبروت 
دأر المعارف سيروت 
لصاحببها أ . بدران 
بزاية العسيلي السور ص. . ب +1؟؟ 


ا ا 000 


2 ا لي ل ا ع 


د 


2 


انلا اناه لل8 الشانه اللالهتلشتلع انق انها ات تعأبهلستن» الشالة تش انه ته انط الها اانه انهره اتش اشانه ا والؤايش ايع نشتنعاوتتتتع اله ازوتاة شالع شتيه تش تلج اتشتله الس اته تتشنيه !ل شتاشتاة! ااتتطائها لتته الها تهاته انع تن تت هتلع اتشتتكتتة لتلا اتلشتتهنا 


سس ١‏ 000 
ار م 


[ الى الجبش السوري العظم ] 


٠ ©‏ 
ممم ا ا ا ا . 


قتلاك » والفجر' اليطولي الكبير» وذ كر يات القبرات ابد الى يافا تسير حملات بالضياء . 

عبر الصحار ئ الضارعات الى الغيوم الظامئات وظهيرة الفجر الجسم » والمدافع تستفيق 

هفو الى بافا » وتسأل عن قر انا الضانّعات حنى نوم الليل من اصدائها المتوهجات 

ونداء جرحانا و سنمضي للنهاية ياممين مثل العذارى يلتهين اذا سرى وهج الربيع 
فالى اللقاء » الى اللقاء » الى اللقاء .. » حتى رماد الامس يسأل عن هيب » عن هيب 
وكي "الاق التاعيل” العتار + الرشينة » كالطرون والليل والماضي ونكبته » وحشرجة النجوم : 


بمضاء 4 فق للضحايا الادد قاء 0 كانت لنا ذ كرى 6 وكنا ف الاعالى الموحشات 


ودفاقنا الموتى » واغنية الماة الصامدين :عبر الفقاء الأزوى الحووت رثن اينات 

تطفو على ماء ‏ البحيزة » حيث بالدم والطيوب كنا نحدق سائلات » ها الثهابة » ما المصير 

ليلا على الموج الشذي » تشع رؤيا مبساون : “عن هذه الازض المزات »عن الفراة» عن الغراء 
د سلعود يا حطتين » حمث ثرت ملحمة الزمات وعن اليتاهى التَائين » عن العذارى التائجات 

و بحلجل التاريخ م هن حطين ازحف” من حديد» 5 اللبل - حيث الوحدة الصماء تقسو 532008 


لا يد ياإليل الاباطيل الكسيحة » ان نعود و ملاعب ذلك الامس لدي 
وغداً مع الذ كرى ( مع الارض الطزينة ( تسجعيك جراء كابية كمقتول شن على المحير 
لهب الامافي الرانيات الى الممارك في الغداة . ويظل لاف الصغار ميلا جواب سألون : . 


وبرف” منديل تطرزه حروف من ضياء :- 5 كيف ارتحانا » كيف ار حنا ربانا المشر قات 


235611011011010 


5 يك ب حببي ا الوطن اازين ابد ستسال عن اغانينا 0 و همس هل نعود 2« 


1 ْ! تت ١‏ 2 : لح 2 ءة أ 92 9 
لالم تغب عن اخت روحك » واطنود المنشدون والموت » والماضي » ونكيته» وملح.ة نود : 
بعض الكايات اجميلة في دسائل من عبير 


وردت منداة باحلامالحرييات البعاد 


د سئعود يا حطين » حيث ترن اغنية الزمان 
وبردد التاريخ 2 “كن حط.ين ابدأ دن حجديد 4 
وفيب اصداء المداقع يزرعالارص الموات 


وتدق أحراس البنادق معلئات فى الفضاء :- 1 1 
جر أسى أل, : بالخضرة الخر اء» بالفجر البطولي الكبير»وذ كر يا تالقبرات 


انها شائط اله لها ةبه لاله الشتتش انه لاتق اشاتتل# اتش انهانه انسار الشانهالتتشاله لالع نانش ناشلع انه نشكا لالط ش اله لقا سانشتله أن شالم ان هانة انهانة ننه لها شال انهاه شايهانقاشتها ننه نهنع هتنم لعانش انه تسمال تناه الشتنشالم لقان تشاع ناقتع 


« لا بد من يافا » وينهمر انود 
0 الرباح 3 وحبيث أنجار الدماء بغداد كاظم حواد 


:84 ه812 114 !18 ااا 


لال 110" 


ل ل لمنلا 


0/ 3-3 


وصلنا يا افنري . 
واشار اجرب بأصيمة الى الافق وقال:م هناك » ونظر عل الى يلاق 


فل ير شيئأ » ولو اراد النظر الى ابعد من امتار قليلة للا رأى شيئاً في هذ 


الايل اليهيم 1 

ومد المهرب يده مفتوحة تغني عن الكلام »فناوله حمد الامثة ليرة لينانية 
وسمم حفيفها وهي تغيب في جيب المبرب .. ومضت ثواثءثم قال الميرب: 

35 ع السلامة ٠‏ اش ان يراك اليبود ٠.‏ 

ثم ابتعف عن حمد وذاب في الظلام . 

ولف اايل ممداً بوشاحه » وغمره مسكون تميق . وقال له شيطانه ؛ 

- الم تكن مستريح اليال في دمثق * . ما الذي كلفك هذ! الذي 
انك مقدم عليه 2 اذا اردت رايبي وهو راي العقل ات فارجم من حيث 
انث قبل إن تندم ,.. وهب طاءعثت عليك دورة مرو دية 2 وهيك فتات !1 
فاذا يكوث قد نفمك عنادك ؟ لم يفت الاوات يمك .٠‏ عد الى دمثق . 

دمثق !! دومات هرا على حاستة مع مثير يوأ كأنهما قر نات كاملاث ٠‏ 
لبعد ها يس بين حاله حينذاك وحاله الآن . 

د 

ليالي ايأر في دمشق جيلة» مضمخة بءطر الزهور اانفتحة باالايين في 
الفرطة » تمقد في ساء المدينة سر ادقاً من المطر الفواح . وما اججل ليالي 
ايأر ون يلقي رمضات هأ 6 و 
احلى السمر حينذاك ! .. الآف 
اغالس تتعقد في المقاهي ؛ وقناط 
فيا غرغرة التراديل بضحك 
الضاحكين وحديث اللمتحدثين » 0 
في جلة حية تنيض باللرح 
والسرور . 


1111 


وفي احد هذه المقاهي ؛ جلس 
اربمةشيات على مائدة نكاد تنداق على 
الرصيف » يتحدثون باهتام وماس » لا يفرةهم عن عشرات الإسلاس 
الاخرين شيء . الا ان الاذث كانت تنبين . في كلاههم لهجة ليست بالشامية 
البحت » كا الما ليست بالءنانية . ولو ان الاذن نفسها بالغت في الفضول 
واسترقت السمع لطرقتها كات واساء غر يبةعن الشاموعن سوريا اوليئات. 

هل مدمعث مأ حرى بلي من الناصرة 7 

لا . آخر عبدي به في ليبيا استاذآ في احدى الثاذويات 

لقد مل المقام فيها على ما يظهر فماد الى الاردث . 

- عاد الى الاردث * لا يا شيخ ! 

- بلى ... لقد كتب الي ابن عمي الذي يعمل في البنك العربي بأنه 
شاهده في عمان منذ بضعة ايام . 

- ما الذي عاد به الى الاردث * اتذكر يوم اقسم امامنا انه لسن 
يمود الا إلى فلسطين » لات الغربة في بلاد بميدة - على حد قوله ‏ اقل 
هرارة هن الغربة على مرمى النظر من الوطن ”7 

لقد عاد لان والدتة كانت مشرفة على الموت . الا انه لم يدر كبا » 
ولم يشهد الا جنازتمها . ويقول ابن عمي انه ناو على ان يدتقر في عماث» 
بالقرب من والدته . 

وران على الحاس صمت قصير » سرعان ما قطمه احد اللالسين : 

- هل قرأ احدم مقال فلان في جريدة « فلطين »7 


١ك‎ 


للف ووو ااا 0 


نش بتمصباوايك 


لاا 


ودار الحديث سريعاً » فانتقل هن فلات الى اسمد الذي استفر في 
انكلترا واخذ الجنسية البريطانية » وعن فؤٌ اد الذي يعمل مبندساً زراعياً 
في دير الزور ... وعن كارن من اهل فلدطين فرقتيم الفاجءة بسيددا 
في اناء العالم .و اشترك في اخديث كل الحاضرين »الإ واحداً ظل صامتا » 
لا يحير » ساهاً كأته يرى نعينيه رؤّيا خفيت على الأخرن : 
احدم مازحا : 

اي يابا !يا محمد ! نصف الالف خدمية ! اتراه رمضات قد اثقل 
عليك ؟ عد" يومين ويأت العيد . لقد ذهب الكثير وبقي القليل . 


وصاح به 


5 والله ا متر . ليت كل الصماب مدل صعوية رهضان كنك 
انكر في على .. انه على حق فيا فءل .. أن للاموات علينا قا .. فهم 
صلتنا بالارض اللي خافناها وراعنا..انيم حذورنا في التريةالي آخر حناهنها. 

فاستضحك مثير وقال : 

- ولكن والدتك » رحبا الله » قد توفيت منذ زمن طويل . 

فقال محمد : 

- وهل للوقت دحل فيا اقول 7 اغي انث ام تتفابى 1 

فاجابه مير بصوت جدي : 

فبمث والله ...فبعث ما تعني..ولكن .. انث هنا في هر كز حدن 
وقد اح الله عايك ابواب ارزق .اليس من الافضل ان تكو ن مدرساً 

5 دماق «ن ان تكون .٠‏ الله 


اعلم ها تكروث .. والشام وحمان 
سواء. لم اكن افكر بالعودة 
الى عمان ء فليس لي فيبا احد . 
وأا كنت افكر بالمودة الى صفدء 
الى قير والدتي » عاني ازوره في 
هذا الميد الآتي . اذكر » حين 
كنت في صفدء افي كنت ايبدأ العيد 
اتري هل تراكه 


1111111111 ذاناج 


يزيارة قبرما 3 

ال,ود على واله 7 وبيتنا 335 والبستاتن 2 

ول يتم محمد جلته وعاد ساهياً يل .. 

وقال مثير : 

- دع عنك هذه الافكار الصميانية 
يعحوت فيها عدأ 9. ولنفرض انك وصلت صفد 
كل دن هذا الاوز الاخضر 

ائه يذ كر ني بلوز صقك .. كم سن قنا منه وغغن اولاد دنار 055 


وهذه الجينة بصمتر .. ذق منرا ها أطيبيا ! 


5-5 فاين انك دن صفد واليبود 
٠.‏ ودمد ذلك 2 خد 


الا تذا كرك بصمتر صفد » احسن صمتر في العالم 6 صمعستر وادي 
المراء : احسن صمتر في المالم » كاكات يقول والدي . 

فقال مذير بلهجة من سردي * طفلا عنيدا] 

- اق منك .. لوز صفد .. وصعتر صفد.. لا يءادهها شيء .ولكن 
ان تن من هذا كله 9 

فاحاب محمد يحنق : 

نحن على سفر ساعتين بالسيارة. . نفطر هنا ونتفدى في صفد اذاشئنا 

- قل اذا شاء اليهود .. كن واقعياً والا .. 

وهنا ضحك منير وقال : 


والا » اذا ذهيت الى صند فلا تنس أت تأتيني بعش الصمتر .. فبو 
كما قلت » احسن صمتر في العالم . ٠‏ 

فضدك ايع وشار كهما عمد محكهم ؛ وعاد الاتسحام الى الل 
لم بحاتث موعد السسور ؛ فافترق الاصحاب وم سينو ن يعضوم عضا يقرب 
انتباء رمضات واقتراب العيد . 

يداد 

احس عمد يدببب غير بعيد منه » فافاق من ذكرياته وما زالت 
ضحكات اضدقائه ترن في اذنية . ولاعت في الظلام نقطتان هن النور » ما 
عتم منير ان رأى انها لحر”ة اقتربت هنه واخذت تتح به » فاتحى عليها 
على رأسبا وخاف اذنيبا وقت ذتنها » فاخذت تسر 
هريرً جما » راضية مسرورة .وارتسمت على شف منير ايتسامة امتزحت 
فيها الشفقة بالسخر يه وقال يخاطب نفسه : 

- هذه الحرة الثاردة خير من يستقيل المتسلل الى ارض احداده ٠.‏ 
وما اظن البيود اذا فطنوا لي يستقبلوتي بالمسح على رأمني 

ومد يده بحركة آلبة الى جيبه ليشرج لفافة فصادفت ماس « المثلح » 
الحشن . وتذكر انه استيدل ملابس الافندي بالقميس والعباءة والكوفية 
والمقال حىّ يظن اليبود ؛ اذا صادفوه » انه هن البدو الرحل .٠.وبدت‏ 
عن فمه لعنة خافتةءثم بدأ عشي نهو الافق الذي اشار اليه ارب حينقال» 

هناك 


ومن بيده بلطف 


جد جد يد 

وهناك هذه . . كانت صفد . وصلبا يمد ساعات هن السير الحذر آم 
هن الشيال ٠‏ من الطريق الذي عر بين جيل الا كراد وحيل كتمات. 
وانحدر نحو المقيرة ماراً بعين العافة . ووحد محمد المقبرة في مكانها وقد 
تهدمت حوانب بعض القبور »؛ وطفى المثب عليها ٠‏ وسار محمد على 
ضوء ذكرياته الى حيث ترقد والدته رقدتا الاخيرة » فو حد شاهدة القير 
:ماثلة نو الارض ؛ والازهار البرية تملا حوضه . فعلس على الارض © 
وبصورة لا شعورية ارتفعث الى شفتيه كهات كات قد خيل اليه أنه نسيباء 
كفات سورة الفاتة وبعض آيات القرآث . ٠‏ ارتفءت الى شفتيه من |هماق 
سحيقة ٠.‏ وعجب كيف ان كانه القديم قد بعث بمد موت سيمع سنين 
واكثر » امام هذا القير الذي اتى من بعيد معرضاً نفسه لفوت لينظر اليه 
ويتحدث الى سا كنته ٠‏ 

واحس محمد بف.رض هائل من الانفمال يطفى عليه فاسند رأسه الى 
الشاهدة » واخذ.يردد بهدوء ]لي : 

امي » اهي 0 امي ٠‏ 

وداخل برد الحجر و<به كأن والدته تمسح على خده دين كان ي٠ود‏ 
لاهثاً يوم الميد بعد ان لعب الساعات العطوال مم الاولاد امثاله . ورأى 
نفسه من جديد وهو صنير » وقد لبس بذلة جديدة ونزل ير كسض في 
شارع الغزاوية مع اولاد اله » ويقف تت السر وينادي فيسمم صوته 
يردده الصدى . . ثم يتعلق شحرة اميش 0 مع اولاد خاله » 
كرم الي حسين يأكل 
العنبٍ » ويطلع على درحات الوق حتى قامة. الظاهر يرس هن حاب 
| الماووظ يتفرج على غروب الشمس » وينزل علية وعلى اولاد غاله الاول » 
فيعودون الى البيت ركضاً » والبيت في حارة الاكراد وبينما وبين القلمة 
مسافة وواد » فيصل الى البيت وهو ينضح عرقاً فتتلقاه والدتة والقلق باد 


في عينيها : 


لم يل غو عبن الماقة نه فشر ب منرا وتصمك -<د: الى 


١و‎ 


:طول نباره بسبب دعد الت كانت تأي الى العين 


ب ان كنت أ دي .ء. اقد خفت انث كرون 50 أصابك فكروه ا 


ثم مسح عرقهة ببدعها 5 وهأ الف لمن ديرا على واحبة 5 وما اجل 


اللياة في البيت معها وهع والده ٠ ٠‏ البيث » ترى ماذا حرى له .. 


اتراه م كات 9.. 

وقطع حيل احلام محمد زفزقة عصافير في اشحار اأقيرة فاستفاق لنفسه 
ونظر الى ساعته فوحد انه قضى ١‏ كثر من ساعة الى <اني قبر والدته ٠‏ 
وعاد الى الحاضر وصورة البيث في ذهنه » وبدا له انه من الواحب عليه 
لنفسه ولوالاته - ات يزور البيث ليراه ولو مرة واحدة . 

ونهض محمد وقال بصوت خفيت تنقه الميرات : ش 

وداعاً يا امي ٠‏ . بل الى الملتقى .٠.‏ سأعود .. ستمود ٠‏ 

وتوجه محمد حو خارة الا كراد وهو يتحاشى الشوارع المنارة » 
ويسير في الازقة الي علاها الظلام ويسير وله مو كب حافل من الذكريات 
والاشباح : هاهو صغيرا سرق الر مات من ستاتث ابو احمد وصوت ٠‏ 
الناطور يصيح به : وقف لقلك .. ولكن كيف يقف » ويد ايو أحمد 
.. وها هو في اول شيابه لا يكاد يفارق عين العافية 
) عحيب !لم غخطر له ان 


ثقيلة وعصاه اثقل 


يعثق منذ خرج من فلسطين كأن بع الحب فيه قد تضب ٠)‏ 

وتزاحمت الاشباح توا كب خطواته وهويتلصص السير فو بيه القديم . 

جاجد 

البيث والبستات لم يتغيرا » بمقدار ما امكن مد ان يرى على ضوء 
النجوم ؛ الا ات اليهود ضربوا حوه) سياداً من الاسلاك الشائكة : 
وتسمل محمدمن خلال السياج ودخل البستانت وحاس في مسكية مزروعة 

كأن الءستات ها زال في عبدة والده - واخذ ينظر الى البيت 
والليل يلفه في وشاح مضمخ بعبير الربيع وسكون لا يقطمة الا صريار 
الجنادب » كأن العالم ما زال قبل ه4١١‏ » وكات العرب ما زالوا فى 
اوطائم لم يتركوها للاعداء القادمين من أقاصي الارض بباطل تدحمه 
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بعد الاقبال الشديد الذي ناله كتاب 
« خصام ونقد » في الاسواق العربية يقدم عميد 


نقد واصاامح 


للد كتو ر 


دار العلم لاملابين 
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اتا سو سيت عا م ا ا اي 


ف 


قوة العالم اجمع 3 

وذكر محمد تلك الساعات الطوال الى 
كات هر اهقاً و كانت آماله تملا الدنيا واخلامه تقض عليه مضجعه فيخرج 
ايسيح في عوالم الرؤيا . كات يحب هذه (از اوية لانبا تطل على الوادي 
وياسراح منبا اليصر في اغوار بعيدة وكان الفحر يطلم عليه احمانا وهو 
في هرضمةه » عم ويج حياته أاقلة ون أشمة القحر ونسهات اليل . 


كان يقضيها في البستات ايام 


وكانت امه تستيقظ اصلاة الفجر وتغلبر عن النافذة فتراه وتقول له : 

- يا ولدي .. ستموت من قلة النوم .. الله يساعك .. تال 
نرب قبوة . 

ويدخل البيثت قنكوت والاته ند جمرت الركوة على طباخ الكاز 
وعيقت رائحتها في البيث ٠‏ وثمر والدتة بيدها على حبيئه بلطف وتم 
شفتئاها بالرعاء له , 

وهدت سمة باردة على وحه مد >لأنها يد والدته الحنوث ٠٠‏ وني 
أنه في بلاد المذو بل وفي عقر ديارهم - التي انتببوها منه - وغص حلقه 
بالانفمال الكبوت وكد يصيح هن الاام والفضب والاسف والشوق ٠‏ 

وفجأة انثءعل ضوء في احدي نوافذ البيت » اترى اتفعاله غلبه فلم 
إستطع كم صوته ” اترى غضبه ثم عنه ؟ وعلا لفظ رالاغة الميرية ثم انفتح 
الباب وخرج رجحل بيده بندقية « ستين » واتجه الى الستات . ولبد محمد 
سرءة على الارض ومس خده وشفتاء التراب الءتل بندىي اليل » فلأت 
ائفه ورئتيه رائحة التراب وسرت حتى في عروقفه . وقيل يمد الارض 
بثغف واحس بنيضه يدق في عروته ويتردد في الارض ٠‏ 

[ ها اغرب الياة !. . يميش الانسان على الارض حياته كلبا و كأن 
بينه وبينبا ]لاف الككيلومترات » يسير عليها وييني عليبا ويتغذى منها .٠‏ 
ولا صلة له مها . اثراه » اترى محمد » اتراهم كليم »كل هؤلاء الذين 
تركوا فلسطين » لو انبطدوا على الارض ولو مرة هثها انبطح »2 في هدأة 
ليل مثل هذا الليل المرصم علايين النجوم » اتراهم لو أحسوا بطءم الارض 
على شفاههم وبرائحة الارض في انوة,م وبنيض الأرض فى عروتهم .. 
اتراهم كانوا يتركوت اوطانهم هذه السبولة .. اتراهم كانوا يستجيبون 
و-:هون لدعوة الداعين وتمويل المولين 7 ) 

واخذ الييودي يتجول في البستات بخطوات حذرة ؛ ويلقي في الظلام 
نظر ات ثافنة ويده على زناد بندفته » والنور الآتي من البيت يفع على 
الثولاذ مانأ رهيياً ٠‏ 
هائلا والنور يأتيه من شلفه فكأنه مملاق لا وحة له . . ظلام يحيط به 


وبدا الييودي غمد الناظر اليه من اسفل » ضحماً 


ظلام وفي يده اليندقية يبيرق فيا ألموت اريم ٠‏ والتقى تمد بالارض 
حق كاد يدخل في احشائها » اذ ان اقل نأمة منه كانت تعني الموت. 
الحقق برصاص الءرودي . و كاد تمد ان يضحك؛ وشر البلية ما يضحك ه 
مأ احلى ان يقتل في بستان بيته بعد سبع سنوات من خروحه من 


خروج امتهسزم»؛ قيموت مئة الاص المتسلل ؛ يمل ان كان فى 


مقدوره ان يموت ميتة الابطال الشهداء وهو يدافم عن داره .. 
وعن وطنه ٠‏ 

وانقضت دقائق طويلة طول الازل ؛ عاد اليبودي يمدها الى البيث 
واطفاً التور . وعاد البستاث الى الظلام الوادع وعطر الربيع واشباح 
السنين الخالية ٠‏ وخشي خحمد اث يستيقظ الييود من حديد واث ينعموا 
اله 


26 في الستات فيعكروا عليه 0 فيض من موضعة حدر واحتاز 


١م‎ 


١ 


الاج من حديد ممولاً مغادرة صفد قبل ان يأتي الفجر .... الا انه 
ذكر امر] » فحول خظواتة تو وادي الخمراء وسار مسرعاً كأنه 
على موعد مستمحل 5 
١‏ عد 
وظل اصحاب محمد فى الشام بدون خير منه واستيد مهم القلق وتساءلوا 
جما حدث له . وذات صباح وردت الى مير رسالة وصرة صغيرة مسن 
الاردت 2 وفتح الرسالة فاذا سه دن عمد يقول فيها : 
2 اخي مثير ٠‏ 
اكتب اليك من معسكر للاحئين الفلسطينيين في بيت دالا . لقد قبلت 
ان اصبح مما هنا » على مرهى النظر من وطننا الذي ذهب من ايدينا 
لاننا لم نتماق به ما يتعلق الطفل يامه ٠.‏ 
لقد مرت ني تحربة لا اريد ان اعيدها في حاتي . اقد وحدت نفسي 
وجها لوجه مم رودي في بستان بتي الذي ولدت فه » فانبطحت على 
الاارض والرعب بر تكض أي امعان . «أقد كدت أدخل الارض في ستات 
بيت امام هذا الافاق الذي يختل مسقط رأسي .. 
لو ادر كنا اننا سنقف ذات يوم مثل هذا المونف لفضانا الموتاافهرة 
على ان نتخلى عن اوطاننا . وانا الان اريد ان انسى شمور الذلة 
والاحتقار لنفمي الذي ملآفي في تلك اللحظة . . اريد ان اغسل خياني . 
لوطني بالعمل على استمادتة دما في وسعي ٠‏ 
قد تقول : ولكن ما فائدة بقائك حيث انت 7 هل ستستعيد فلسطين 
لو حدك * قد يكوت سؤالك منطقيا . ورأني اننا خسرنا فاسطين باأنطق» 
منطق الاسثكانة والأوف “ن السؤولية والبخل .٠‏ ثعم منماق البخل 35 
فلو بذانا بعض العاطفة » عاطفة الحب والتضحية كنا ها نزال الآن في 
وتنا .٠‏ وا زال ذلك الببودي الذي يسكن بي في زاوية قذرة من 
زوايا رومانيا او بولونا او روسرا أو ٠.٠.‏ 
ولا تقل لي : « ولكن هل تفلن الامر سبلا الى هذا الحد وانيك 
عائد الى فلطين قريباً * » - فاني ساتاظر .. لقد انتظير البرود 
؟ لاف المنين على غير حدق . اما نمن فءن <ق نناظر ؛ وان يموت حق 
وراءه طالب 3 ْ 
لقد يثت الامر مطولاً وبهدوء . سأعلم الاولاد هنا ان خسلاض 
فلطين لا يتم الا على ايدي الفلطينيين »؛ على ايدمهم مم » وان لا عودة 
نا اذا اننظرنا ان يتسكرم علينا غيرة بالدفاع عن قضيتنا م تكر هوا عام 
مع ١5‏ . أله وطننا فق دناه مانا وعاينا إن لكر جمه يانفسنا 0 
قد لا ارى عودتنا الى الوطن بعيني ٠‏ الا انني سأموت راضبأ قرير 
المين والقلب » هومنا بائي وفيت بوعدي الذي قناءته امام قير والآلي .. 
ساموت في أقرب نقطة هن وطني السليب ٠.‏ 
عد 
ملدوةة و جد فم هذه الرسالة صرة صفيرة فيها ها كنت قد طليتسه 
مني في اخر ليلة انا في المقهى 5 
ابوامانة 
وفتح منير الصرة ٠‏ فلأ خياشيمه عبق لا يخطئه من عاش وشب في 
صفد »2 ودمعت عيناه أذ رأي ان الصرة غُتوي غصناً من الصعثر » لم 
يذيل بعد ٠‏ 


ادن 


صباح عبي الدين 


لا ا ل نايك 


رن 5 مآ 5 ا 
00 للنكائر لان 
0 


مها تر كض الاعاصير في الليل عَضايا » فالرحمب منها يباب افسحوا الدرب لمغاوير » ما عاد ظلام يصدنا او جاب 
مثاها يطفح الخحيط على الافق » وينداح في الرمال العباب | افحوا الدربءلا حال على الدرب>وما عاد يحتوينا الضياب 
ماما تهبط النجوم على الارض »> وينهل بالنجيع السحاب | واتر كوا الدار » فهي ملك ذويا » ولقدآن أن 'يدق الباب 
.. هكذا اقدم المغاوير 1ا اذ“ن البعث لافدا واستحابوا | إن هذي الزنود اعلامنا الجر تعالت يور فيها الشماب 
كاند لاع اللبسب من حِذوة الشمس » ففي كل حدقتين سْهاب | قيضها : آسر الاعنة » حبار على الضم © قاهر” .غلاب 
والمباه الصلاب في ملعب الريح كا تشمخ البال الصلاب | ونا في ملامج الظلم وشم ابدي الصراخ لا يتجاب 
لتقطبن بالمشيثة والعزم سطوراً لم يشتملها كتاب ٠‏ 
والصدور الشداد بلطمها الموج » فيرتد” وهو منها حباب اي فجر يمزرق الليل وقدا 


ناهدات فى نمرة السام للموت » فهاثم للحياة حساب معنا في خيامه السود هذا 
بحرن بالنبذ على الارض سغياً 5 لا يرت الثراب اي صوت على المدى يتحدى . 


مثاما فمّرت بد الله رعدا 
قسم” : فاحفظيه ا ايام ..ألف مرحى اذل ازا رد 
للأذلاء » لاتعاج السلام ش راية البعث تحشر الافق حندا 
لكأن الميط ينبال مدا 


ل الق. لشفي 0 يغمر اللافقين غوراً وتحد] 

اللظامئين حى ءَ لوا 5 اهذا الجمار ل لن تسدمدا 

0 الذنب 0 ويعل” لو عات » النضار” صعئاه فيدا / 
قسم حائق الصدى جباد قم فأنذر في الشرق» هب“ المغاوير»و'سدت على الطغاةالرحاب 
1 تغنى بر جعه مغوار حممًا ديروت لا بضدك الوثم اليوم ».ولا سوج السراب 


5 الذين انتشوا طويلا دن الدم » فناموا ملء المفوت » وغابوا 
بالاسى »بالدموع» بالاسلاء ثم سيقوا الى المثائق في الصبح » فحق الردى » وح العذاب 


لس مني عروبتي واإبائي ما عشقنا دماءهم » معشر البعث » عميناً احلى لدينا الصاب 
اننسيت! ثارات مناعدانى ان ما يروع ان يفبى اجرح وتذوي على الصضدور الرقاب” 


٠‏ “خلق الناس كي يعيشوا أحمّاء. .. ولكن» أهكذا الاحباب” 
ه أن الشعب .. تلك 0 ال ر على الافتى واطهديد المذاب” ! الغا شن تمن هن الذغر شد و اسم السلام المقاب ! 
هلمن الشعب هاا يتلظى !! .. لمن الحرب والطبول الغضاب ! | يا لثغر يقبل الطل في الزهر ... وثغر .تلظى به الاثياب” 


2 ل 


اننا اك للا تله انع انل تاها لال هله الشتنه اللا تلشاتظ اانا للاتنشنلة انتقالع انشانه له نشنم نعالق نه نستستنعان شال ناته لالستشابشاته ا لالتتهاتسانعالسابلا ته الش اله اله شاه ابش ااه تلشاله لا ترستته تله انلا اهلاق لاانط !لاع الا شنته ا لانه ناا ننة اها سال انق ةماتق اميس 


ٍ اها الغاغون اسلاب قو مي . ان مار آأح أجلم تسن المراب ستظل لهم راف ف شرعة الغاب حر افا حى تند لذلاب : ١‏ 
ءِ ان هذا عتاينا .. منحل الثأر 5 0 ارف برق العتاب بوسف الططيت ْ 
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5 لنتنون 


لاننئلنا !نا اثلا نا 10( اللالائل! نئل لمن لمم ليا 


© هج 


0000 ا 


0 


!!!زا لاللللنا 


ان طابع البريد » وافتتاحية د الفلوت الدحري » » واخر عطر 
انتحه <يورلات »2 ولوحة لوناردو « العثاء. الاخير »ع ومسر حية ملت 
الشسكسيير » وكتدرائية سانت بول » ورسوم والت ديز ني امتحركة ؛ 
كل هذه الاشياء اعمال فنية » او من الممكن ان تكوت ممالا فئة . 

وثة اشياء اخرى ليست "اعمالا فنية » فثلالات نياجرا ليست مسلا 
فنيا » و كذلك زور .الغسق عند ثلوج « همونت روزا » » وصوت امواج 
صاخية تتتكسر على احدى الصذور » وتراقص ملابس مندورة على حبل 
غسبل عند هنوب نسمة ©» ورائحة الصنوير في يوم قائظ . 

هذات الصنفان من الظواهر متلفان في النوع . فالصئف الاول مسن 
صنم الاندان وتصميمه . ولا بد لهذه الاشياء من ان يدر كبا انات 
او جموعة من الناس في اذهائهم » ثم توصلبا مبارة المصمم الى الآخرين » 
بوسيلة يمكن واس الآخرين ات تدر كبا كالمين »2 والاذن » 
والانف » والذوق . 

اما الصنف الاخنر من الظواهر كشثلاللات نساحرا 08 وتلاطم 
الامواج » فلبيث من صنم الانات او تصميمه » قد تكون هذه 
الاشياء جيلة وسارة على حد سواء . قد تكون من تدببر الله والفوانين 
الطيمية او ما تثاء » ولكن 
والولادة 12 فهي ل تتخيل اولا م تظهر كاديات هرثية ؛ وحركآات 
منظورة »2 واصوات مسموعة » وروائم مدتندقة . 


التعريفات واعيام ايضاً » فان واضعي 


ليس لها ذلك المصر المزدوج من التصمور 


ولقد سحر الفن داما واضعي 
التعريفات لم يرضوا قط عن تعر نف « ماهية » الشيء : فبم يماولون داثاً 
ان يضهوا وصفاً « لملة » وجود الثي 5 1 
سأبدا عبزة رئسية . رعا أنه 
فلن امامل على فناتن الف 
مثل هذه النظر يات ٠.‏ فاذا| روى 2 فناث قصة صحت : دم هي مشوقة 1 084 
واذا اراد ات ينزل الرعب في قلي بتصورات غامضة عن الالوهية كلت 
قابلا للتأثر » واذا شاء ان يثيد افوذحاً شكلياً من الخط واللون او 
المادة والصوت »2 فدأقول دم هو جيل ! » واذا وعظني فسأكون على 
اهة لان اهتدي » فاذا اراد ات يكون ذا فائدة لي قلت هن «اشكر كم 
فالفن قام بل هذه الاشياء في ازمنة تلفة من تاريخ اأضارة . 

ولكن اذا كان لا بد من سرد قصة الفن فمن الم معرفة ماهي 
الفن » واذا انا عرفته باختصار بأنه تيل انساني يكشف عن استممال 
ويسيلة : اذا عرفت الفن الحقى 0 ولا احد بريد أن يضيع وقته في سرد 
قصة الفن الزائف ) بأنه التخيل ومنامدومهه ؛ فائي اكون عندئذ قد 


وهذا السب ناك حدابي عن قصة الفن 


لبس لدي نظاريات مسيقة عن غرض الفناث : 


استغنيت عن التعريفات وحاريت القصة . 
وازس هذا تأريخأً لاسرة الفتوت جيعها » فائه مدخل فحيب لقصة 
عضوين من هذه الااسرة ها النحث والتطوير . وها عضوات غريباتث» 


١ 


١ 


و واأكااى 
, ارله رركت 
ص ا خا امال 


#استرى فيا بمد » . وها يختلفان الى حد كير عن اقرب الاعضاء في 
اشياء كثيرة ءًُ وهذا اليب أمدي ء فيمهها. نو جه عام 5 
فلا بد له من المهارة 


عليه ان يتخيل ( في عبن ذهنه ؛ أو 


اذن فالفئان ذو فمالية مزدوجة . 
الفندة وطق - مقصعة لوي ٠‏ 
فى أذن ذهنه » او فى انف ذهنه ) الشيء الذي سيخلته ؛ ولا 
دان وق تادر انق قله جاافرل .لله عجارالت الرسنة 
التى سستخدمها . وهاتان الفاعليتان لستا منفصلتين . فعلى 
العكس من ذلك اذ ان كل منها تؤثر في الاخرى بطرق لا 
يمكن #لملها أو التنيؤ بمقدارها لدرحة أن الفنان في اثناء عمللا 
إستطيع 
'هل اذا كان برسم بقلم لين على ورفة خثنة » هل هذه المقيقة 
تعطي اقبباعاً خط تنتور واو ممناة”ماممماصلة > أم ان الدصورة 
الي في عين ذهنه كونت نفسها من قبل بهذا الاتساع في اتماه 
خطوطه ؟ هل استخرج موزارت» خلال أذن ذهنه » مقدرة 


ان يكنا في اظة معدئة أي دزء هن نفسه لستعمله . 


من الصوت>»ككن ترحتها الى موسيقى فحسب عن طر يق اتحاد 
النغهات الوترية بالنغهات الزمرية أم ان تذ كره هذا الامتزاج 
عا ممعه بالصدفة عند عزف اور كسترا » دفعه الى أن يقوم 
بتحارب أخرى معه 9 لا ستطيع احد ان يحدب على صده 
الاسئة » ما دام احد لا يعرف غير تنتورتو نفسه الماهية 
الدقيقة للصورة الموجودة فى عبن ذهنه » وم لسمع احد غير 
الفني » كالرسم او الافتتاحية الموسيقية هي كل ما يحب اركف 
> به » وكل ما نستطيع قوله هو : « يبدو أن هذا الرجل 
عثر على وسملة صحيحة للتعبير جما بريد قوله » » فقد حدث 
زواج بين ماهو متخيل وبين الصائع » و نستطيع ان 2 
بنجاح هذا الزواج بأن نتعرف على مرته . أي العمل الفني . 
ولكن هذه ٠‏ الفعالية الفنية © لكا الصتع اللرسوم 
والافتتاحيات لكي وطوابع البريد 3 لبس مثا يصلع 


د هذا المقال هو الفصل الاول من « كتاب 5 والتصوير 
الاوروبيات » لارك نيوك : 20 


نههغ 216 ماعط و8 .ععنام[اته5 اسه وسناستوط سوعممجني1 


جرد اللبو . فلاريب ان تأليف كتاب أو صنع افتتاحية 
موسيقية هو لهو » ولحكن الفنان لا يقنع أبد بأن يضيع 
نتيجة هوه في الهواء . فالككتاب يحب ان يقرأ » والافتتاحية 
لا بد أن تعزف ء والباليه او الصورة من الحم ان تشاهد . 


والفن هو نو صمل صوناقء أمتتصتصه0) ووراء كل مل فني التحاءالفنات 


الى رفاق يساألحم: والاترو نمااعني؟:دالا تروت ماارءياليه؟». 


وهذا فقصة الفن لست فحسب قصة أناس يعملون أساء 
أو نوع هذه الاشاء » انما أيضاً قصة العلافة ‏ العلافة المعقدة 
المتغيرة .- ببن هؤلاء الناس وزملامٌم .انها علافة كلها متنافضات 
وصعوبات »لان اي عامل لا يستطيع ان ينتج ان ل بدفع له 
ليعمل : وهذا لا بد لافنات من 'مستخدم : و لايمكن للمستخدم 
ان يدفع لعامل الا اذا انتج شيئاً يحتاجه المستخدم . ويتبع 
هذا باستثناء حالات نشاذة لفنانين يعتّمدون على مواردهم 
الشخصية أن العمل الفني للفئات ليس نتاج خياله الشخصي » 
ولس هو الشيء الذي بريد سّخصياً أن يوصله الى الآخرين . 
فلا يد ايضاً ان يتكورث هذا الشيء هو ما بريده المستخدم 
ان يكون نتيجة طِض من جانب المنتج فحسب »2 ولككنه 
الحق وضع للاشياء عجيب ! اذ انى لامستهلك أن بشعر يحاجة 
الى ني ٠‏ سخدي. وغير غضروري مل تعمبر الفنات عن رؤمه 
الداخلية 0 وحى لو فرضنا ان هذا المستهلك اشهر بهذ هالحاجة 
لدرجة كافية لان تدفعه لان يدفع لافنان مالا لينتج حملا 
فنا » فتكيف لافنان ان يوفق بين رغية الفنان الذاتية الخاصة 
لان يوصل رؤيته الذائية الخاصة » وبين تحديد الممتخدم او 
الظهير وموم لما بر يد الفنان ان ينتحه له ؟ قد يثار مثل هذا 
السؤال في اي فرع آخر من النشاط الانساني. فلا يوجدصانع 
أزاميل دقول استخدمه :« ان طبيعتى كاها تثور ضد فكرة 
صنع نوع الاز ميل الذي تطليه ني . انك تريدني ان اصنع 
كك ازميلا حاداً . وانا من حهة اخرى أجيد عمل الاأزاميل 
الثالمة . وانت تريد أزاميل من الصلب كوانا كصانع حترف» 
أفضل استعمال الازاميل المصنوعة من الرصاص .» 
و كلءا كان الشيء الذي يصنعه الانسان ذا فائدة مادية » 
كها أتبحت الفرصة لوجود اتفاق كامل بين الفنات والمستخدم 
ولحكن الفا ئدة المادية لست هي كل انواع الفائدة »> فتوحد 


١4١ 


مثلا الفائدة الروحية . فان المستخدم له التق في ان يقول 
لصانع الأزاميل :0 اصنع الازاميل مثها اريد اما . ولكنه 
لا بد أن يقو ل لصائع الصليات التي علنها دسم المسبييح :«اجمل_ 
صلسيك خضع لاكل مقتضات الصليب - اي صلب 0 وجسم 
انسات » وتعبير عن معاناة » و كذ لك معنى من معالي النيل » 
وأما ما يعد هذا فأتر كه لك.. صف أذكارك ومشاعرك 
الشخصية ‏ وحِسّم رؤيتك الخاصة .» 

وما دام الفنان عاءلا يشتفل بأجر فلا بد له من شيء من النساهل ؛ 
فلا يفقد اتصاله بالحياة ومقتضياتها » ومع هذا لا يضحي بأمانته الخاصة في 
عمل هذا . وهذا في الغالب شيء نافم لات التوفيق ليس اذعاناً نام 
منحط من الاشياء . انه احتفاظ +طير بالتوازن بين #وعتين منالقوى. 
فالفنان مثل صائم الازاميل » يخدم سيدا ( بالسترينا مصنئومادم خدم 
النايا » وش لكسوير 0 عضر حياتة ماعة سياحية ترصومصره) عصتعده1 ( 0 
ولكنه عندما قام بهذا العمل أعطى سيده شيا لم يتفق ممه عليه . تمندما 
رمم رمن اندت ؛لصووطصمم1 لوحة « حارس ألايل »© ط:ة17 ىلر كات في 
الظاهر يرهم صورة لكاين باننج كوك واعضاء نادي الصيد . ومن. اسل 
4 ان شيا عائل صورة فوتوغر افية لفريق الهوي في مدرسة ماء كان من 
اممكن ان يوز رضاء النادي ؛ ولكن رمبراندت كان لديه اشياء يريد 
ان يقوها وليس لها وجه الثبه بالكابتن واصدقائه ‏ اشياء تنص بكيفية 
وفوع الضوء في الاما كن المعنمة » وكيف تقمّ العتمة هنا » و ف هناك . 
وقد سم على ان يقول هذه الاشياء . وفي فمله هذا بدأ يفقد رؤيةالغرض 
الاساشي من الصورة . واصبح بانتج كوك واصدقاؤه يحرد أعذار أقالة 
في ال ممنعومعونط0 وغضب النادي؛وشكا بعض الاعضاء من انو <وههم 
غرقت في ما يشبه العتمة » فقد كان كل اهتّاءرم ينحصر في ذو اتمم و ليس في 
أل معتهومءون0 ٠‏ اما من من حاننا فقد سرنا هذا . لقد نقدنا الاهيام 
بنوادي الميد في القرت السابع عشر *اهاها يريد رهيراندت ان يقوله 


عن تلاعب الضوء على الجسم فلي * يثير الاثتياء اليوم م اثاره عام ج51١‏ 


وانا لننذ كر أتحاجر الي اثيرتمن سنوات قليلة صوص ةةال سير دو حلا س 
أهيج من الويتهول . فمندما واحه ميثيل انلو مثل هذا النوع من القند 
لعاثيلهالني تمثل لور نز ووحلءا و دي ميدنشي أعنوء]ة عل ممدنامز6يه مهمع ؟ه.آ] 


' حاب بأن احدآ في خلالااف سنة لن يعرف اي شيء يثبه هذان 


التمثالان ؛ ومع هذا فان بوب كايمنت الايم » الذي اهر بصنم التمثالين» 
يعرف حيداً » فقد طاب صورتين لر حلين ولقد اعطى رعز ين للا نسانية . 
ولقد كات ميثيل انجلو زاهدا عي هذه الصفقة. ولقد يشمر تا هذا بالسرور 
ولكن مستخدهه لم يكن مسر ورا . 

وهذه الفرورة كخدمة سيدين » كانت داءا احدى الصعو بات التي 
تواحه الفنات . فلا بدله أن يلم البضاعة المطلوبة منه » ولا بد ايضاً ان 
يكون صادقاً مع نفه . وهذا صواب لانه اذا حدث وضحى بشرط من 
هذين الشر طبن في سببل الآخر فان العمل الفني ينقص في اللكيف.وتو جد 
امثلة كثيرة لحذين التوعين من التضحية في الفن هذه الايام . اذ يود 
الغنانوت التجار الذين ينتدوث سقط ااتاع مما لا قيمقله اثناء محاولتيم اعطاء 
المستخدم كل ما يطليه » ويوحد فتانوث ليش لم الا ات يطيموا دوافعيم 


ْ ا الخاصةء لعدم وحود اتخدم أو لعدم رغنتهم في أن تخد مم 


١, 


أحد ويمكن ان نصف عمل هؤلاء بأئيه استهر أض تفي 
ماهو طتط 1 لععتعه 1مطء روط . ا 

5 وم تكن عض صدفة ان عصور الفن المظمى كات غدث داغاً عنده-أ 
كان القنات يحكر س فله لخدمة سيد أو قضية ٠ ٠‏ وهن الضرور ي ان تكون 
خطوة الرجل الخاضع ١‏ ابطأ هن خطوة الرجل الحر . فانه يكون اقل 
حرية في اختيار وحبته الخاصة » ولكنه يكون راضياً اءايه أنه عضو 
لملفه بأن الحتمع لاحتياحه اليه » سيتكوت اقدر على فيمه , وخدمتهالمضاعفة 
تنخه رسالة مضاعفة ورغبة مضاعفة . ولو كان بالستريئا ترك لنفسة لكاتدفم 
بالموسيقئ الى الامام قليلا : ولحكن عندما استخدمه البابا استطاع فضلا 
عن هذا ان يجدد في اسلوب القيام بالطفقوس السيحية ؛ وان يوسم في 
١‏ معى الدن اأسيحي 

ان انقسام الفنانين في أيامنا هذه الى فْتين » الفئة الاولى 
هي التي يستعيدها المستتخدم » وهذه الفئةلا تستطيع ان تقول 
انها د تملك روحها » » أما هذه الروح الطليقة الني تلك نفسها 
لدرحة هابا غير ذات ت فائدة لاحد » هذا الانقسامشيء حد بك 
بالمقارنة. . وأقد قاد هذا الانقسام الفناتين الى فئتين يعرفارتف 
بالمتا جر بالفن » والفئانين القيقيين 35 اي هالاء الذين يعملون 


ليرضوا المستخدم الذي يدفع هم » واولئك الذين لا يرضون 
الااذواتهم ‏ بالرغم من ان 0 يأملون دائًاً في أن يرضى 
عن نتاجهم سشخص ما فد بدفع لهم ما ككفي لان لسشمر وا في 
ارضاء ذوابهم دون ات عونوا 3 0 ثلاثة ارباع الافلام 
الني تظهر:» ديع اللكتب ١‏ لني تنشر » وتسعين في الماثة من 
الموسيقى | لنى تؤلف هي دنا رية» ) على أنها أردعت ف الاصل 
لتحول الى مال : » أي الاحمال الفنية 


2 الجملة ك2 فبى حاولاات أصيلة للتعبير عن الافس دورت 


٠ 
المووي : سلسلة كتب حديثة في القراءة‎ 
سدة احزاء ا‎ 
اٍِديدفي در وس اعساب:سلملة كتب حديثة في الرياضيات‎ 
حسة اجزاء‎ 
ديد في قو اعد اللغة العر ببة:سلسلة كتب حديثة في القو اعد‎ 


اريعة. احزءاء 


اما مقدار م تدمقى 


'بطريقة:مدهكة في المكان المقصود ان يصل اليه . 


الرجوع الى حاحات امجتمع . وهي فى بعض الطالات تلحح 
الى حد كبير في ان 0 نفسها على امجتمع الى الحد الذي 
يدف ع عدم الى احتياجها . وفي حالات اخرى تكون هذه 
الاعمال شخضية 50 عن غررة ة الانسان» العادى وهذا 

شلكو امجتمع من علوم حدواها ونموضها 0 وانقصااهفا عن 
الحياة»لانه ليس في احتياج اليها . وهذهالشكوى » التي نتردد 
هذه الايام ليست معبار الاصالة وصدق الاعال القنية محل 
النقاش ٠.‏ فبي فا عه طويلة لغر اية الاغة اكه فى تمى * وراءهم ا 
الاعمال الفنية .لان الرؤية الشخصية تتطلت جموعة من العيارات 
. وفي الغالب ان ير جيل أو 
م قرب مهن اليل فيل أن يفهم الرحل العادي هله العيارات 
الاصطلاحية وبقملها 0 ثم تنؤزل للتداول العام . وان الفئرةاللى 
تنقضي بين ظهور رسالة فنية متغر بة » معيراً عنها باصطلاح 
فني مستغرب » وبين قبول الرجل المادي لها » ؛يسكن ان 


الاصطلاحية عصدنة1 للتعيير عنها 


نقللها عندما 0 .الفنان فنه في خدمة قضية يفهمها الرجل 
العادي . لقفد كان حيوتو عنيفاً ف ابتكاراته مثل سكاسو » 
ولكن 9 ابتكارات جيوتر موحبة للدين المميحي ( بين 
ابتكارات بمكاسو ل توحه الا لبيكاسو نفسه ) فان الرحصل 
العادي المعاصر لميوتو » صدم بالرغم من أنه قد يكون شعر 
ان في استطاعته ان برى بشيء من الفغسصسوض كيف ان 
الاصطلاح اطديد مخدم المحد ما هذا الغرض بطر يقة جديدة 
ذات قيمة . واليوميمكننا ملاحظة هذه الظاهرة نفسها. فكلها 
كان الفنات راغيا في التوفيق بين مل « ما بريده هو » ( في 
حالة وصرائدت » خرانة الذوء ) وبين ها ريد مستخدمه (في 
حالة باننج كوك » جموعة من الرسوم يمكرن التعرف عليها ) 
كلها أصبح عله مقيولاً . فالفنان التكعيي الذي لا تعطي 
صورته إلا 3 كعيلية الاساء بوجه عسام يكون عرضة لان 
يصيب الرجل العادي بالميرة وعدم الا كتراث . و لكن الفنان 
التكعيبي الذي ستعمل التككعيدية للاعلان عن مزايا بترول أو 
بيرة لشخص ما » يفهمه الناس في الال . فالييضة التي يرممم-ا 
الفثان التكعيبي » هي بالنسبة للرجل العادي بيضة لم يقن 
رممعها » ولكن كوب البيرة المرسومة بالطريقة التكعيبية 
تكون مشوقة وآسرة. فاطالة الاولى هي مخاطرة بصر بةلافنان 
واخالة الاخرى هي سباحة كشفية تحمل معها المشاهد وتضعه 


قعلد ما 


كرس الفنان فنه للمجتمع » فان الجتمع يبدأ في الال في 
اعثياره عامل يقوم بوظيفة مفيدة ( ولس طفللا لاهاً دسلي 
نفسه فى فراغ : 

ودنفس الطريقة فان ١‏ كتشاف عالم لتار كبر لي أذاسرى 
في سلك معدني يسخن المعدن » هذا الا كتشاف لا يهم الناس » 
ولككن الرجل الذي يستعمك لتسخين « غلايته » يثير الاههام 
العاجل . 

فوظيفة الفئات المزدوحة هده هى مفتاح قمة الفن: واقد 
ظبرت مؤلفات كثيرة مدروسة عن الفن ولككنها فشات في 
ان تر ويالقصة لاماعميت عن التتكرف الدأم دعم سدزفه لمناعممء 2 
الذي يحدث فى الفنان سن الفن كتير والفن كخدمة. 

ولا بد انا قبل اث نوغل في 2 انواع النتكيفات المعنية الي تقسسمع 
نحاتا » لا بد ان نذكر شيا 


عن رؤية الفناث الداخلية » وقد يتكوت هذا ايضأ شيئا هاما لاجتمع » 


عندها يدث ان ييكون الفئات ونناما أو 


ولكنبا فضلا عن هذا « شيء في حد ذاته »فيصر ف الظر عن وظيفتها 
كوسيلة للاتصال نين ائساث وآخر في ذو جد في ا الصحيح وهي 
الا شكال المرسومة عادة صعوية على قماشس هر مدم او لجموعة دكن الكتسل 
المنحوتة من الحجر او امشكلة هن الطين 
شكلا ؛ ولا جد من ات نتبع قوانين الشكل التي قليها وسيلة الفنات التي 
لتخدمها . نقد تسم احدى الغمل فكرة في ذهن الكاتب »2 ولكنما لا 


3 وفي كفة واحدة دان لما 


بد ايض ان تضم لقوانين النحو والصرف . ولقد يوحي لنا رسم ما عا 
اراد راسمه ان يقوله ولكن هذا الراسم لا بد يقول ما بريد قوله عن 
طريق القم . ولقد عثل ثال رجلا يرتدي سر والا طويلاء وللكن »؛ اذا 
كات مصنوعاً من الجر » فان الجسد والقياش لا بد ان يترجا بلغشة 
الحجر : وليس من انم ان :نمل الجر على تقليد الجسد والقياش . فلدكل 
وسيلة جموعة قوائين خاصة مرا . والممل الفني لا بد انث يطيهى ا والا 
تلاشى طعزممعم . فات الحكلة عندما تصيح <ددآ كتف عن صفاتما الكفية 
ولا بد ان تلك سلوك اطدد . 

وفوق هذا ؛ فات العمل الفني مستقل بنفسه»عفلا بد لاصورة من اربع 
اطراف ومع590 ؛ ولا بد لسر حية او المقطوعة اأموسيقية هن مقدمة 
ونباية » بينا التجر بة التي -مبا ليس لها اطراف * وليس 
نباية . ولكن العمل الفني لا بد ان يكون 
حيط به , 
تشغل من الوقت ثلائة ارباع الساعة ؛ وا اسرحية تشغل ياردات ممكمية من 
المكان وساعتين من الزمن . ولهذا » فو دود اطراف في المكان او 
الزهن يتبعه ذرورة وحود شكل. ولقد اشار .١‏ م.فو رستر ممئوع:ه5.31.5 
في ماله الممروف عن الرواية ؛ الى ات تايس 6توط1 لاناطول فرانس » 
ها شكل ساعة رملية دموا© عدهة . ( ونحن لا نراها كساعة رملية ‏ اي 
الحصي الملون لهجرة الماضرات -- ولكن اذا لم يكن بسب هذه الساعة 
الرملية » فلا القصة ولا المقدة .وزم ولا شخصا تاييس وبافينوس ممكن 


لا بداية او 


ان الصورة تشغل مساحة در 3 دن الياردات 0 والسمفونية 


١+» 


شيا مكن عزله عن كل ما 


١60 


) واث « صور 
رومائية »© ووعندنام سفصوظ لبيرسي لييرك عاءمططسآ وموم قد شكات 
مثل سلسلة عظيمة - وأجود ما في صور رومائية ليس وجود فوذج لسللة 
عظيمة لان في امكاث اي شخص ان ينظم سلدلة عظيمة » ولكن تتاأسب 
النموذج درمغوم هو عمل مأخوذ من الفن التخطرطي #تطممع والايقساع 
سطوطه من المؤسيقى 6 وحمل الجل هدتمدتنام هن الادب . ولكتباجياً 
تتداخل في بعضها » وكبا ابدعبا اناس يريدون ( «ثمعااريد )ان 
يتكذوا عن العمل الغني أثيء في ذاته » شيء له شكل ©» يقابله شكل له 
مضموث ٠‏ والندوذج على سبيل ااثال هو الايقاع المرثني » وهو موعة هن 
العلاقات همروفة لءين الناظر . ورسم وردة هو فحسب رسم وردة 2 وهو 
شيء يديع كنية من العلومات النياتية اوءامةه18 ولكن كرر هذا الرسم 


ان تيذل القوة الكافية وات يتنفس احدهها 39 يفعسسل ٠‏ 


ثلاث مر ات وار بعضرا على ورقة در بعة قصل على ؛وذج . لقد افمث 
علانة بِينَ ثلائة أشياء » وليس فحسب بين ثلاثئة اشياء وللكن ايضاً بينبا 


وبين الاطراف الاربءة للورقة ٠‏ 
سارة أو غير سارة دوت اي رجوع الى علم النبات وها دام لا يبد 
لاعمل الفني من شعكل فلا بد ان تكورن للا علاتة بالشتكل وبءضها 
العسض ٠.‏ 

واستثمار الفنان للأطار والحكل اود في جيم الفذون مموعة هن 
التقاليد غريبة الذكل في ظاهر ها . لماذا اخترع الثمراء شحكلا اطلقوا 
عليه )مدوو5 7 ما السيب في إن الاذث لا يد ان يتملقها نظام معقد من 
القوافي 7 ١‏ ما الفائدة في ان تكون جوع ال معتعسفامعم عنطصةة أريمة 
عشر اذا كان ثلاثة عشر او اثنا عشر تحكفي 
الشاعر 9 
كتابة قصة « رجحل أوستا »© وؤ؛وءة 2ه هدك القدمعة الحزينة قرر اث 


لاتعسسار عن فنكرة 
( ما الءب في أن ادوارد لبر موعرآ هل 2 وهو وميسسساك 


يلاتم قصده في شكل 11 دم نآ الغر ب بنهوذج سطورها اللازهة 5 
طويل » طويل »2 قصير » قصير »2 طويل 2 
ل...معمءب )ب ٠‏ م”8ماالذي أو جد شكل السوناتا ميوممة ؟ 


وكوذج قوافيرا المسادل 


يستطيم احدنا اشيحيب بقوله ان ثمة في اغوار الانانية ظمأ لشيءاصطاحنا 
على تسميته بالممة المالية وهو ظما الى النظام والتنب 
والايقاع والنموذج . 

ولكل فن مموعته الخاصة من الدّقا ليد» ولكن هذا المقال 
الحتصر ليس عالاً لفحصها بالتفصيل »و حسينا الآن ان نتذ كر 
ان الفنات »في ملية-ا للق يلح على ذهنه سؤال دام عن الشككل 


اسق والتوازن 


الذي سمأ خذه هلله الفني 1 فصورته لست عرد شل أو ضوع 


معين أو تعمير ءعن سعور و مو ضوع م1 » الجا “ي في 0-5ظ5 


ذاته » تمتفظ دممامم ما اذا حوات رأساً على عقب'؛ وهي ثاية 


سواء كانت شلا غير دفدق او قثملا أشي ء كين خارج تحرية 
اأشاهد( مثل صورة منظر ثلحي بالتية أر جل دقط نالصحراء) 
فبي شيء يكيف نفسه بش كاه فحسب »وتشي هذا الشكل مع 
قوانين الوسيلة التي تستخدم 

رجبا عن الاتكابزية 

أحد عختار المال 


القاهرة 


معام عبا رك اكرام 


1 مبداة إل شبداء ١١‏ كانوت الاول ا 


انا طفل صغير» فى السابمة من ممري.. كنث بالامس في عبد دامس» 
عهد لم ينحني حق المرفة» ولم يسغ لي المياة الحرة.. اما الآن نأنا اتقصى 
الخرية ؛ واسترسل في تقويض الم.ودية عن نفسي الصغيرة . 

بالاعس كان لي اخءاما اليوم فلم يق عندي اخ..وجيع رفا قالاطفال 
هم إخوةيحبونهم ويقدسونمم..اما انا فقد كاثلي اس . . و لكتها لآنفيالماء. 

جميع أهلي واقاربي .. اعتيروفي غبا » ولكنهم اخطأواءلان الطفل 
يعرف ما يري على الحكرة الارضية. .ذلكلان دمه الذي يري فيعر وقه 
من دماء اأشعب » ولان جدمه خدق لات تدنمه الوطنية ثُن اند . 

وأحيث اللا 06 علي ادر )فحز نت هع اهلي واحبثت في التكاء» أمام 
صورته التي لم تذو فيا ابتامته المشرقة .. ولحكني مع ذلك كنتاعرف 
ان اخي سيءود ذات يوم » وسوف أسمد واسر تقدمه.. فالاطفالييوت 
ان عثوا <انب الضباط ويلتذوا من حركاتهم » ويسروا من تمسازرار 
معاطفيم » ويحيروا من تقإد قبماتهم الواسمة الت تغمر نصف الوجه'. 

وهنذ يوميننقط؛ امر نا اخي برسالة ان فصل له على دار سحكن .فهو 
يرغب في الرواج .. ويحثنا له وفتشنا. .فل نمثرعلى دار سكن » لات السكان 
متحدر ون في جميع الابنية وامسا كن مثلاصقوث قرب بعضرم » ينتثونت 
برحيق المياةءفلم يسمدوا لاخي بأن يغوص في حنياتهم » لينعم ما ينعموت 
ويلتذ ما يلتذوت ؛ بل ولم يشفقوا على خطيبته التى رأت ان تلد الى قلب 
أخي الدافىء حيئاً يءود بءده الى خطوط القتال . 

٠‏ بلى ..لقد فشلنا في ياد مسنكن . . وللكن اشيئة الخفيةالني تكيل ضمائر نا 
وتنجاو ز عةو لنا كنها اعتقد ذا انما اتسءت وثهلكت» اختار تله مسكناصغيراً. .جل 
فبناك خارج البلدة..تقوم فسحة خفراء لا تستقبل الا الصامتين . 

وعاد اخي م كنت آمل .. وزارني صديقي كي يراه ماشيا جاني » 
ولكن صضديقي في هذه المرة ١‏ يراه و تقع عليه عيناه الصغيرتان. . لان 
أخي جاءنا هذه امرة في صتدوق خشي «وصد 
ل يسمحوا انا بفتحه ونشهى لا يزداد اللكاء . 
٠‏ في ذلكاليوم هطلت امطار غزيرةوالصندوقفيالفرفةيتذب الآلام..واني 
جاشقر بهفيذهول كلي »ماسقا خده انيه الحشن» كأنويستمع الىروجيب قلب 
ابنه الذي لم يبق منه إلا الصدي ااتاعد وأَخَد هن الناس لم يقترب من 
المندورق إلا والقى بالازهار عليه .. حى اهسى هذا دوحة وارفة دن ربيع 
دافيء أيقظته مشاعر الئاس على أفق جديد من حياة امة اخي وه 

ومرة ثانية ؛ اشفق الناس علي وظنوا أني حي منتصف النبارءمآدر هن 
الامر شيئاً.. ولحكن الاطفال يمر فوت. .يمر فو تكل شيء مببأ فيسجيتهم . 
.' وطال امدزيارة اخي..حى خيل لي أنه جاع فيصندوقه. و احكن ل انترح 


ووطنة . 


33 آاحل في صندوق خشي. 


تقديم الطعام له . لاني اعرف انه لم يمد بأمكانه ان يأ كل..فقد نكون ١‏ 


أسنانه محطمة .. وثغره عزفا .. لا بل إن شبوة الطعام فى نفهغادرتما.. 
وافتربت هن الصندوق» ولميبكن هناك هن يو كد وحود اخي فيه 3 
كان يوماً من دخان .. ورفيقي يجاني ايضا لم يصدق..ففي الاحلاميشاهد 
الصغار ازوع المأهي وافدحما تتحقق .. وهذا مثهد.. مشبد لن نستيقظ 
. وكان ابي وخده يستطيع ان يصف ما يشاهد في قلب الضندوق.٠‏ 


١1 


ولحكن لانه كات منسلا رخو .. كاث يحدق في جنيات الصندوق فيخترق 
بطر فه الثاقب "الاثقل بالالمو الاسى تلك الالواحالقاقة. .فيرى سد أبنو يلقي 
عليه نظر ا تالوداع.. نظرات مزقة زائفة.. نظر ات لا تهدا ولاتستقر فبين 
تلك الالواح امتحدة جسدمز ق كأشلاءزورق صرعتهصرةالقدر وابادته ٠‏ 

٠ ٠‏ وعجبث وصديقي أن يتعرف اخي - .وتساءلنا.. ايتمزق الانمات 
بالكين م تتمزق كتئلة من اللحم .. وأحسنا بقشعريرة فى حسدينا.. 
وطاف في مخيلتنا ان الخالب الحبوانية تمزق الاحساد ولا تتورع عن نبش 
القلب الانساني من مكنه الآمن ؛ ثأر] لاغطاطباء وثأر؟ لطبمما الوحثي 
المتأصل » وثأراً لدتاءة سحاياها المتوارثة .. 

واقتربت من الصندوق أكثر ..قل اعم همسا ولا صوناً..فالمائت وديع 
كل الوداعة » هادىء كل الهدوء .. فارتعت وصديقيالصغير من صتهالازلي. 
وسأاني صديقي. .«الن يخر جلتراه. .»فل احفل باحابته؛و الاقفال تزت جسده 
وهاعي صامتة لا بتي ثهرا.. وطفت <ول الصندوق ثم مددت اصيمي الرفيعة 
البيضاء في ثقب دقيق 2 ست يد اخي .. وكانت باردة., ثم لست م ممطفه 
فاذا هو مهتريء مزق .. والازرار ار تات عنه؛وضغطت كفي ؛ كي اتاهس 
صدره ووحبه واتكن الثقب ذقيق »فاخر حت اصيعيءفاذا هي حخراء قر مزية 
مشبعة بدمه القاني. .دم يمري في عر وقي ايضأ. .لايختاف فيشيءعن الدم الذي 
يري فيعر وقجيمالصفار والكبار . .باللأسى ان اخي بذلدمهو ازهقروحه.. 

وانتقك باصيعي ا صطبغة بالدماء !الى ر كن قصي» وحدقت بهذ |السائل المباع ؛ 
0 ار سوى حديقةمن الاقدوان الاجر تذرع أصيء .. حدلقة فيها عندايب 
يؤهن باغصانه ووروده ...لم ادر ما الذي حثر في غيلتي تلك الرموز . 
انها ذ كر ىستذاف في ذهني على الدوام صورة ذلك الحد الذي شاده اخي 
على نافورة فوارة من دماء قليه المريقة .. 

وعند الماء » انتقلوا يمئان اخي الى اللقبرة.. وكان صديقي الصغير قد 
افترق عني » وذهب الى بيته ليأ كل ويعيش . 

اما اتاءفقصدتالمقيرة من حانبآآخر ..واستيقت الْنازة ااقدسةفرأيت 
المسكن الذي اشتراه الوطن الى اخي .. كان مسكناً صغيرآ» بناه عامل 
خلال ساعات دوت ات يفترشه.كات مكنا لا فحة فيه ..لاتسا كندعزف 
عن الخ ركة؛و ابطل القيام والقمود.. اجل كانم كناً ضيقاً لبس هباب او نافذة, 

ولم يسمني الا ان احدق هذه الموع الغفيرة .. 
مر ةاولى واخيبرة..وكانوا جيءاً يبكونو الناديل على ماقيبم . .ذلك لانالساء 
تبكي يغيومرا ارضنا.. ارضناذات الصفة الانانة الي لم ترتكر عليها يمد 
مءالم الحب الانسافي خلال احقاب التاريخ . 

ونزل الصندوق اخير|الىهر قدهوالينادي اخيفي ثيءمن الذل والعبودية 
ولكن اخي ذهب بمنفو أنه و كبريائه» وتدثر التراب م تندثر الامة المظيمة 
كر امتباوعز تها. .و رحث بمد هذاءانظر فيو جوه الناس»فأشاهدفي كلو جه 
صورة اخي وفيكل عةملامح اخي..اجل فبرؤٌ لاءايضاً اخوتي..ويمكننيان 
اشفل قلي بحبرم .. لانم ايضاً سيينون الجد كا بناه اخي الراحل . 

.. أنا طفل صغير .. في السابمة من حمري .. وسأغدو رجلا 9.٠.‏ , 

احل اذا كالشعب .. وأنا بعقيدتي خيرة الوطنيقو الاباء. . انالم افتقد احأ 
انال اندب اخأ .. وانال ايث آلامي واحزاني .. لان الكل اخواني 
وات اليم اذوة بين احضان كفة الشعب . 

فيذلك اليوم هطلت امطار غزيرة. .هطلت على المروج وامراعميوالطةول 
ورؤوس الناس..فأنيتت العشب وافث السنابل .. هطلت بسخاء كي نستمر في 
عيثنا .. وي تستمر نحياة أهتنا في انقاس اجيالنا الصاعدة .. 

فودعنا الشمس وغنا انا واذا عبا تشرق من حديد . 
عبد ال رمن البيك 


فقد حاءت نزيارة اخي 
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للا ا ل مالسا 


صد يقي 
صياحاً إن أتاك في الصباح 

ذا الخلا اب من صديقك المخطم المريض 
ادعي له اَمَك الوديع ان بشفيه 
ساعحيه» كيف برجو أن ينم الكلام 

وكل ما بعش فيه اعرد تيه 9 

فقلبه اكسير 

وحسمه مغلئّل الى فراسّه الصغير 

وبالجراح والآلام قلبه كسير 

نهاره ثرثرة العواد والصحاب 

وايله غرائب لم يحوها كتاب 

بالامس في نومي وأيت الشيخ بي الدين 

تحذوب درينا العحوز 

وكان في حياته يعاين الال 

تصوري ! ويحتلى سناه 

وقال لي 


مسافرئ فى خديقة الصفاء 


(٠‏ وتسور المساء 
يكرت ما يكون في اا 
فظن" 
ويعقد الوجد اللسان .٠‏ من ببح يضل 
ومت مفيظاً قاطع الطيبوق 

ومات سْيخنا العجوز في عام الوباء 


0 


خير » لا تساني عن خير 


وضدقنى ا حين هات فاح ريح طيرب 


من هه السليب 


وطارنءشه وضبحت الذساءبالدعاء والنحيب 
بكيته» فقد تصرمت عو تهأواصر الصفاء 
ما بين قلبي اللجوج والسماء 

الم رادل دوع اسن سد 
مثل ديثار ذهب 
ومقاتاه <لوتان .حر تان من عسل 
عمرقتان بالسرور 

بياض ثربه كاد يخطف الايصار 
وقال في » وصوته العميق كالنغم 
ياصاح ! أنت تابعي 

فقم معي ٍ 

“فالأءر في (الديوان)..1! 
اا يا شيخ ري ى الدين آذ ى كسين 

لا يكسر الجناح ا إنسائداء قليه 


1 النسيان 


رد مشرعي 


5-5 مخ مي الدين إذني صغير 

يل كاناصغار »ا ميب و حدهدهو الكيير 
لم أدر كيف غاب 

لا من خلال باب 

أنصت* لم اسمع خطاه تمس التراب 


جد قت وانتفضت واتزعحت أظة وغات 


عاد عاد ياد 
صد شي 


٠.6‏ إلي عر نص 
وتاغدي مكسور 
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و معدي على الفراش كل ساعة تسيل 


وال التراب فى سكيلي رداء 


وأصضنع الا كفان ثم أنحر ال 


هذا الصام! 
0 

أدرت ظهر ي لاحماة» واغتمض ت > أموت 

ف هرا السككوت 

قد آن للشماع أن يغيب 

قد أن 0 ان 00 

58 د ان 000 


لا إلا أريد 


هل من مزيد ياحياأة. .عدي عل من مزيد 
خطايكا ل قي ق كا أقميص دين مقاتي يعتو ب 
أنفاس عيسى تصئع اطياة في التراب 
الساف كس يح 
العين لاضرير 

اءة الفؤاد للمسكرو 
المعدمون » التائجونث: 50 
كثمافرحت باططابيا مسحي الصغير 


صلاح الدينعيد الور 
هون اخمدية الادبية اممرية 


القاهرة 


فيو 
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أن حندي » عحوز .. لن 
اصف نفدي بغير هذا ء ولن 
اقدم اسمي ؛ فليس لجندي ها 
يغنيه في ذكر اسمه »كل مسا 
معني الآن » وعلك علي" 
حواسي » تلك الصفحة الفضية » 
وقد ارتسمت عليها خطوط 
طويلة » اطول من: الساعات 
اللي انقضت »© تلك هي الأطوط ألي رسمتها فلول زوارق 
الصبيونيين » المتدافمة نو الافق ‏ لتختفي على شواطئبا"» كا يختفي الخلد 
اذا سطع نور النبار .. ومّة هذه ال انخضية بالنجيع الخار .. وحوفا 
تزج بالدماء » فتثير تلك الرائة اللرجة» التي قدسبا الاقدموت ٠‏ انمارائحة 
الارض التي رويت بالدماء .. إنالجنث ؛ إذثء لم تفار قارضبا .. منالك 
عناق حار .. م الى الارض .. وهذه التجيراتملوية الإعناق» حانة 
الاغصاث .هنالك هت شجبر قسقط الملا زم أ نهلايتحر ك -ياسييبي الملازم. ..ماذا 
انه ... عيث .. وهناك على كومة من التراب النوي الاول ؛ انه هو 
ا لا 0 » لقد كان صديقي “اها هي ؛فبي هناك .. يحبا نأزحف 
اليبا. . .تيا لك ايتها الساق المبشمة » انك مر تبطةني الى الابد.. 
ساقي » ولكنني 0 الفي 55 انني عاحز ؛ أنها زوحي ولا استطيع إت 
اتقدم لأنمشس عيئها 
هن موضع الرعاصة في العنق , 

هل انتهى كل شىء ..7الم يعد حسدها يتحرك 
ااوت والسلام عليءها » وما زال شبح الابتسامة الوادعة بكر أاقص على الوحه 
اميت .. أنه الشيء المي الخالد الذي لن بحوه اموت .. هكذا كانت 
تيتسم لاطفاها ..! 


قد مشموا 
.. انها " تفارق الكياة بعك »2 ودمبا 5 زال يتدفق 


.بها جئة خيسم 


اداج بد 
كنا ليم وناك ؛ في هذا البيث الذي هو آخر ما عاد اله الطرف على 
اروالي فوق السبل . هازال » هنالك اطفالها .. لا ادري ان كان 
اطلاق الرصاص قد ايقظيم .. ابه اطفالمي » صغاري! أتعر فون كيف 
تضحكون ملء قلوبكم الآن ‏ .. هل تعر فون كيف تفاخروت بامكم 
الشبيدة .؟! 
هذا منزلنا يقع على بعد ميلين من هنا » هذه المسافة كانت تقطمبا داثاً؛ 
عندما كانتك قور لي طءاهي 57 سئة كاملة على شاطي * طيريا ٠.‏ 
لم نكن نفترق الا نادراً » 
لذة في ان اصمد الى منزلنا . 
اذا مكثت هنا فائها كانت 
بالطمام والثياب 0 واحياناً كانت 
.٠‏ وم تكن 
فحسب »© بل كانث تعطفت على جيم 


فمئدما أقهق من ذوبةالحرس كنك احد 


اها 
تأني 
تأتي 
لغير وعد تعى لي 
رفاقي ,. فاصيحت امم جح جيمما , 
تغسل ثيامهم وتسبر على هريضمم » 
كانت تنشر السعادةفيهذه البقمة هن 
خطوط القتال . 


طبريا 


تكون حديرة بهم . » 


« لست هذه فصولا ملفقة»بل لقد كان ابطاها ابظالا 
زافسا ودما: . فلقد سقطوا .-حقيقة ‏ صوعى العدوان 
الصبيوفي الاثم على الخافر السورية الآمنة على بحسيرة 
.. لكن بعدما دفعوا العدو الغادر » بدطو لتبسم 
وشهامتهم . لقد كتبت تحيداً لاستشهادهم .. فلعلها 


١ 


كاث يومنا جلا دافا » 
فنذ الصاح تقشعت السحب » 
وبرزت السماء الزرقاء يشمسها. 
الميرة »كم لو كنا في يوم 
.٠‏ وعلى صفحة بحخيرة 
طيريا الرقيقة انتشر شماع 
عذب مترافض 0 واخذت 
الطيور الاثية تحوم فكانت 
تغمس بالاء مناقيرها الفرهزية حين تدف »2 ثم 


رمعي 


تتطاير فر حة 
مستيثرة .. وطفقت زوارق الاعداء تمخر في اللاء ذاهية آيية» كانت 
تتحر ك في تشكيلات معتلفة » تحتشد ين » ولاشتت 
انه كات واضحاً أنها تحاول ان تقترب هن خطوطنا على الشاطيه بقدر 
م تستطيع ٠‏ 
وعندما ١‏ 


14 35 . 
عومةأ آخر ٠‏ مه مسر 


لى الجندي الارل عصرآ ليجاس معي قدلا 8 بادر ته يالقول. : 

-انظر يا صديقي ؛أن يومنا رائق ربيعيءان يوماً منايام هذاالشبر 
الكثيب الممطر لم يضارعه جالا. . 

لكنه كان مقطياً * يبدومثقلا بالهموم فاخاب: تيآ لهم انهم يكدروت 
جال اليوم ّ 

دعبم »2 انهم في منطقترم » أن هذه هي مناوراتهم امءتادة؛ نصر فات 
تفتقر الى الاماقة . 

و .. وعتدئل قاطمني تدا .٠‏ 

انظر جيداً ؛ انبم يقوهوت بحر كة غريبة » لكأها مم يستطلءون 
هو أقمنا .٠‏ لقد لاحظ هذه الخركة الملازم ؛ آهر السربة فاتصل بق.ادة 
الخطوط الامامية . 

بم احابت القيادة 7.٠.‏ 

يحب اث ترد اعتداءم » اذا فكروا بالاعتداء .. 

الملك وام أيها الصديق!انظر . . انظر انرم يلقوت بشيا كهسام 
الى الاء ٠‏ 

إن الصيد كذية ممهودة عنرم» 
تمللوا بالصيد . 

- على رسلك يا صديقي » أبست هي اأرة الاول والدن تكون » 
دعك من التخيل والومءفات الوحدة لمر هقة والتربس يخلقات فينا اشير 
من الاوهام المزعجة 5 
درسا قاسميا : 

قال صديقي وهو يشءل سيجارة جديدة 


فكذها خرةوا قوائين الاهم امنحدة 


.٠‏ اذا خرقوا اتفاقية الحدنة » فاننا ستلقي عليرم 
:< إن قاي 
ان البيود لد يفرسون الشرف 
ا كثر 


ينذر أي بالشر 


ما تثهمة كلاب الحجسنر 
وخنازيره . فالعدوان دأوم على 
على القطاع الاردني 
والقطاع الممري .. لقد كا 
دام نمامنهم ما يقضي به الشرف .. 
ولكن عدونا ليس شريفاً.. سأعد 
الرشاش والذخيرة »© . 

كانت عيناه لانفارقانتلك الزروارق 
الي كانت تخحاول أن تخترق 


٠.6 حدودنا‎ 


منطقتنا , وعندما مضى عني تابءته بنظارة فضول . كات في ريما الشياب » 
يتدفق حيوية واباه . و“مءت صوت زوحي من الوراء . « قد تزداد 
البرودة في الليل ء بل اث الساء قد قطر .». وابتسمتث الا حظتباء نقد كانت 
السراء لا تزال صافية : 

- ما ادراك با عزيزتي *! 

وان صفحة البحيرة سبا كنة م لو كانت وحه ميث ٠‏ 
هذا ينذر بماصفة ليلية مريمة . 
الصرف » « وهذا ايض » فقد يسعفك الثاي الخار في الليل البارد . » 
ووضعت برادا محكم الاغلاق الى <اني .. ثم وقفت تنظر إلي' برقة 


انهم يقولوث ءان 
لقد نك مهذا » ووضعت رداء من 


ووداعة .. 

- سأشكرك طيلة حياتي » تالي اجلسي قليلا كأننا لن ترى بعضة 
حىق مساء غد . 

وسأك دض تجلس : « هل ائتك انباء من القيادة ؟ » 

حا 


ع 51 تسر يمك من اليش 2 04 وايتسمث 8 

لت ليه مو حب هذا السؤال 
انني مأرفض التتريح . 

وتطلعت اليا لألادظ الاثر الذي تر كنه كفاتي في نفسها » وفق-الت 

-دانها 
لتكنها لم تجد التعبير الملاثم » سألتها : هل ضقت بالحياة هنا با عزيزتي .. ان 
في وسءك ان تذهي بالاطفال الى قر يتنا هناك .. 
لايا ابن عمي » لن نتر كك ابداً » كل ما في الامر هو انني احب 
ألا تفاجئنا امور المستقيل » دون ان نتبيأ لا . انت ترى اننا سنعود من 
الجندية ما اتيناها » دوت أن أوفر قرشأ واحدا . 

كل جنودنا فقراء يا عزْيرْقٍ » حىّ ضباطنا لا يماتكون شيثاً.. ان ما 
مهم هو أن يقوم الجندي يواجيه ٠‏ 


5 . ةا أني يلغث الخامسة والاربعين 0 غير 


.. خسة وعشرون عامأ ».. كانت تريد ان تضيف شيئاً آخر» 


. وأخذت 
عتمة المساء تفرش ملاءتها على السبل » وانتيهت الى انما قد تلنكأت عندي 
طويلا فقلت : 

الآن يي ان تعودي الى الاطفال » انهم سيتخوفون في غيابك » 
دثرهم حيد] في الل » فاليرد قارس . 

فوقفت © ولتكنها لم تذهب سأك : هل لك حاحة * 

قد يكوث رفاقك في حاحة الى غسل ثيامهم .. 

غد] » سابلغ,م رغتك . , 


واستغر قنا الحديث 4 وغابت الك.مس وراء التلال اليعيدة 


وسارت » وممث حفيف ابا ؤهي تختفي في اعماق الظلام ٠‏ 

كات الظلام قد خم على السبل » واختفى ذلك اليريق النضسير الذي 
كانت البحيرة ترسله في !واخر النبار ٠.‏ واشرأبت قطم كبسيرة وراء 
الاق ؛ من سحب سوداء مدفمة . . كان تفكيري لا يستقر على شيء 
فكرت تباعاً بزو حي واولادي ورفاقي كا فكرت بالاعداء .. واخذ 
سرب من بئات آوى يموي في اابربة البعيدة » فأحسست بالضيق والكابة» 
بقسوة الماء في تلك الاعات » فكرت بالاشياء » م لو كنت أفمل ذلك 
لآخر مرة » فكرت مهم بكابة حميقة وم . . فقد كات الليل يثقل كاهلي» 
كحمل ثقيل . وتدثرت بمطفي . 

كات كل شيء يبدو صامتاً . . صتاأ ابديا » قاهرا ... لا يعلك 
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المرء دلعه ٠.‏ 
الجدوب » ثم انطفأ وبرز ثانية فاستلقى على البسيرة » وبرز نور 'ثان 
وثالث .. ادضندت فجأة بالفضول فوقفت .. وحاولت ان ارى شلا 
يتقدم 5 لكن الظلام عاد وعاد معة السكون 300 وفحأة قفن إلى حاني 
شبح 2؛ فبتفت : مهن 7 

2 أنه انا ٠,‏ »اكات الملازم 58 

3-3 أجل 5 سيد ي 2 

دأاتن المدو يتحرك اليوم خلاو لاءادة » وعلينا أثت كوان حر يمن 
على ان لا يفت الذئبفرصته .. هل مدفمك الرشاش على ما يرام 7.٠‏ 

د أجل مديل كي انه معد تام 00-5 

سنا ٠.‏ ثر بص ٠٠‏ فقد يكوت هنالك هدوم في اية لظة 55 

وغاب الملازم ف الظلام ٠‏ وتربصت وتر بصنا جيعاً . ٠‏ ومر تالساعات 
ثقيلة » كل ساعة تحمل غأ جديد] . وادر كنا ان الانتظار عيث »2 فذهيت 
مخاوفنا » واستسل الجنود الى النوم في الهاحم » وبقيت ساهرا] » اغالب 
النعاس ؛فقد كانت نوبت .. وفجأة همس صوت من مكان قريب : 

- هل تسمع شيئا ؟ 

كان صوث الجندي الاول 5 واحيئة نافيا ل 

انصتث جيداً » فبناك هدي في مكاث ما من الجنوب الثرتي . 

احل فقد كان هنالك هدير تميق لايشك اامرء في انه هدير #ركات 
ثقيلة » كاث ذلك <والى النصف بعد التاسعة .. وصاح الجندي الاول : 

داوف باللازم : 

أحل ... ولكن اللازم كات سامر] يحاول الاتصال بالقيادة عبئاً 
300 كانت الخطوط مقطعة .. وني فس الوفت اانا نذير دن المنوب 0 

سردي اللازم .. سيدي .. كان يلبث ؛ « الكوماندرس اليرودي 
هاجوا انخافر الإنودية .> لقد فهم الامر » الكوماندوس اليسودي 
يطوق اانطقة الجنوبية 5 وقد قطع الاتصال الهاتفي 

لقد تتابعت الوادث » فقد وصلت الزوارق خلسة الى الشاطت 
وائزات فرق الكومائدوس 5 

وتمالى الحدير حىّ لكأن الارض زازرت.. والقت الطائرات القنايل 
المضيئة » لتتكشف المواقع لفياجين .. وتعالى صوت اللازم علملا : 
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فص مديليتين 
0005 


المترجة ترحمة كاملة بقلم الاستاذ 


57 
منير المعلدكي 


مودت 20 درس سيأ 


2 الاهر متملق بقبامتم ا اخذواني 5 استيلوا ع فليس لذا أمن بالئحدة 
الآن ..» كانت اسلحتنا المدافع الرشاشة » وبعض القذائف الصمغسيرة.. 
.> .. أحل هذا كات ما عمكان 


أن يقال ؛ واحست بحر كة من الوراء : 


وتعال صوت الملازم 22 ساهواتثت شر فاء 5 


- هن هناك 00 

أشء أن .. 

تردد الصوت الناعم خاهاً ؛ أحل كانت زوحي * وصيطر على مشاعر ي 
سرور هذا حدي* 537 كن قلي قفر دن مكالة ,. 

الأطفال .. كيف تر كتيم *. بالله عودي قيل ات يحتدم القتال.. 

أحابت بوداعة ورحاء : « بالل لا تطردني هكذا » ان الاطفال في 
حرز امين » لقد تر كتبم عند الارة .. دعني الى جانبك . . 

5 هذا نوت 2 قدري ا أوقف . اننا 0ن اهوت هم أن 
نر كبن صيتك 00 

واقيل أللازم 527 وقد ممع الحديث: ماذا هناك ؛ دن عند ك2 

سد زوحي 5 سءد ي 3 الها ترفض الأذهاب 04 مردا باينك موه ظلتلافم»و 
الملازم دهثا : 

ب عودي 85 سردي لاطفااك 55 إن هذا د وز أبد] ٠.‏ 

ات اطفالي في أمان 
الكم خدمة .9.6 

أريث الملازم قايلا للا يدري وا يقرر »© وم استطم ان انطق نكفهة. 


.٠.‏ دعنيى باسيدي . اروك » ع لني اقدم 


وتقدمت هي فجئت عند قدهيه : « يا سيدي . . دعني اردوك .. انني 
فم .٠‏ ألله يعى باولادي ».٠.‏ 

وانخدرتدممة على وحنتٍ » وتدفق في قلي حنين غامض © فيتفت : 

دعبا يا سيدي » ائر كبا تؤدئ واحباء فنحن عاحة لجبدها ٠‏ 

وافنى اللازم امناءة عميقة 2 وهاف بصوت مغطر ب:2» سد لي ٍ 
انني على ثقة اننا لن نتلب أبدا . .ات في قيامك بواجيك معن رفيماً ساهياً 
1" يتكشف طيلة القروث السوداء اللاضة 4 وغادرنا اللازم ٠.‏ والكدن 
ثفن وابل من ارصاس ٠.‏ . وسارعت الل القول : 
أ سأنفذ كل م تأمر ني بةا ٠‏ 
مستنقلين الذخيرة هن امرجم القريب ٠.‏ 
واضطرب الصمث وعلكت قمقعءة تلك الو<وش الرهيبة .. طائرات ٠.‏ 
ديابيات ..٠‏ زوارق.وتوهحت الارض بانوار ساطمة . كانت انواج المدو 
تتقليم وهي زوع أرضنا #اجرات ورصاصاً 9 ولكن تقدهوا كانت 
بطيياً ؛ فقد كان رصاصنا هر الآخر يمدق تقدمها ٠.‏ وقفز الى دماغعي 
السؤال : كم سنقأوم الى هي . .8 لقد كات مستقيلنا عندئثذ في كف 
القدر . لقد كنا زفر] قليلا .٠.‏ خفراء على الحدود .. مستطلم ين © 
او آي شيء من هذا القبيل » و كنا تميق تقدم العدو . . وككب_نه كان 
يتقدم » فلقد حثشد أمكانيات ضخمة في عدوانه الغادر . كات الامر يحتاج 
ال ممجزة 4 على كل حال نقد كان « هذا بوهنا 6 
وكانت لا تستقر بين هر كز دفاعي والميجم :د دافع انت » لا نتلكا في 


اطلاق النار » وانطلقت تمدو . 


وه:فت زوحي 


كان منالك شبح آخر يعدو » هو ملازمنا .. وقد سمل على ساعده 
«درشيثا 04 وانطاق بر ءأر مغضياً 3 وأرثمث رغم الخرج 4 فلقد حدمت 
انث الملازم كان لقصد ان ي#ززكل مناطق الدفاع ؛ حيث يقأوم الحنود 
العدوات الضاري 5 


وتدفق المدو » وتدفقتث الهم » وتساقط النود صترعى .. كان الموث 
تلك افر نال منه التمب »2 يا للأسف »ء لقد سقط الملازم جريماأًء 
ولكنة بر فض ات صمت 4 أنه يمع بدى» على مكات س من صدره؛ ويهرخ.. 


عصدة ٠...‏ و#صدم ٠.٠6‏ ول يكن ازهمن لسرع في تاك اللحظات » كات 


هاذا *!.. كانت اليد تفمل المستصيل لتحول بين القاب وبين أاوت . 

وتدفقت الاضواء الشيطانية » ولم يكن عكننا مقاوهتما » وكانثسيول 
الرصاص تتيعبا » كات العدو يأتي بزوارق حديدة »2 بنحدات من الر حسال 
والعتاد » أما الروارق القدعة فكانت تؤوب بقتلاه وحر اه ٠‏ 

م اعد اسمم دوت اللازم...لقد انقضت ثلاث ساعات ؛ وا<حسست,ثقل 
يدب في ذراعي ٠‏ 

كنت ارقت بين حين وآخر احاهدة الي كانت تزودني بالرصاص . 
كانت هتصرفة الى مههتها في صت ©» وبعزم غريب .. ورأيث شتحماً 
يقتفي اثرها .. وتألقت الانوار ؛ فغمرتنا جيماً .. وصرخت : يربك 
احذر .. 


كان هنالك عشر ةءنٍ الاعداء يداورو كموقة )#فدددت اليم نير امدقم 


يي يي" 
وسعث اذذاك صر اخبا » ؤاتهت بسر عةاليها : كانت تثير الي بيدها الي تمل 
ارصاص.. ا الو حش .ة !سيل حديك دن الرصاص ينبهر على دسدها الاعزل. 
يا للاوغاد . لقد تاوت زودي على الارض .. وقفزت بانجاهها » واككن 
ارصاص.. ارصاص 2( الذي دطم ساقي دماني اقم على الارض »على مدفمي » 
وقاوهت الغي.وبة يائسأء وثمر العرق وحبي ؛ كات لا يزال يماو لالاقتراب 
هنما ٠.٠.‏ 5 إفي ماذا مدقمل . .كات يتقدم منها ٠.٠‏ 

كلا ادها العلاب اللحربة 0 ايتها الخنازير ٠.٠.‏ سوف احطم رؤوسك 
القذرة الذليلة ٠‏ 

وقصفته عدفعي ٠.٠.‏ فأرقيى بعيداً .٠.‏ بعيدا جداً مهنبا ٠‏ 
با لهي » يا اله الانتقام القادر اعني » من احل اطفاها ٠.٠‏ يارب لاتدع 
تستدهان لهذا الثوم الثقيل .. تعالوا » تقدموا. ولكن انوار 
.. وهاتت تلك اللبة الوحثية » فقد اخذ 


عبني 
الصيح الاغر كات العتمة 
المدو يتراجع دارا ممه آآخر قتلاء ,٠‏ 

ايها الجنود » ايا الرفاق ٠‏ 

ولم يبني الا هدير انر كات إلتي اخذت تبتمد. « ماذا 7 ايا الجنود» 
هل فت ان ايضاً ». اجل »كات اللازم طر يا وقد لاصق و<ههالارض» 
ويده ما تزال على قلبه ء اما الجندي الاول .. فقد كان هو الآخر 
ميتاً . كنت وحيدا » هكذا الجندي ييتلى بالوحدة الرهيية احياناً ...ان 
الابذرة تتصاعد نشيطة من الارض » وثة تلك الشجيرات الاربةٍ ملوية 
الاعناق » حانية الاغصان . . 

آه )يا زوحتي » يا شبيدتي .. سأزحف » ولكن هذه الساق 
اليثمة لا تطاوعني ؛ يا الي ٠ ١‏ انني عاحر عن الوصول اليا ٠.‏ . اين 
انتم يا اطفالي » نا اطفالمي اخمسة .. لا تيكوا ء فاث الابتسامة لم تفارق 
وتدا انق ان ارق و 

باتغي 

وانزلق على التراب الو <ل » يحاول ات يصل الى الشردة » ولكنه لم 
يستطمع ان ير ساقه المريثمة ؛وتصبب العرق غزيراً. . وتداعثتاك الارادة 
الطبة . . وأغمضعنينيه ثم اسم رأسه الى الارض الهارة . 


سامى عطفه 


مصماف (سوريا) 


سس سس 


/ 


اكه الوتامن العرت 


ا ب م ا ب سك 


بين حبن وآخر» يقي الرسامون العرب معارض للوحاتهم 
الفنية ف عواهم الاقطار العربية وبعض مدنا المتحضرة ٠‏ دفي 
كل معرض يقيمه رسام او جموعة من الرسامين » تثور ازمة 
حادة ومتكررة من ازماتنا الفثية العريية المعاصرة . وهذه 
الازمة الموسمية تتمثل في ان المعرض الذي اهم ولم يقد 
عله سوى عشرات من المشاهدن كل يوم » وطبلة مدة 
تتراوح بين أسيوع وسور على وجه التقريب - ما يليث ان 
ينفض” » دون ان تياع منه سوى لوحات معدودة» “حك عليها 
دون اي مبرر موضوعي » بان تذتقل من حيازة الفنان الذي 
ايدعها » الي يد مثثر واحد ثري الى درحة يبطق فيهاان 
يد فع 2 للوحة واحدة » مماغاً لا بقل غاللاً » عن جسة 
.كي تمل أت في النهاية » وبصورة 
أبدية » على جدار اصم ارجواني الاون » في مقبرة ذهبية 


وعشمر بن 00 مور ١‏ ب 


أسمك عظم ٠.‏ 
وهكذاء و يكل دساطة » تسلب 


حندهات محدوده م( لتوضع ف مكان يفيك عن الرسام داته 5 


اللوحة هن مدعب مقايل 


وفي الوقت نفسه تسلب من الناس» من الارص التي او حت ما 
.. وفي النهاية » يعود الرسام حاملا معظم 
لوحاته الى حجرته المنزوية المتواضعة » المتفرء الا من عبذه 
المتأ لقتين بارهاق وسُوق لا حد لها ولا نمابة » وتعود معه » 
ايضاً مئات المشاهدين فارغة الايدي مشلولة القدرة » اكرم 
على نفسهاء يسبب عجزها المادي» من ان تحيل بوتا ل 


الى وحدات متفتح 


وثيرة مزخرفة اللدران . 
وفي الواقع 
دمن حيث إنه فن معير تاج اليه الناس 


اننا لن نحد ازمة فنية حادة كازمة فن الرسم » 
» بنفس الدرحة التي 
حتاجوت فيها الى سائر الوان الفذون الاخرى ؛ وبالتالى وتبعاً 
لعدم تلبية هذه الماحة » فلن ند مأساة فنان كالرسام . ذلك 
ان الادب بمختلف اشكاله يحد » دائا » طريقه الى النور » الى 
القراء عن طر سق الكتب والمح_لات الادبية » والصحف 
فى دعص الاحيات ١‏ وكذلك الموسيقى تعررف طر بقها عبر ما 


لحل 


يثير عقله وتفكيره ؛خلافاً لما حدث فى غيره من 


"١ 


0 4 اوخاصة ف ا 0 العامة وزا 


. وهن 
رقف الاديب وال مو سنيقي "على ارض ثأيدة مؤماة الموارد الى 
حد ما . اما فن اللوحة » فبرغم اله فن هر في ؛ يقي عا فيه من 
سيد وابعاد وهمهمة » اثارة احساس المشاهد واتقعاله ١‏ كثر 85 
انواع الفذون 
اللونية ارين إلى النا فى 
درحة تذوق هذا الفن »او على الافل ( ف طلية والاستدابة 
له من سائر الفوت 1 وبرغم ان اللوحة يطييعتهبا سحن هن 


تيتا اندياً “ا دونه آي تنيت 2 قفن سؤاد» لانم اقل 


الاخرى تقريباً. وهذا ما يحمل فن 


منها قابلية للتفسير والاستشفاف...وهذا 5-6 ما مله اكثر 
قرياً وفاعلية في الناس من الفذون المغايرة ... برغم ذلك كله» 
فان فن اللوحة لا يعرف طريقه الى الناس » نتيحة للح؟ علمه 
عقابر المشتري الواحد ٠‏ وفي الواقع أنه ٍ طبهي ما ا 
اللوحة لا تتكون الا من صورة اصلية واحدة » ومهما نقل 
عنها هن صور ( طبق الاصل ) فلن نحررها ذلك من مقابر 
المشتري الواحد » الآخرء الذي برغب فى حيازتها » فضلا عن 
اختلاف هذه الصور عن الاصل » مها قبل عنها انا ( طيق 
الاصل ) » ويخاصة اذا تهدد الرساموت . وحتى لو رسمها 
فنات واحد ( ولو كان هذا الفنان هو صاحمما ) » فلن بعدو 
ان تكون الرسم تقليداً » تكفي فيه وعشة خط او قتامة لون 
لتبعده عن الاصل الى الايد . 

وان المأساة لتبدو في اسْد اوجهما بالنسية للرسام الحقيقي» 
حدث انه لا يقدر بطبيعته متزعه النشاطي 5 العالم على مارسة 
مل آخر في الحياة سوى ان يرمم » وان يعطي الآخرين في 
ذاته واحساسه بالعالم . ومن وراء هذه الطبيعة وذلك النزوغ 
وارتباطه بالمشتري الواحد » تقف في انتظارة دائًاً اطجرة 
المتواضعة » والاحة الدائة الكروور والسخط والتشاوْم 
الذاتيان المامكدان لا غالة فْ قله » اذالم تكن له اعصاب 


عرئة تمل ا ثقل العالم وفظاظته معاً . ورا دفعت اللاجة 
الملحة بالفنان الى ارخاض فنه > فاشتغل بالرسوم العاجلة في 
الصدف واللات التي لا تفرض عليه الموضوع فدسب » وام 
تفر ص عليه ف كثير هن الاحيات طر دقة الرسم واسجوار 
الاشخاص والاسياء واطأطوط والالوان والابعاد . وايا ما 
كانت محاولة الرسام لحر بر لقفسية هن ردقة المشتر ي الواحد 2( 
ومن وطأة حاحته فق بهاو يه ف احضات الدصحف والمملات 6 
او ينسخه عدة صور للوحاته » فان اللتبحة واحدة فى كلا 
الطريقية النسة ناس © لان ايا من طريقية لس سوى 
ٍ على الهاهير» بان تقف وحدها في الماة » وبوعيها اليومي 
المعتاد ...دوت ارت تتذوق اللوحة الأقيقية الا عن طريق 
صورة مطبوعة طبعاً فغوها 4 على اوراق الصف والملات» 
بل ودوت ان ترى نفسها فى لوحة واعية تجمع ها حس انسان 
فنا بعالمها اليومي الي 
الحدران 4 كعر ي حماتما الدومية دن المعنى واللون والطعم 
ف دوامة العمل الابدي المعتاد ... ووكنا غوت فن دن 


... دان تعود الى الببوت العارية 


الفنون الطقيقية في عالمنا ببطء > امام اغراء الصحف والجلات» 
او .على الاقل يما ف الظلام ( ف مقابر الاثرياء حيثث جوع 


والقصور . وكات تحرر الفن ممع أنواعه طردياً مع ترد 


احياة الناس 5 فتحرر- الادب » و#ررت ا موسيقى 3 وتحرر 


الفنات و تنطفى ٠‏ لوحدّه نما فمها مدن ورة وسحر > وتصبيح كسلاح . 


صدىء مغلول ءَ( وانئذ السير وود عارياً من احد أساددة 
فى دفاعه عن نفسه خد الموت » وضد مظام العالم الرهدب . 
ومأساة فن اللوحة هذه » سواء بالنسبة للرسام او 
العالم » اأساة الفن على العموم » منذْ عرف الانسات التعبسير 
بالصوث والأطوط والالوان 2( ايام المصر يبن القدماء وسكان 
الفرات وهنود آليا والهنود الجر . فالفن سواء أكان أدياً أم 
هو سرقى أم رسما أم غ4ا» كان مر تيطا منذالعصور الحضارية 
القدية بالنظم الاقطاعية » فال رأسمالية . كان فن ملوك وأمراء 
وقصور ومعايك 2 على تتابع العصور القدعة والوسيطة 0 وفى 
الشعر العر بي القديم ( والموسيقى اللكنسية » ولوحات«لمونارد 
دافنشي » في العصور الوسطى .. أمثلة تاريخية متتابعة سُديدة 
الدلالة على هذه الأساة » في الفن موماً قبل عصرنا الحديث . 
ولككن » منذ بدأ اجمهور يعرف طريقه الى الخريةوالياة 
الاسترا كية فى العدر الحديث « نفد الفن بتحرر كلما زر 
الجهور ومصادر الرزق من الملوك والامراء وسطوة المعايد 


فن اللو-ة من التهبيرعن الملوك والاءراء والقديسين والقصود 
والمعايد » إلى التعبير عن رجل الشارع في ممله وبيته . 

ومع هذا التحرر الفني العام من مضمون إلى مضدون > 
التدرر الذي امتد حى تمل فن اللوحة في الس وات العثر 
الاخيرة من تاركنا العر بي » فان فن اللوحة نفسه ما بزال 
خاضعاً لذات العبودية التاريضية القدية » من حبة علافته 
التجارية بالمستهلك . فها تزال اللوحة تباع تر واحد » وما 
يزال الرسام عبداً ١‏ درغم انه المنتج ) هذا المستبلك الواحد » 
با نرى » في الوقت نفسه » ان الادب والموسيقى قدتحرراء 
لا من جهة تاريما التعبيرية فحسب » وإما ايضاً » من جبة 
علافتى| التجاربةبالآخريئ . فالخخهبور هو الذي يشتري من الاديب 
والموسيقي وما يؤازرهما من دور ندر وشركات توزيع 
ومكتيات . وهنا تبدو علاقة الرسام المنقطعة بابثم بور » 
وعلافته المشدودة بالمشترى الواحد » علاقة معتكوسة فى 
ذاتها » وعلى عتكس علاقة كل مدن الاديب والموسيقي 
بالمستبلكين . وفي الواقع انما علاقة مضحكة الى ابعد الحدود 
وخاصة إذا عرفنا أن فن اللوحة الآن أقرب الى امبو ر يطبيعة 
مضمونه المديث ©» وبح أن اللوحة مشهد منظور » مثبت » 
وأقل قابلية للتفسير والاستثفاف » يل وأحكثر بساطة من 
الموسيقى بالذات ومن الادب على العموم . واذا أدر كناأن 
هذا الفن قد تطور تطور]ً مذهلا يكاد يتفوق فيه على تطور 


١‏ غيره من فاوننا العر بية المعاصرة 4 برغم فصر الامد الزذى 


ين 


تحر ر فيه هذا الفن من كلاسيتكية الز خرفة القدعة 1 

والسر ف هذه العلافة التدارية المعكوسة » المتنافضة مع 
طبيعة المضمون اد بد ف لوحاتنا الفنية 
التوزيع الرأممالية البغيضة حيث يبدع الرسام ويشتري الاغنياء 


.. برجع بالدرجة 


ويقف اوور وحده حائراً في الظلام »ليواجه امجبول » دوت 
ان بحس بواقعه الطقيقى » بسموه » بالنحطاطه ©» مر كزا فى 
لوؤساته:» ق اقن اسقطت عليه احساسات تان يغال4 #:ودون 
ان يعرف الاعداء القيقبين لاحياة » اولك الذين صنعوا 
اللأساة التي عبرت عنها ريشة الفنان . 


ومن الطبيعي ان يني استمرار ارتياط فن اللوحة بعحلة 


التوزيع الرأسمالية » على فن اللوحة نفسه » كمصدر رزق 
يكن ان يتكون وفيراً على الرسام »و كقوة معبرة عن اجمهور» 
وفي الوقت ذاته» كتقوة فاعلة مؤثرة في وجدانه الغافي الرتيب 
الاحساس في عالم باهت مخذوق . ومن الطبيعي ايضاً » ان 
يكوث فن اللوحة العربي المديد » الوليد .. مبدد]ً مئذ الآن 
بالانقراض » كنترحة طبيعية لاستمرار هذا الارتياط بينه 
ويف الذاري الرراسه .. وميده] »نانفا بأن ييل الى 
لعنة على رسام مخلص لفنه حتى الموع والموت »2 وبأن يتحول 
الى عمل لا حجدوى منه كنذاط انسان فاعل بالنسية 
للجمهوور . 

فالمشكة القيقية التي تواحه الرسامين العرب © هي 
مشكلة عدم تلاؤمهم مع واقع المجتمعات العربية الجديدة في 
طريقة توزيع انتاجهم الفني ) » المجتمعات التي نتحطم فيها 
قلاع الاقطاع والرأمهاليات التائئة واحداً بعد آخر . 
فالرسام العر بي الآن ما قلنا ١‏ كثر من مرة ‏ مايزال 
يعرض لوحانه ذاتها ليع . وبطبيعة الال » فاللوحة او 
نسخها المقلدة إن يشتر.ها سوى واحداوافراد معدودين. ومعنى 
ذلك بساطة» ان الرسام المقيقي الممتلىء اصيرار ] على ارن 
يظل يرسم باخلاص » برغم ماحيط به من ضياع وهلاك » 
رافضاً ان تعزيه المحصافة وتستباكه » سوف يظل عنداً 
أسادته عمودية دائة »مهدداً بالموت مع سادته » ارك َم هب 
نفسه أطربة والماة 
جهده الفني يجنيبات » وبيت ما في لوحاته من قوة تعبير 


.. مادام مرتبطا] يشر واحد يتص 


واسّارة يحبسها في جدران بيت »> كي بحول وظيفتهيبا » 
ندون تيده من المماز ولية الماعية المطلة منها على العالم » الى 
المتعة والتلذذ الفرديين .. وما دام الرسام لا يعي في علافته 
التجارية التطور الزاحف ثمو حياة اجتاعية مغفايرة لوضعئا 
الحالي وتاركنا القديم » وما ستتيعه هذا التطور من تغيرات 
عمرقة ومنتشرة في علاقات الانتاج والاستبلاك . ون الآن 
فى هذه الفترة من تارنا العربي » نلاحظ ان بشائر هذا 
التاوون قل ردأت تت عل حتاما اافناضة ار وس الاموال 
الفيخمة » وتذيب معبها امكانيات الشراء الفاحثة » القادرةعلى 
سلب اللوحات من الرسام ومن الشعب عساومات خديسة . 
وان الصربخات الحالمة الحادة التي تطلقها الشعوب العربية 
الجديدة » ورجال الافتضاد » بين حين وآتهر > منادية يتأميي 


2 رف 


المرافق الاجتماعية » والمضانع المستبلكة استهلا كأعاما] » 
سوف تتحول في يوم قريب الى تلبية عملية وواقع حي > 
والتالى فلق تقن هده 'الضرخات :هن اللحظة عل( حتاب) 
المشتري الواحد . والرساهون المصريون انفسهم يعرفون قاماً 
بعد معارضهم الاخيرة » ان تقويض الاسرة الماالكة في مصر 
وتحديد الملكيات الزراعية » وااصادرات التي اجريث على 
الامراء ورجال الاجمال » قد فلات من الاقسال على شراء 
لوحاتهم » ومن عده الاوحات المباعة في مصر . 

واعتقد ان اطل الطسبعي هذه الازمة »من المكن 
استحداثه وصنعه بوسيلة عاثلة لعملية الطبع التي حلت مشكة 
الادباء » ولعملية التسجيل التي حلت مشكلة الموسيقيين . 
وذلك ينقل علافة الر سام بالمستهبلك » من الطرف الملقرض 
الى الطرف الصاعد » وهذا يم يتَغمير طر بقة توزيع الانتاج 
الفني لارسامين » فبدلاً من ان يشتري الاثرياء يشتري الناس . 
وسوف يمد الرسامون اقبالاً منقطع النظير من الشعرب 
العربية بالذات . وهذه هي الخطوط الرئيسية ل ذلك الازمة 
بالنسية للرسامين وباانسية لاجموور : 

اولاً:انشاء نقابات قطرية لارسامين في دول العالم العربي. 
والغاية الكبرى من هذه النقابات هي تأمين حياة الرسامين في 
حاضر مو مستقبلهم 6و الدفاع عنهم » و تنظيم علاقةهم الفنمة 


اللا ااا ا فتك 1 


لصاحب « الشيخ والبحر » والفائز يجائزة نوبل 
أرنست همنغواي 
نقلها الى العربية الاستاذ 
مئير البعلبكي 


اللللل ا ل ل لال 


اللللل ا ا الك 


الالال ا ل 


الل تت 


ااا ا للك 


بيدا 


شه 


5 


بالخوور من الجانب التجحاري وحده . 

ثانا : ولامساثة فيتوحيد العالم العربي » وربط اواصر 
الثقافة الفنية بين اقطاره » وفتح | كدر من سوق عربية 
لتصريف الاوحات » شغي تككوين نقاية عامة لار سامينالعرب 


ها مؤراتما الدورية التي تنتعقد كلما دعت اطا<ة الثقافية او مهداة الى شهدائنا 
التحارية الى هذه المؤئرات . 
الثاً : اعداد معرض دائم لاوحات في كل قطر عرلي » . 
الا سمس قانوت الثقاية بسع : لاى ميمه 
على لا ح قانوت ال أبة بسيعها لاي فرد» ولا لاي متحف با لثارات الجزاع كف انا 
سوق" متاحف الاقطار العر سة . : 
3 ف غد تشرق من هذي اطرا 4 ألف دنيا 


كل جرح ورة تشعل نارأ 
تورة تعسل عارا 


رابماً : تصوبر الاوحات » وطيعها طبعاً. فاخر؟ً بألوانما 
وحجمها الاصليين » او اححام متفاوتة » ثم تأطيرها بأطر 
مناسية » وعرضها فى الاسواق العربية بالمكتيات واكشاك 
ل عضاو َ 1 0 . 0 ٠.‏ إلط 8 ولالمان الجروح الف تعمى وحماة" 
2 ف4 »6 بأسعار سعييه متقاوته » حسب دوعا مع وحوده ٠‏ 5 
وحنين عابق بالذ كريات' 
رف" كااروح على كل موات" 
أ بارا صتك الدام ي يبوج 


ا هنا : حدم نسمة معو بة دن ارباح اللوحة المماعة 4 
تقدرها كل نقأية 4 ونور بع هذه النسمة بين نفقات المعرض 2 
والنقابة القطرية » والثقاية العامة » والتأمينات استقمل الرسامين 
واسرهم .. حسب تقدير كل علس ثقاية 

سادساً : لا بقيل أحدد ف النقانة ل » الا هن له انتاج 


فذي ديك 0 ايأكانت مدر سمه ف الرس سم “ودمد موافقة معظم 


انا أهوى ارح لا 2 
ان في اجرح منى تيتسم' 
8 سكب تأر وحقدا ا دم 
يا جراح العرب يا جراح الشبب 


اعضاء ٠اللقاية‏ القطربة 5 00 030 
سر فقي والتبي حا :وانسحكي 


.. هذه هي الأطوط الرئيسية التي نعرضها ل ازمة ان الى نس ل. نتام* 
| 3-3 ' السلطب 
الرسامين العرب . ونمتقد ان جملية تصوير الاوحات وطيعها لن ع ل كرة لس 
يقلا اصالة وقرباً من الاصل عن التقليد على الاقل » وخاصة 
اذا اسرف كل رسام على مراحل هده العملية هن تصودر 
ار وطباعة في اعداد لوحاته . ولسنا نشك في ان الرسام 


.بأجر 4 
انت لاحن وساح 
لصيايانا الملاح 


الحقيقي لن درفض ان يحمل مسؤليته كفنان واع بتطورعاله. انت دنيا ياجراح 


وأن برفص ان كرون حراً لا عنداً 4 وان يما ف رقماهة فدر ي النعمى فللتعحمى صداح 
تمكنه من الاستمرار فى تأدية رسالته كفئات » كما بتحلب حلت درا افر :قال جناح 
أساأة لغب التكررة في ي” اأرسا 3 على الصو 4 البطاح اليخضر تهفو للبطاح 
وكيا تؤدي ممصمو ناته التعبيرية الخديدة رسا لتها 2 الريوين فى السبل وفاحج 
للى. ل . ١‏ 8 

0 الدم المنساب اطياف دياح 


انالمسؤوليةالآن على عاتق الرسامين وعليهم وحدهم تقع 


”خا للك ل 7500 5337 


111001110104 للا كككككككدزرزرزرزكرككك 2 5 


تبعة اختيارهم ومصيرثم 6 وتبعة المساههة في مصير الشعب دمشق عزبزة هاروة 
القأهرة سليات فاص ل ا 110101010101010011011014141 


3 
حم 
3 


ع مسي ب ص جص ل ب ص ب ل ا يس م ع 


9 ار ااا 


اليكْعَإلع ف والحرية الاشاسة 2 


تقار عبر جسن طريه بلس 


حياتنا الانانية ميقة متسعة الجو انب لانبا ذاضمة داكأ لاتطور والتغير 
القائمينعلى صراع الفرد بينه وبين قوى نفسه التءددة من ناحية وبينه وبين 
بيثته من ناحية اخرى. 

ولا كانت ميزة الشاعر الخاصة تنيع 
فات هذا يقودنا الى ان الشاعر لا بد له.من انيكثف لنا عن مظاهر هذا 


هن دقة ا حساسفو تئية لهذا الصر اع 


المر اع عا فيه من خصوبة و#ق»؛ويصدرهذا الكثيف عن الاسياب الحقيقية 
لاصر اغ وا كنشاف الذات الانسانية طقيقةوضم,اء ومن هنا تسعى الى تغييره. 
.. ولا بد لذلك 
هن وعي حقيقي حر يماعد الشاعر على اكتشاف ذاله وذوات الأخرين 


وتنيم قيمة الشاعر الحقيقيةمن #ق ١‏ كتشافه و خصوبته 
من حوله ... واصرارنا على ان يكوت هذا الوعي <قيقياً وحرأ 
يرجع الى اننا لا ريد ان تتسلط على الشاعر فكرة أو قيمة خاصة تامس 
ا من حوانب اغياة من وله وخساصة قيل ا كنثاف الثاعر طقيقته 
الخاصة ووعيه الصادق بالآخرين ٠‏ 

ونريد ان نقدم مثالا يلقي على سذاجتئه بعض الضوء على القضية التي 
نقدمبا . فاار 3 التي تعزض حسدها للراغبين من وحبة نظر الدن وتتيحة 
لقيمه الخاصة اهر أة زائية من حقبا ان ترحم» وينظر اليا رجل الاقتصاد 
باعتيارها تتيجة للازمة الاقتصادية الأخذة يخناق امتمع ... اما نظرة 
الاديب فيجب ان تكوناوسم واتمق فهو الى جانب وعيه لاحقائقالسابقة 
برى هذه الفتاة كانسانة من حقبا اث تميش وينظر الى حبدها المضاع 
وزيف حياتها ويعيش مشكلتها قبل أت يصدر حكمة عليييا ... وهذه 
التفرة عتاج الى ان تكون كل ابواب نفه «فتحة ‏ ولو ان فنكرة 
مميتة او مثالة س.طرت علية لخفيت عايه هن الظاهرة حوانب عديدة لا بد 
له من ختقبا حى تسلم له قيمه الخاصة . 

واذا حاولا النظر الى سهر نا العر ببي على ضوء هذه القيقة 
أدر كنا ان الشاعر الغر بي ل بساح له وم ان تشدرر التتدرر 
الذاني الكامل الذي سمح له بادراك الآ وانب الفية والعميقة 


دن اطياة. وهذا برد الى اسياب خطيرة ترتمط عاضيه البعيد 


3200 وستحاول 5 0-7 الطوط السر بعة 
لتاريخ هذا الشعر 6 كاسفين 


وحاضره القريب 


عن بعص الاس.اب الوه 
اعطت الشعر العر بلي هده 
الصورة أخاصة . 

بذ كرون عن الجشمع الطاهلى 


ا ا ا ل لام 


ث الشهو 

تكشف هذا 57 تقم -ديد لاشعر العربي » 
قدمعه وحديثه 2 لا ينقصه العمق 
و2 الآداب » تنشعر هذا اأقال تار كة مناقشته للادياء 4 
ونقاد الشعر هنهم بصورة خاصة . 


الل ال ا ا ا ا 


شاعر هن الشعر |ء دفت طبو ها 


وارسلت مدشسرما واقامت الاعياد والولاتم على شرف ساعر ها 


ان القبية اذا نبغ فييا 


0 القبائل الاخرى لتهنتهاءلان الشاعر لسانها المدافع عن 
أحسام والمتحدث عن مفاخرها والراد .كيك اعداما. 

0 عظم الدلالة وسديد الخطورة في 1 فىالوقت نفسةءلانه 
يدلنا على ان للشاعر وضعاًاجيّاعياً معيناً في القبية هو الدفاع 
عن مثلبا الموجودة وتثست هذه امثل والئرو بج ها ماه 
الآخرين . وخطورة الفتكرة تنبع من ان الشاعر الاهلى بهذه 
الوضعية كان منفعلا ا كثر منه فاءعلاءوكانت هذه ااثل 
الاجتاءية تقف حاثلا بينالفرد وبين اكتشاف ذاته وا كتشاف 
ذاتية الاحياء من حوله وتحدث الشاعر عن الاسشخاص الذين : 
عثلون قمماً اجتاعية قبل ان يتحدث عن الذين يلون قيماً 
انسبانية .و م تكن اللياة الطاهلية بطميعتها لتساعد ادا على 
التحرر من سيطرة الجاعة» وتلاسّت الارادة الفردية الى حد. 
كمير حتى ليصور الشاعر نحدة قبيلته بانه لو هوجم . 
عند المفيظة ان ذو لوثة لانا 


في النائيات على ما قال برها نا 
طاروا اليه زرافات وو<دانا 


اذت لقام نهر ي مشر حدن 
لا يسألوث اخام حين يندم 
قوم اذاالشر ابدى ناجذههم 


فالارادة الذاتية امام وثية المجموع لا اك حتى 


رةه 
الاستفهام عن قضية ستضحي فيها بتفسهيا ومصيرها. وقد 
استتيع ذلك نتائجعلى جانب عظم من الخطورة» فاته الشعر 
ف جموعه الى الحديث عن المسامات الاجتاعية القائة والاحكام 
العامة»ولم تكن هذه الاحكام اتخضع لتأمل ذافي نقدي من 
الشاعر .واختفت لذّلك التحردة الانسانية الكاملة -من الشعر 
: العر لي » فا دام الشاعر لا يرجع 

الى ذاته في الانف ال أمام 

2 الطادثة»فلن تتكوت حادثة ما 

... ولا الجوأة. + يلون ذاتيخاص؛و ان تكون 
: هذه الحادثة قيمة في ذاتهاءالا 


من حدث أستخلاص النتيجة 


0) 


العامة منها ... فصفيت التجارب على العمو م»واعطانا الشاعر 
دائا خلاصة تحربته قبل ان يقدم لنا التحرية ذانم! . ونتسحة 
لاتجاهالشاءر الى الديث عن الاحكام العامة بدلا م نالتجربة» 
ندا لدينا ما سمى بوحدةالبدت > لانهمن المستحن في الا حكام 
.. ولعل اعتماد 
سعرنا على هذه الاحكام والمسهات العامة هو ما جعل الشعر 


ان تاحد صورة عغتصرة مسدّقلة مما بعدها. 


العربي ينفرده ساب خاص هو باب الحكم » وأصبح 
البيت من الشعر يلقى في المجالس العامة باعتياره فيصلا في 
الحكم» ولم تكن القضية لتخضع لانقاش بعد أن ياقى ببت من 
الثعر في تأبيدها . 

واغهرف عمل الشاعر العر بي عن هدفه »وأصبح أسية يعمل 
الواعظ او الخطيب منه بعيل الشاعر الذي نحس الياة ويعير 
عنها. ونقيجة لذلك لم تأخذ الاغراض الوجدانية مكانها المقيقي 
في الشعر العربي» اي انما لم تنفرد بقصائد فَامّة بذاتهاء وانما لأ 
الشاعر اليها كوسيلة تهيدية الدخو على غرضه دنفس فيها قليلا 
عن ذاته . و كثيراً ما كان بعض الشعراء المخاصين سترسلون 
مع نفوسهم »فلا بكاد الغرض الاساسي من القصيدة يحظى الا 
بابيات قلملة. 


5 ف دين عضي اغاب القصدة ف هذه المقدمات 


التمهيدية .. انظر معلقة طرفة بن العبد وما ذهب البه من 
تغزل ووصف لناقته وصحراته #مضوناً وصفه كثيراً من 
الاحساس الانسائي الصادق نحو صحرائه وحيوانها . 

ونتيحة أخرى لعدم التدرر الوجداني للشاعر كان اتحه في 
اغلب امره لا الى الاستيطان الذافي لنفسه ولاناس» واءا اتحه 
في الغالب لوصف مظبر ثم الخارجي .. و كثر.في الشهر العر بي 
وصف مظاهر الطبيعة الخارجية كأنها امور فامّة بذاتها غير 
مرتبطة بالانسان؛ ومشاع الوصف اعسي للر أة ونظر اليهامن 
خارحبا لا بأعشارها عرننا ليوا لارحل؛ ومحدث الشاعر 
كثيراً عن مقاتئها المسدية ميا المي تضخم مواطن الاثارة 


المنسية فنها . 

فالشاعر العربي الجاهلي أتحه الى المسامات الطلقية العامة ة في 
يدنه والمظاهر الخارجمة للاسماء» كنتيحة لعدم تر رهالنفسي . 
وبدلاً من ان يقدم نا تحر دمّه الذاتية ألخاصة » كان 1 
خلاصة هده التحر بة »او الجانب الذي خدم مثل القمماة منها» 
وكان عليه ان يخئق اطوانب الاخرى في تحربته . 


ولعل الامر لم يكن بهذا الوضوح التام في الجاهلية.نهما لا 
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َك كه ان دعص الشعراء ل ل امري* القس حاول اعطاءنا 
وعفاً عض آ- اريه » و لككن هذا الوصف كانت سطحياً نخدا 


على المظبر الخارحي لاحر دة وما بر تبط 4 مناقوال وافعال. 

فه] حاء الاسلام ادل الى الطياة العربية مثلا وقيماً جديدة ... ولئن 
كات الدن قد حاول من ناحية ترير الذات ودفنها الى التفكير والتأمل » 
فائه من ناحية اخرى حمل هذا التحرر ععحعدوداً مين النظام المقائدي 
الجديد ... بل اث موتفه من الثمر ساعد على استمر ار خضوعه للمسليات 
المفروضة » وان كانت هذه المسلمات قد تغيرت نتيحة لاءقيدة الجديدة . 

و يحدثنا التاريخ ات الني لم يسمح الا بذلك الشمر الذي كاث ينافع عن 
الدين و يقاوم |1 شر كين والذي كان كثله حسات بن لبت ومدرستة . 

ويحدثنا التاريخ بان كثيرا من الثمراء أقعروا عن قول الشسر ننيجة 
لعدم قدرتبم على التلاؤم مع الئل الجديدة التي يفرضها الدين الجديد . 

وحاول يعضرم من امثالاططيئه ان يستمر فيقول الثمر «ؤ كدا] اللمثل 
الجاهلية؛ فدجنه تمر ولم يطلق سراحه الا بمد ان مله الشاعر مسؤولية 
اولاده الصغار الضءاف الذن عوتون من اللاحة والعوز . 

واتى الممر الاموي» وثارت النزعات القبلية من جديد وان اصطبغت 
هذه اارة بالوان جديدة حز بية ودموية» واشتدت الحساحة الى الشمراء 
الخطياء لتأبيد النزعات الجديدة. ويلاحظ ان الشاعر الجديد بدأ يس قيدآ 
جديدا الى جانب موقفه “هدافم عن القيم والمثل العاياطز بهءهذا القيد 
الجديد هو خضوعه لثل الشعر القديم وطبيءته الفنية . وذلك لان هذا 
الشعر القديم أحيط عهالة هن التقديس 
القومي والحضاري البارز لاعربء وباعتيار الشمر مر تبطأ بالقرآت في لنته 
ومر جما لامهاء في كل ها يتصل هذه الاغة هن قؤاعد . ولذلك زاد التمسك 
به ووضم امام الثعراء كنموذج مثالي اتعبير الفني» و كثيرآ ءا ردد العلفاء 
وم نقاد هذا المصر امثال هذه الاقرال ... « لو تأخر الزمن فايلا 
هذا الشاعر لكات اشمر الئاس » كأن عرد التأخسر في الزمن اصبح 
فضيلة كبيرة في حد ذاته . 

وبذلك اشتدت الخلقات الي تضغط على شور ائنا 


نتيجة لاءت.ار هذا الشمر التراث 


٠.‏ فن تاحية المضموث 
خضع الشاعر لهفات الاحتاعية القاغة في يحتمعه وهات تستمف قوتما ٠ن‏ 
القديم .. وهن ناحية صورة القصيدة وصياغت,ا خضمع الشاعر فال 
القدعة..ولا فك انف كل عضر دن المصور د ترد فمل للا غاء السائد» 
لكنه كان داعأ في نطاق ضيق لا يفسد قضيتنا العامة التي نتحدث عنبا . 
وقد اسّندت سطوة هده القرودفي العصر العياسي وظبرت 
قوتا الشديدة بوضوح تتيحة لان امجتمع و كثيراً هن 
القدود الني 0 تر بطهم كانت على درحة اكبيرة هن الشدة » وذلك 
لان نظام الحم اصبح استنداديا مطلقاً لا لمعا جاح الابااصوت 
الذي بو بده 7 . ولا كات ال شاعر مرتبطأ ارتياطاً معانيا 
بالأليفة 2 واليفة يريرك أن مدو امام سعية كقمة عليا 
للمثل الاجتّاعية والديدية 1 . كان على الشاعر ان خضع 
وها تاماً هده الارادة ال سامية وذدلك رغم تحر ره مضي 
وادرا كه اأقيقي خماة مولاه الخاصة ب سدة ارتباطه به, 


ومن الحانب الاخر اسّْد التمسك بالقديم على أعتياره مث 
لقومية العرب ومظهراً لتفوقهم هذا التفوق الذي اصبيح 
مو ضع سك دظروور الشعونية . 

ومن الحق أن نقرر ات رد الفعل الذي حدث لشبحة يقظة 
القوممة الفارس.ة والذي ظهر اثره في تك ون الدولة العناسية 
واتسم ف كثير من مظاهره بالتمرد الشديد على المسهات 
القدية » واحدث اثره في اللياة الدينية مثلابظيورحركة!اعتزلة 
الني لضع الدين للعقل »© قد احدث عض الهمزات ف الشعر . 

فن ناحمة قام ابو نواس وعصيته من المحاتث عحاولة لتغمير 
المضمون الشعري وتحويل الشعر الى التعبير عن حياتهم الخاصة. 
وقام أبو نواس لس يدر عرارة من فود اأشعر القدعة ويتبكم 
حاؤل من ناحبة اخرى تغيير القاموس اللفظي القديم والتفيير 
بلغة العصر : ولكن ذلك اغضب الشعور الدبني والقوهي 
واضطهد الشاعر بقسوة»ولم يكن الخليفة الذي لسشيك هر كزه 
من عحد العر ب و د ينهم لير ذى عن هذأ الاتحاه» لذلك لاندهش 
عندما نحد ايا نواس حين يتقدملمدح الخليفة يتبع نظاءالقصيدة 
العر بي القديم ... ش 

وعلى كلكا ليكشت هذه الذورة الفارسية ان هدأت»ودخل 
على الدولة عنهر وااكنئ حد بد ساعد على طبع الدولة بطايع 
الجود» فاضطبد الفلاسفة وا ممتزلة» وانزووا في البيئات البعيدة 
عن حاضرة الدولة» و احتكمت حلةات القيد التي تشد معاصم الشعر اء 
حد ود و اضحة لاشعر اءلا ينغي ان يتعد وهأا وخر جو اعليهاويحد ثنا 
قدامة نفسه عنهذا الامر في صراحة فيقو ل :داذا اردت انقدح 
فعلنك بالصفات الاريع الآتمة » فاحعلها اساسا لمددك وهى: 
العفة والشجاعة والعدل والككر م»واذا اردت الححاء» فاهج بضد ها 
واذا اردت الرثاء نا علدك الا ان ترص هذه الصفات وتضع 
امامهأ كات 
وأغيام والبكاء وادعاء الرفة والصماية 3 وهذا ينتجوي 
الشعر و كفى الله المؤمئين القتال . 

وعرؤور الزهن يكف النقاد دحل دل امأضءوث الثعر ي بل حرروا 
الاسالب ذاتها ويدئنا ان ذلدون عن اساليب الرثاء فيحددها كالآني : 

ات يكورن رذلك بامتدعاء المكاء كقوله : 

كذافليجل الخطب ولقدالامر 0 فليس لمين لم يفض ماؤها عذر 


... فاذااردت الغزل فا كثر فيه من التفجمع 
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او يتسحيل الأصيدة على الاكوات لفقده كقوله : ش 
منابكالعشبلا -امولاراع 22 ممنى الردى بطويل الرهح والباع 
او بالانكار على من لم يتفجع له هن المادات كقول الخازحية : 
كأنك لم تجزع على ابن طريف 
او بتبنثة فريقة بالراحة هن ثقل وطأئه كقوله : 


ايا شحر الابورما لكمورقاً 
الفي الرماج ربيعة بن نزار اودي الردى بفريقك الغوار 
وقد احدئت هذه القيود الجديدة آثارها في الشعر خاصيم محال الشاعر 
عدودا في هذه السفات اافروضة ولْم بق له الا ان يبالغ في هذهالصفات. 
وشاع لدي النقاد القداهى قوهم ان اعذب الشمر ١‏ كذيه , ول يعد هناك 
حال لاتجر بة الذائية؛و اصبح الثمر تموعة من الاحكام العامة تقرر نتبحة 
التحرية او خلاصتها من غير ان نصف لك التحربة نفسبا. فالشاعر يدنك 
في عال الرثاء مثلا بأنه بكى وما بدل الدموع درن اث يحدئك على 
الاطلاق ؟برر واحد لهذا الزعم.وتجد من وحه فيال المدح شجاع شجاع 
لدرحة انه لا مرتز له حفن في اقسى اامارك آم للا يقدم لك حادثة واحدة 
بين يدي ادعاثه . 
واختفت تتيحة لذلك مظاهر الصراع الي قبيز فضيلة البثر فالشجاعة 
شحاعة خااصة »واغطين دين خالص »سيف الدولة دوحج الني لا توتز في 
رأسه شعرة ولا يتسرب الى نفسه شعور صئيل بالقاق»وهو في اشد المارك 
هولا واعظمبا ترحساً بين النصر والحزعة . 
وقلت الى حد كبير هذه النغات الصادقة والمحدودة في نفس الوقت 
لني نجدها عند الثعر اء القدامى من امثال قطرى بن الفجاءة حينما يقول 
مثلا في مواحبة اعدائه مخاطيا نفسه : 
اقول لها وقد طارت شعاعاً من الابطال ويحك لا تراعي 
لانك لو سألت بقاء يوم على الاجل الذي لك لم تطاعي 
قصيرآ في عال اموت صصسيرا و ثيل الود بتاع 
وقد رفض النقاد كل مظاهر التردد والصراع فيالنفس البثرية وحاربوا 
ذلك بشدة فيا اوه باب الاناقض » حتى رفضوانترجة لذلك كثيراً مناصدق 
النغمات في الشعر العر بي؛وحسيك دللا على ذلك انهم وقذوا موتفاً شديد 
القسوة من ابات'في الفزل يمكن ات نمدها الآن متناهة في المصدق 
وتتمثل هذه الابيات في قول الشاعر : 
من حبها أثنى لو يطبالعني 
كيا اقول فراق لا لقاء به 
ولو قوت أراعتني وقالست الا 
فتبكموا كثيراً على «وقف الشاعر الصادق في تردده بين عذاببه في 
حبة وحرصه مع ذلك على هذا الحبء فقال قائلوم متهكما « كيف يمكن 
اشاعر ان يحب محبوبته ثم يتمنى هوتبها وكيف يتاقض الشاعسار 


من نحو هنزها ناع فينماههما 
وثزهم النفس امرآ م تسلاها 


نفسه فيتمى موتبا ثم يتمنى حياتها في نفس الوقت . »© 

وكات من الطبيعي ان يلجأ الشاعر نتيجة لذلك الى المواقف المفتملة 
الثريبه حىّ لنجد الطييمة باسر ها تتيدم بعضها فوق بعض اوت اي صملوك 
يرثيه الشاعر المربي وائها لتأخذ زخرفبا اذا انتصر ممدوحه في ممركة 
وضيعة لا مكان ها في التاريخ» و كأت الشاعن الءرني كان يضغط على زر 
خاص تتحر ك به مظاهر الطبيءة بأسرها كلما اراد ان يكتب. عن 
حادثة تانهة لير ضي مدوحين تانهين . 

اما وقد ضاق الخناق امام الشاعر العرني في مضموت قصيدته إل هذه 
الدرحة فقد اته لاظبار مبارته في الصراغة»و لذلك اعتير الثمر صناعة مدن" 


الصناعات» وقد غل هذا العبث في الصياغة الصورة والافظ . اما الصورة فل 


كد تعتمد على وأقع شعوري ؛ واما اصيحت تعد على الثموذة نظرآ 
لارتياط الشاعر بالصدور القدعة 5 م يكن وستط.. التميير عن الشداعة الله 
قْ نطاق الاسدبة 08 وارتبط الكرم بصورهة 5 البحر 


اليدر 


0 وجال الأرأة بصورة 
.. واته الشاعر في عبثه هذا الى نوع هن التصرف الحدود؛ فد 
كان بلدا الى قاب 


القدعة تشيه البدر فاليدر هو الذي يكيه ١١‏ رأةالحديدةء»وكء 


ب الصورة كوسيلة من وسائل التصرف فائن كانت أارأة 
ن كات المدوح 
قي القديم شحا ث كالاسد ققد اصيع الاسد كَّ أر هن شساعة اممدوج الحخديد 5 

واعتمدت الصورة على العلاقة أأنطقية قل اعتادها ع_لى الاحساس 
الثعوري » فلا بأس بأث تكون الوردة مثل الام ما دامت العلاقة الاونية 
س بأن تتكون دموع المرأة اليا كيتمثئل الاو لو مادام الاؤاوٌ 
الرثاء بأسزهاء والر جل يشيه سسدن 
7 في ارفم . ' 


ووصل الادر 8 شءوذة دقبقءة غدل شاعر كالميذب ن الزير الذي 


00 رلا با 1 
انض مها أساء ذاك اقصيدة 
الرععاة 


يأ ولو 
5 7 


يقدم لك ممدوحه وقد اماك السيف بالبحر ؛وتفسير ذلك عند اهل الذاكر 
انه ما دام ارجل كر عا فان يده اصيحت برا واصبم تترجة اذلك ع.ك 
الشيف بالحن . 

أما العيث بالاافاظ 


اليد دعية 


42 


فقد انه الى هذه الوسيلة التي يسمو نيا باحسنا 

207 ويث هذن التيارين رقد الشعر الدربي رقدته الاخيرة وماق 

عصر البعث الديث . 
ونعود فتكرر أثنا ان هذا 


هنا نتحدث عن التيار العام 0 ولذا لكر 


الثيار كان برتز بعض الشيء تتيجةلضير بات بعض الشعر اء لاسباب ذاتية خاصة 
3 يمد عند أاتني مثلا الذي امتد حقده على عتمعه إلى محاولة رفض مسلماته 
وما نجد ذلك ايضاً عند ابن الرومي واني الملاء نتيجة غر بتهما في بيئتيءا. 

وانا لندرك ان كثيراً هن النتائج التي ذك رتها عَتاج اقالات قاثة 
بذاتها حي تأخذ حظرا من الوضوح »2 و الكن عذرنا هنا اننا نتحدث عن 


تيسار عام أيه تيهنا فيه المزئيات الصغيرة ألا دن حءثك كو ذها تقدم نا 


دليلا يؤ كد اتهاهنا . 

و دق لاكال حلقات ساسلتنا الا أن نتودث عدن 
ممضتنا الحديثة» واحب قبل الردء 5 هذا الحديث ان امحدث 
عن حقءقنين هموضو عمدين : ضر 

الطقيقة الاولى ان بحسي ف هذه الفئرة سراصب على البيئة 
المصربة لاني أسّد حيرة ةما هن البيئات العربية الا حرىق» ومة 
حقيقة مطمئنة قّ ان اتجاهنا لن رتب عليه اخطاء كثيرة » 
وذلك لأت: الظروف الطضادة الى “مرت ا" الاقطان المرضية 
بدو متشامة دن النظرة العا مةعوات احتافت قا 4 احتلاف ف 
الدرجة لا في الاطار العام 
النتانج ل تشمل الشعر العر في ف الموجر لان عر أعة اتبح هم 
حظ كبير من التحرر الذاتي وذلك ارفضهم مسامات المياة 
القرنة انطر] لاسي بالاغطراد شيا وانتفلرا الى بئات 
ولا 


... واطقيقة الاخرى أن هذه 


أخرى سممع الافراد فها بحظ وافر من التحرر 8 


١65 


58 


كات صلاتهم نَ لميئة الحديدة أمستث من القو 5 يحسث تفرص 
علدهم مساهات جديدة» فقد اخذ شُعرهم طابعاً جديد] خاصاً 
ناقور 

اولخدا لجو كات لوو تنيت رتلا سدقت مكنا 
الحدرثة نشيحة لاصطدامنا بالطضارة الادنيية الى دخلت الى 
اول الع ومن ينعار وا م شهدة الى 
تفوس عو به هما مظهر التبشير والاستعار » لم يكن طبيعياً 
ان نشل الغرت.اقنالا 


اشرق الفردئ 


صادقاً على هذه النبضة» والذي حدث 
انهم اتحووا بذوع من العذف لبععث حضارمم القدية وعاولة 
لذأ 
ث الا مجاد القدية والتبشير بالى#تةمل . 

واسْتد تسككنا نتمحة ارد الفعل هذا بالقديم ومسلاته . وم 
يكن الشاعر عستطيع أن يتخلص من سلطة هذاالاتحاه العام» 
وم بسمم له امجتمع بأي مظبر من مظاهر التحرر.. وتستطيع 
ان تشعر عدى التضييق الذي فرض على الشاعر حيسم ترى 
البارودي يعتذر في مقدمة ديوانه عن بعض أبيات مذي ان 


اقامتها على قد ممهأ لتواحه اغضارة الخديدة 3 والود هر 


الائماه صورتين :صورة رع 


يفوم منها انه بعل ص على القدر واخوف ما بخافه ان يظسن 
4 ظان الاءتراة ص على الله ولو هن وذا الافق اليعيد . 
واستدت اا احة الى هن مشر بالنهضة دري وبدعو 
اليهاءواخد الشعر اء 00 عانقهم هذا الاهر وان اهزه كل ”على 
طر نقنّه الخاصة. حافظ لقربه هن الشعب كان أسية بالأطيب » 
ر ام اسوق قُّ برحه 00 فكان اسيه بالواعظ وات شرفي 
لتحد طر يقها الى كل مكان هن قصانئده م( وقد أدعى سوق 
وضعية الوعظ هذه دن فى اسد القصايد يعدا عن استدعاء 
مدل هذه اطقيقة. وان ساهدا واحدا لكفيل باظهار مفدىق 
الادعاء في مظهره هذاء ويتمثل هذا الشاهد في قصيدته ورمضان 
ولى » التي يقول فيها 
رمضات ولى هاتبا يا سافي ٠‏ 
ماكان ١‏ كثره على الافهبا 


الله غفار الذنوب جيم بأ 


مشتاقة تسمى الى مثتاق 
وائله في طاعة الخلا 
ان كاتثم هن الذنوب دوا 
هات اسقن.,ا غير ذات عواقب دق تراع لصيحة الصسفاق 
صرفاً مسلطة الشماع كأنها هن وحنتيك تدار والاحداق 


كالغيد كل مليدة ميداف 
ولا دنسى سُوقي ف ممرة هذه لاحاسس بالخر والاستبتار 
ان لعود الى طريعة الواعظ فيه فيقول 
وطني اسفت عليك في عيد اللا 
لا غيل ل دى 


صفراءاو سمراء ان ادعها 


وبكيتمن وحدومن اشفال 


اراك يأمة ثماء راوة من الاغخسلاق 


ذهبالكر ام الجامءوثلامر مم وبقيت في وطن يفير خلاق 

ولست ادري كيف يئس سُوق على الاخلاق في موطن 
هر ابعد ما تكو ن عن كلها فيه » وائا هو ضغط اطاحصة 
الاحماغية الملحةالى لا بيج لاشاعر ان يتنفس الا ف حدودها. 

ولسنا في حاحة الى التحدث عن خصائص هذه المدرسة 
من الناحمة الفنية © فهي لاغءر 3 ف كثير عن الانهاه «العام للعصر 
العياسي مع بعض الممالغة والتقصير هنا او مناك . . هذا اذا 
غيرنا مثل العصر العباسي الاحِتّاعية والسياسية عثل عصيرنا 
الحديد . 

ولكن حرركة رد الفعل هذه ١‏ تستمر طو بلا فهالبيث 
العرب ان احسوا بأن اطضارة العربية وحدها لن تكفيهم» 
فأقيلوا على مدنمة الغرب» و كن هذا الاقيال اةترت در 
واشدية) وبدأ وااول الاهر ياقتياس مظاهر اطأضارة المادية 
لان الفائدة البفي تعود من هذه المظاهر لا مكن 
فيها اثنان . 


ان مختذف 


وتبع هذا الاقتياس اظاهر المماة المادية التحرر العقلي 
للدّهوب العر دمة 4 فالاهور العقلية خاضءة (ل نطق 6 ومنطق 
الفكر الصارم الذي يقدم اطدة الواضحة تا 0 الاخرى حمل 
التحدرد التق خطورة تالية لاقتياس مظاهر الحا : اة المادية» 
ومهله سابقاً اها للتحرر النفسي الذي برتيط با ا أة العاطفية 
حدث الغمحوضص والاضطر اب والتناة قفص ؛وح.ءث تشدنا العقائد 
فق الى نفسها في سّدةووسوة. ولعل 
هذا التحرر الف ى الك دل هو الذي يذقص الفر 5 العر ؛ي دي 
الآن والذي يعد الخطوة الاخيرة قي: سييل الكتمال ذاتيته 
واقل اضطر ايا . 

وعمل مردلة التحرر العةبي ف هر نأ أعياس مود العقاد 5 
فقد دعا هذا الشاعر ف وعي الى التحرر هن القيود القدمة ف 


الموروثة الفارية في الاعياة 


ومو أحهده خا كله بدصوره ة أسد سداعة 


سعرنا الع ري .. ولا ان . امهنا ١‏ لا ملك غير ءا ذحه القدعة 
مثلا دقاس عليه » فقد اصح صاحب الدعوى ل عن تقديم 
مادج جديدة وضع في مو احبة الهاذج القدعة » لي يظهر الفارق 
بين المذهين 0 لادد 5 ل على سلامة الاتجاه الخديد الذي 
يدعو اليه . 

ولككن فرض العقاد لهذا المذهب الديد على نفسه»و 7 

ترر الافسمة العر دمة 0 تر ره | العةبي حمل العقاد سٍََ 

لامنطق العقبي فخلا سعره دذذلك من اكور بة الكاملة .. وحتىق 
ديوان ه عابر سبيل » الذي كان عهاولة لنقل الشعر الى ا 
الحياة العادية » لا نحد فيه تجارب حقيقية وانا ند هيا كل 


منطقية لتحارب م لك العقاد 5 اوها تتيحتم اأاو عا متا 6 
او بقدم ها عقدمة نثرية ة طويلة قل !": تحدثك عنهاء» م برسم 
كك رهد ذلك إطاراً منطقياً يخنق فه التتدر ب كوان قصيد لَه 
« بيت بتكل » لاصدق مثال على هذا . 

واضطر الع_قاد نتيحة أضغط الظروف الاحتماعمة ايضاً 
ان يتحدث كثيراً عن شُعر المناسبات الذي لم يخرج كثيراً 
في جوهره عن الشعر القديم الا في ان شخصيانه صارت! كثر 
تحدداً وغيزاً من سخصيات سابقيه الني كانت مخاضعة للتعميم 
المطاق و الني بدلنا على مقدار التعميم فمها قصيدة للمارودي ف 
رثاء احد اصدقائه يعلق شار الديوات عليها بان البارودي 
جعلها اول الامر في رثاء احد اصدقائه ثم حولها في النهاية الى 
رثاء صديق حديد . 

وكان من تأثير هذه النزعة المنطقية فى سُعر العقاد ارت 
قصائده اشبه فياسالييها انر ثرا لمن وذ ماتوو ل دارا 
بالاهتمام في فى سّعر العقاد وهي خلوه الى حد كبير 7 
النى تعتير عا للاساوب الشعر ي والى 


ن الصو رة 


لعمك كثير هن النقاد 


0 التفريق دن الشعر والندر عن 2 ولقها: 


ونتمحة هذا التحرر العقلى نفسه بدأ الشاعر يتأمل حياته 
الذاتية وحياة من <وله» ولكق هذا التأمل بدأ غامضاً فاقاً. 
وتتمئّل مرحلة الغموض هذا لدينا في سّعر الهندس على “#ود 
طه وابراهم ناحي الطنيب : 

فانت تحد شعره) مكونا من النيضات الذاتية المنفصلة التي لا تكون 
كلا متكاملا يحرث لو فصلت هذه النيضات الذاتئية بعضها عن بعض ليل اليك 
انها صادقة إلى حد كبر » فاذا تأملتبا في القص.دة اصايتك اليرة (مدم 
استطاءتك الى بط ينها واستخر اج موقف متكامل هنبا. ويكفيني للاستشباد 
على ذلك قصيدة لاد كنور ذاجي بعنو اث « الاطلال > يقول في مقدمتها 
النثرية د كانا حبببين ثم اننهت هي بأن صارت اطلال حسد وانتبى هو 
بان صار اطلال روح»» ويقدم لك الشاعر في اول قصيدته بءض الور 
الر ائعة يه وعلاقته بصديقته فقول : 


لت اناك وقد اغريتني بنم عذب اإناداة رقيق 
ويد تند اتوي كاك من خلال ااوج مدت لغريق 
59 0 قيلة احلاهي اذا شتكح الاقدام اواك الطر يق 


ثم ينقلب هذا الحب الر ائع بقدرة قادر الى حب يائس مظلم ولا يعن 
الشاعر على الاطلاق بات يحدئك عن اليب في تحطم هذا الحب وأي 
معر كة نفسية اوصلت البييين الى هذه النتيحةءولا تحاول اتعاب نفك 
بتبين صورة الحبيب او المح.وبة في القصيدة؛ فلن تجد وى حبغاهض وقلق 
ميهم وبؤس لا تفسير له. كل ذلك يتتابع في غير ترا بطولا وحدة .. وقد 
يمترض مءترض بأن ود طه قد تحدث عن تارب خاءة .. في هيدان 
المرأة. واحب ان اطمئن المءترض بأن مثل هذه الموافف كثل وهيات 
بن أن كل غاوت خاب ؛ 

فلئن كنا نعر ف عن القيلة مثلا انها قد تكون ذات دلالات شعورية 
متمددة منها القيلة الى تحدث مرا امر أة عندما تمجز عن اللكلام ومتما القيلة 
اللذية التي يدفءك اليها غاظ الثفاه او بروزها بصورة معينة. ومنها القباءة 
التي تيب بها تحدي المرأة لك عاولا هزعترا والتي تيك عايها بصفعة 
فان 
يقابل امر أة الا في مخدع موشى بالحرير ومطرز بالزهور . فشر #-ود 


تد عند مود طه سوى آيلة الاذة اللااصة المصفاة ولن ند تود طه 
طه مثالي بطر يقة خاصةء يم انه يثل دائاً لا الحقيقة الدافمة للتحر بة وأا 
ااثل مالي او الاذي الاعلى الذي » الذي يتحدث عنه. ولو تأماث قصيدته 
: «يلاد شاعر » التي باحداث فيها عن رسالة إلثا عر رأيت هذداار سالة متمثلة 
في ان الشاعر ني او سادر مكاف ب كتاف مظاهر الخال ف هذا 
الكون ل وخلقما ونقل دنة الله الى ارضنا ٠.‏ ونتيحة أفحوض الانفءاللات 
عند هذين الشاعر ين اشتد اعتّادها على اأوسيقى التي تلاتم دوهما الغامض 
حت وصف احد الباحثين شعر احدهها بأنه شمر الضحيج الافظي . 
ولمببق لا كال الركات الككيرى لللسلتنا الا ان تصل 
الى سعرنا المعاصر انحدد الاتحاهات العامة جداً الي تتحككم 


5 3 وهذده الاتحاهات لتميز باتهاهين 


في مصائر وذا ا 
عر يضات . 
تار اولك الذين اخذوا يقدموت نا لاول همرة تحردة 


متكامةحرة نحد ماذج ذا في سّعر شاعر مثل صلاح الدين عبد 


الصور 5 غير أن هده التحارب وان امتاز بعضها بالافظات 
الواعبة ذات الدلالة الشعوريه الصادفة والتى نحد امثلة لحا في 
قصيدة مثل ودنشواي » فتحد زهر ان يشامته وسالهو»امته وكل 
سداحته وفطرته ونظرته الملمئة بالحساة وهر يتدلى من حيل 
امشنقة ... ألما ما تؤال في داحة الىالتعمق والوصول بها ألى 
مسارب تقسمة أسّد عقأ وسعة . وقد انحبت هذه المدرسة ف 
بعص الاحيان تشرحة لاتدحاهات غير واعية 8 الا كثار هن 
التفاصيل التي لا لزوم غاءحق اصيح نمس هذه التفاصمل ايه 
ما تكون بالمامات القدعة.وانك لتحد صوراً معيئة ميثوثةفي 
قصا ند كثيرة عدافة كن امثال صدوره اطارس اللييي وامزراب 
وعواء “كات هن يعمك والزير والعنز وها شاكل ذلك وما 
اميه دوك حققمة لذ كرهاءوانا ات كا كلشيات حديد: 
تدل على ان الشاعر من اصداب المذهب الخديد أو اتدل على 
وبينما كنا تأمل ان يصل هذا الاتاه الجديد بالشعر 
العر بي الى مر دلة التدرر الكامل والتعمير ار عن الواقع 
الانساني مدلا ف شرابئة حقدقمة 3 اصبح هذا الاتحساه تفسه 
عر ضة للانطواء فى التيار الجديد الزذى اخل يقر ص على الشعر 
الطديد فل ان يكتمل رره مقاهيم الاشئرا كية والكفاح. ٠.‏ 
و تطريحة لان اغلاب سعراء الشاب ود رض غليوم هذا المذهوم 
المديد قبل أن يدم وعيهم بذواتهم وذوات من <ولحهم»2 فقد 
اصرحت هده الأفاهيم اسهيساءات حل رده دق الشعر الخديد. 
نحد الثر المطلق فى جانب الاقطاعي الذي لا يخطئك ان تراه 
قَ اغاب الشعر اطديد منتصياً و مسداسسة ف يده بفر يق بوطه 
ظبور حماعة من الفلاحين المؤساءالاطبهار الذين سينهضوت بفعل 
قوة جديدة لا ادري من ابن ستأتيهم ايحطموا هذا الاقطاعي 
وبدوسوة باقدامهم ٠.‏ 
.. هذا 
الواقع الذي نحده مثلا عند جور كي اديب الاشترا كيةالاول 
الذي د ايطاله يعرشوت ف واعع انساني حقءقي لا مثالمة 


وبذلك دعهدت المشكلة ءعن واقعها الاتالى 


مر دة؛ونحد الصراع بين اخير والثر ق نفو س ايطاله سواء 
هنهم الاقطاعرين وايطال الككفاح . وم بسي * ذلك بحال الى 
تمشيره رفحر ه اديرد » وانك لتحد مثا لذلك بطلة قصة والام» 


والدة دافل التي ما كانت تفهم هذه القضية الاسثرا كبة الا 
باعتمار ايها بطل القضرة فم تكن تضحمتها نابعة هن فبمهاأ 
للمفاهم الاسترا كية وانا نبعت من اعانها يو لدها وزملاثه »وما 
كان موقف الام الساذجة ليكون غير ذلك » ولأ يستطيع 
احد ان بكر على الاديب أحماسهة بالمشكلات التى يضطر م 
ما محتيعه »و لكثنا ثر بد ان كو ن هذا الاحساس عيقاً قوياً 
ذاتياً غير مفروض من قوة خارجية . 

وافي اريد في النهاية ان اوجه سؤالا دقيقاً:هل تركزت 
كل مشكلات الشرق العر بي في قفضية حماته الاقتصادية» وهل 
انتهى مثلا. هذا القلق المنسي المسيطر على تفوس الشب باب 
والذي يضيع اكثر امكا تياتهم ويطبع حياتهم بطابع ملتلو 
معقد 9 

وهل فرغَنا من قضايا المثالمة المتكلفة النى نفرضها على 
ذواتنا وهل عت مواجبةنا هده الذات دشحاعة حى تتخلص 
دن قضانا الانانية والتعقيد والدروب الماتوية ( وم سق ف 
حيط عناننا غير قضّة واخدة او فضتان ؟ 

لقد 3-2 بعضص الادب الملتزم في الاذئر مثلا إلى معالمحة 
قضايا القلق الجنسي المسيطر على نفسياتنا وظهرت روابة« المي 
اللائيني » #حاولة 5 هذا السميل : و كنا ريد ارت تعمق 
هذه الاتجاهات المرة حتى نستطيع أن تواحه بشجاعة 
مشا كلنا الحتلنة . 
مجتمعة »وانما نحارب هذا الالتزام للذا كان نتيجة سامة مفروضة 
تعوق لقدم الدُعر وتطوره. وما احدرنا بان نطالب سّعر أءنا 
اولا بالتحرر الذاني الكامل وسسكون انتاجهم وحده وبددوت 
ان نتكلف تقميدهم بالسلاسل صورة صادقة أشا كلنا الحقيقية. 

واذا كان سارتروهو من افوى الدعاة الى الالتزام ل يقو 
حى الآن على الدعوة للالتزام في الشعر معدلا ذلك يأن للشعر 
قواثيئه الخاصة التي تقر به من الموسيقى والرسم وتبعد بة 
عن النثر ميدات الالتزام . اذا كانت هذا موقف سارير ف 
فرنسا الني اكتمل #رر الشعراء فيها هن زهن يعد » فا بالنا 
ف دمة م تسعد بهذا التحرد الكامل ف عصر هن عصورهما)» 
وسار سعر هأ دائا بزحف نحت تير المسه_ات المستمدة دن 
ماضيه والمفروضة فى حاضره « تزيد فى فوده قروداً جدبدة ٠.‏ 


القاهرة علد الحسن طه ندر 


صدر حدثشاً 


اخون بالل اواووينا 


دراسات وانطاعات 


بقلم اديب مروه 


يضع اوروبا بين يديك > بعالمها الخارجية > 
وخفايا احوالها الاجتاعية . وينقلك”: الى زيارة 
ست دول اوروبية » مع مقارنات طريفة بين 


الأوروبيين والعرب ٠‏ 


ع7 صفحة مصورة ١٠٠١٠١0‏ قرش 


منشورات دار الحماة 


توزيع شركة فرج الله 


بض 


ناض .. 


مأ 0 00 اموت . 
كالشيمة ار ساء أعصاب رقاف تتعصر" 
كالورد في الابريق .. انفاس ولكن تحتضر 
كاطقل هرا . . يدب الدب ف بطء اليه 
كالايل عنص" الرمال حماته هن جانبية 
كالسنديانة ان تكن ملء العيوث .. 
فالتءل ياخر فلبها .. يا اخولي هل تسمعون . 
إفي اعش الموت في صمي .. اموت . 
الى اموت ! 
الي خرجت اليوم. هن بيت » على ظهري صليب 
حبي خراب. 4 
قبي خراب . 
احس.ءتنى كاطنفساء. . 
تاها نمل كبير .. 
ف حجم الف من ا الاولياء 
وهناك شي ويوالة اراء 56 
شي ء رهيب 13 
كالفأر يرض بين حجني الياة 
وزحفت” تلفظي ل انوت الى الدروب 
واتكون مسود” كأن القار قد صمغ الصيا 
أو اننى اعمى افتش فى الضياء عن الضماء! 
او “الاس - كنا الس 
حمت اع 
كالرخ في اقصوصة لاسندباد . 
فرش السواد على المدى .. فرش السواد 
أخوفي .. والوع في طول الطريق .. 
افمى نا مليون ناب , 
والاعين اللجرا تعا 5 
0 كآلا م الخاض ٍ 
وذكرت امي ... انها ماتت بآ لام امخاض ! 
بااقصة الموت الذي يلد الحياه ! 
اني ارى في داخل الموت ااه : 
فالعطر ف هذا العفن ! 
والنور ف هذا الكفن ! 
والانت كالاطفال فى بطن اطليد ! 


والنار في جوف الرماد ! 
والاء حر ري نحت هذا م الثن 0 5 مون عنيد م 
والمارد المرصود يحت ف حدار من حديد !| 
ولماعو د افون اللرون لاخر ]01 
يا اخولي.. كنا وكانت فى مساء. 
تحكى عن التجار في واد عحيب 
خلف البحار السبع 0 عاسي اطدى.. 
يرمون من اعلى اليل 5 
بالشاة يعد السلخ للقاع الر شيب 
فتعود ترفعها النسور الى القلل. . 
والماس في اللحم الرطيب ! 
كنا نصلى للشماه 
الماس مغر وز بأضلعها .. نا اغنى الياه ! 
ومشنت تلفظق" الؤرئوت الى الدروت 
<ولى عيوت ا 
والشاة فى كل العيون 
لقوق ,راض المساء يم 
فر جعت للمادت الكئيب 
امشي غلى ظهري صليب ! 
جبي خراب 
و1 بى خراب 
واما س في لمي 
ا اشرق : 0 9 المسع' اريدم 
او اركب العنزات مدا من بيحكر 
1 دل بطل قامةا يي - كالاناسي - - الث : 
شى على رحجلين .. او تلقي التحمة كاطنود : 
1 أخرج الحاوي م ن الطوب البلح . 
او دور اليطيخ من حب السبح ٠‏ 
او اطلق ال تلكوت دصوي من 5 قلاع 
أو راح يلعب بالحجر . 
والبيض فى حذق كاعجاز الاله : 
يا اخوقي . 
وياوح في عدي اشراق المرح . 
لا تحسدوا 8 ي فرح 
د ن اصنى ها ركون اذأ عأ الشفرت] 
اني ني اعش الموت.. في صمي اموت . 
انى اموت .. 
لكننى الد اللياه. . 
0 بلدن ف الام الحياه 
وكل الأمياة ا 
القأهر حيس معروقي 


ءات كنك افك ادوع ولسياء +: 


عم ا ا و يي ب يج ص بج 


الاصمعو 
تأليف الدكتور عبد اطبار الجومره 


مطابع دار الكشاف بيروت - .5+ ص . 


يتات لستريد 


اني لأشعر إذ اقلب صفدات كناب مثل كتاب « الأصعي » الذي 


يمنينا الآث » افي اضع يدي على شاهد لاحد الاحمال الوطنية » يتقدم به 
جندي هن حنود الفكر » يدافم به عن حق سليب » ويمد الطريق 
اركب هن الأضارة بعينه : يود لو براه يماود السير والانطلاق » تبماً 
أسيرة عر فت عنه وعرف بها 0 طيلة قروت متطاولة 2 

ولنيدا هن البداية . 

:كانت الدولة التي ملآت العصر الوسيط ؛ واحتات الصدارة فيه في المالم 
هي الدولة العربية ولاشك ؛ وكات من نتائج هذه الصدارة ابداع حضارة 
ضخمة مزدهرة ٠‏ حفك بشوامخ عالمبين من رجال الدين والمفاء والادباء 
والمفكرين »؛ أمثال اصحاب المذاهب الاربعة وابن اطيثم والبيروفي 
والخوارزهي وابن المقفم والجاحظ والمتني والمءتزلة وابن سينا وابن رشد 
وابن خلدوث وغيرم وغيرم .. 

م حاء حين هن الدهر ؛ اصاب فيه هذه الحضارة وهن وض هف »© 
وضمور وركودء ثم موت ؛ او جود هو اقرب هما .يكون الى الموت» 
فاتقطمت الاسباب باحاث ابن اليثم والبيروني ؛ وقَوُ رعيل الادباء الذي 
خلف ابن المففع والجاحظ و|اتني ؛ وخلا نتاجه من كل لق وطرافة ؛ 
وسددرت وهضات الفكر بعد اممتزلة وابن سينا وابن رشد واستحالت 
شاحات صوفية ؛ وضاعت صيحة ابن خلدون في من اتىبعده لتعبد رضيعه 
الجديد ) عل الاجماع ) فاهملت كفالته » وكات من أمرء ما ملم 
ويعلم ايع . 

ولا الات في ممرض بياث الاسباب لكل ذلك » فلمل ذلك احرى 
بسفر او اسفار : تقرر الوقائع » وتضع القواعد » وتستخرج الاحكام » 
ولكنا نحة اردتا ائباتها بصدد صدور بعض المؤلفات » امثال كاب 
« الاصمي » أؤلفة الد كةور عيد الجبار الجومرد . 

لا شك ان الشرق المرني اليوم هو في سبيله الى قفزة : حضارية يشعر 
بضر ورتها ويدعى اليها كل عرني صححح الاعات » راسخ المقيدة » واضح 
الوعي أو جوده وغايئه في هذه الحناة 5 وكل قذزة الى الامام لا ترر 
على اسمس متيئة هي قفزة فاشلة؛وكل حضارة لا تصل في وهاو تكاملرا الى 
درجة الخلق والابداع هي حضارة ظل ؛ لا حقيقة لها ولا ثبوت.والخاق 
في ميادين الحضارة لا يكو الا حيث يوجد <و تتخمر فيه العفليات 
ومنتجاتها » وهذا الجو لا يوجد الا بوجود تراث يكوت بثابة الاارض 
الطببة ابذور الجديدة الصالحة » بر أهبا ويغذيها » فتمتد جذورها » وتذهب 
فر وعبا في الدماء » فاذا هي حضارة يانمة نسر الناظرن . 

إذن »2 فكما يسمى العرب الى الحصول على البذور الحضارية مما يكتتفيم 
من حضارات »2 عليرم كذلك » بل قبل ذلك » ات يسمعوا الى حبيئة التراث 
الذي ستنمو فيه هذه البذور . 1 

ان هذا الثراث مو<ود » وهو - الى ما اصايه من تقص وضياع 
وتلف - متسع » ذو كنوز ذاخرة . ونظرة واحدة الى كتبالفرارس» 
القديم منبا والحديث » تنبئنا بمقدار اتساعه وغناه . وكل ما علينا هو ان 
نحبي هذا التراث » ليقزؤم بدوره الخطير في بناء الحضارة التي نحن بصدد 


ادحل 


ذا 


تشددها . 
واحياءهذا الثراث يكوت بتشه وسلكه في ترتيبعفى سديدء وتابط 

الاضواء عليه » ولفت الانظار اليه » و إلباسه حلة جديدة تببه الىالنفوس 
وتدعوها إلى الالفة ممه.» والاثتناس به .ان هذا العمل يساعد على اشاعة 
الجو الحضاري الذي تحدثنا عنه » ببكل ما فيه من توسميم آفاق وايجاد 
ثقة بالنفس » وعارية لعنصر الشموز بالنقص المتولي على قسم كبير مان 
مثقفي وانصاف مثقفي العرب في هذا المصر . ش 

ان احراء هذا التراث واحب ا ذكرن ء وان كان لا يفرض فيئا أن 
نبدأ سيرنا في الملوم والفنون من 'حيث وقف هذا التراث » ليد ما بيننا 
وببينه من الثقة ؛: ولسحق البون الذي سارته الحضارة العاللية في 
هذه الفئرة . 

لقد للاحظ برنارد لويس »2 م لاحظ كل معني بدراسة الحضارة العر بية» 
ازدهار الس التاريخي وأايل الى اثبات الوقائع عند «نتجي الحضارة 
العربية . ان هذا اليل وذاك الحس » واثْلم يكونا عامين بحيسث 
يشملات كل ظواهر الجتمع البشري في تلك الازمات » الا انها بلغا حداً 
عالياً من: الازدهار؛ بحيث خلفا لنا ا كداساً هائلة من الملومات » يمكننا ان 
نستخرج مهنبا كنوزآ لاحصر لا » وذلك عن طريقين : 

الاول : نشي الموسوعات نشرا عايا . 

الثاني - وهو الافضل !قرب تناوله: استخر اج مواضيع كاملة من امو لفات 
القدعةءكها فمل هو اف كتاب « الأ صمي »وهو لف كتاب دقار بم التربية الاسلامية» 
وغيرهما »و بسطهذه المواضيع وابرازها بملة يقبل عليبا كل راغب في اهمر فة. 

وهنا نكرر فتقول : ات الفاية من حلاء هذا التراث لن تكوت ايحاد. 
نقطة انطلاق في انشاء حضارتنا ااقبلة » واءا ستقتصر مهمة هذا الاتصال 
الواسع بالحضارة القدعة على ايحاد جو حضاري تصل نالاضي »2 وعلى 
خلق الثقة في الثفوس بامكانية الخلق والابداع في الامة المربية . كم يحب 
الانتباء الى تحذير النشء من الاطمئنات الى هذا التراث والر كوت الى 
امحاده الماضية » ودعوته الى التوحه بأنظاره الى الامام » والممل على 
تكوين حضارة طارفة تتفق والدرحة الرفيعة الني علييا الحضارات في هذا 
الصر الذي نميش فيه . 

ان حلاء هذا التراث العرلي لن يكون له الاثر الذي ذ كرنا فحسب» 
بل سيكون من اثره ايضا التدليل بوضوح وجلاء وتدقق » على ان 
دور الامة العربية في العمر الوسيط لم يكن مل السيف والسيطرة على 
الممالك » »م يطيب نعته لبعض من في قلومهم مرض » فقط » واكؤا كات خلق 
حضارة عالمية خاصة اصيلة » متكاملة » ومتصلة - هن حيث الجذور - 
بالاصول الحضارية الشرقية والغر بية الي وجدت قبلبا » وقينة في اي زمن» 
ولو بمد رقادها القروت امتطاولة » بأن توجد الو - الصالح رعابة بذور 
حضارة جديدة تبم في اخذ يد الانسانية نحو الا كمل والامثل . 

الى هذا النوع امجدي من التأليف يمود كتاب « الاصممي 26 وسيرا 
نحو هذا الهدف الليل قام الد كتور عيد الجبار جومرد مبذا الممودالطيب؛ 
فله » ولتكل من يحذو حذوه في هذا الحهود البناء »تقدم عر فائنا وعر فا 


)ه) 


الاحيال المر بية الصاعدة باخميل . 
اعم عبد بيد 
اتخذ اماف موضوعاً لكتابه « الاصمعي» » ذلك الاغهسوي الراوية 
الحدث الاديب الاريب » الذي قال له الذواقة هروث الرشيسد :« لا 
حسن لدنيا لا يكون فيبا مثلك يا أصمعي / »؛والذي قال عنة ابو الطب 
الغري : « الاصمءي » احد الاثة الثلائة الذين اخذ الناس عنهم كل ما في 
ايديهم هن الاذة والادب والشعر »غ6 والذي وصفه الاماماثن » الشافسي 
واجمد بن حنيل » فقال الاول فيه : « ها رأيت بذلك المسكر اصدق 
من الاصمءي 504 وقال الثاني :م« الاصمعي ثقة ». لقد قال الماح_ظط 
عه : « الاصمعي اعذب هن تدث وحكى . »5م قال ابو تواس : 
2 الاصمءعي بابل يطرب الناس بنغاته ». ووصل الاعجاب عند إسحق 
الموصلى هذه الشخصية ددا حملة يقول :3« عحائب الدنا مدر وفة ؛ هنبا 
الاصمعي 6 
نادرة فذة » شغلت الناس طيلة فترة من الزمن امتدت ها بين سنة مام 
الى سنة “ب ر؟ ه .وااؤاف » الذي يقوم بهمة الدليل لنا في هذه الرحلة 
هو دليل ماهر » لا تنقصه دربة في الاصقاع الي يقودنا خلالهاء م لانعوزه 
الخيرة في ما يثير النفس الانانية ويأسر انتباهها » لذلك فلتأمل كل ممتع 
وهفيد ومثر هن رحتنا هذه » ون لن نكون من الخائبين . 


2 إذنت فحن مقيلونت على رحلة عير حياة واعمال شخصية 


يستبل ااؤاف كنا به فيقو داهم هذه الجيوش العربية اللظفرة التي 
خلفت الجزيرة وبدأت تكتدح امالك » ثم يملنا في مرقب عال نشاهد 
منه ولادة مدينة سيكون لها شأن كبير في الستاريخ الاسلامي » انما 
البصرة . 

انها لا تمدو » في البدء » إن تكون معسكراً داعأ يكون نقطة 
انطلاق لاجروش الاسلاءية الكارة نو الشرق »؛ ثم ترتفم فيها اعواد 
القصب تمع بالطين لتؤاف اكراخاً لسكق بعض المائلات النازحة مع 
الجيوش » وتزول هذه الاكواخ تاركة «كانها شيئا فثيثاً لببوت وقصور 
تنافس مثيلاتها في العا“ءتين دمثق وبقداد » ونن اثناء ذلك نشهد مظاهر 
فوها الاقتصادي والسياسي والعفي بالتفصيل . ثم اذا بأضواء ساطمة تسلط 
على المسجحد الجامع فيا » فنرى مر احل بنائه » ونشيد هذه الحر كة الماية 
ألفذة التي تجري فيه » هن حلقات اامتزلة والماتكلين والطتظة والغدئين 
والادباء والافويين . ثم اذا بنا نشاهد « المجديين »» وم تلك الرمرة 
هن الظر فاء التي ضعت الر اوية والاديب والشاعر والعالم ومصطنع الحكمة 
والماحجن »© يفون حلقات الاسائذةيستمتءوا ما يقع في الهم من نادرة 
طريفة او شعر رقيق او رواية فكبة او ماحة عذبة أو غلطة تنتثر 
حوها نكات لاذعة . 

وثغيب الاضواء عن امدينة لتساط على » سوق أأر بد »> وهي الوق 
الي قامثت في ظاهر اليصرة » وورثت « عكاظ » ؛ نراها في البدء وقد 
كانت «سوةاً للابل»» ثم اذا بها تصبح هر كز اجتاعياً وسياسياً وادبياً 
فريداً ؛ فيها تلقى الطب والقصائد والاراجيز » وتتكتل اماهير امنية 
بالسياسة . نرى هذه الوق وفد امها الفرزدق وجرير وراعي الابل 
الشاعر والطرماح وسحبان وائل وخالد بن صفوات وغيرمم . ثم نراها 
تصبح معيناً لاغة الفصحى ينتهلبا ابناء المدينة من- فم الاعر اب ااذين لم يلو 
السنتهم لحن ولا لكنة . 
ونحن فيكل ذلك نستمع الى شرح دايلنا الوافي وملاحضاته النافذة 
واحكامه السديدة » فندعر بدنا من التمة المفيدة تغمرنا : ؤنود لولم 
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تنته تلك الر <لة عير تاريخ البصرة 6 ولكن هيرات » فؤلفنا كرم 
وقد حوت مائدته افانين كثيرة » وعلينا ان نختزىء من تلك الفترة مما 
شبدنا لننتقل إلى غيره ما يدعو نا آليه مضيفنا الأريجي. 

ها هو يطلمنا على نثأة الشدوبية ويدلنا على مواقم مسشكرها وام 
القادة فيا » كما شرح لنا الدور الذي أميته في حياة هذه المدينة وحياة كل 
بارز هن رداها 0 ثم ينتقل الى وصفها ارج البصرة ٠.‏ ولمؤ لفنا اعحاث 
واسعة واستتتاحات خطيرة فق هذا الموضوع مستظبر قريياً ان شاء أله 
في هؤّاف ضحم سيقاب كثيراً هن المسلهات في التاريخ الاسلامي . 

وينهي الحو لف هذه الاعاث » الي ذكرنا غة عنها » ككفة تبين اصل 
قبيلة باهلة 3 وهي القميلة الي ينمي اليها أ لاصمغي ؛ وثبين مركزها بسن 
القبائل وأم ردالاتم) . 
ادا انتبى من ذلك الذي أعتيره كمقدمة لازمة لبحثه دخل ف السام 
الاول هن الكتاب وقد خصص لالكلام على بي أصمم ف اليصرة 3 وهولد 
الاصمعي و نشأته ثم اساتذته ثم خصومه في عتمعة . 

لن ادخل في تفاصيل هذا القسم هن اللكتاب »؛ بل ١‏ كتفي بالقول ءان 
من الاصمعي يحد وامانة » ثم عمد إلى عرضه في لوخات صادقة تنيسض 
بالحياة والخحر كة » فاذا لنا من كل ذلك » فتكرة واضحة حلة عن 
الاصممي تجمله شخصية حية تتمثل اهامنا ساعية نشيطة متدفقة الحيوية » 
خفيفة الروح ؛ فصيحة الارجة طلقة الااث عذبة الموت سريمة التقايد 
نحدثيها » تتنذوق القصة وتصغي لا وتلتقطها بسمولة » هذا الى ذكاء نادر 
وحافظة حيارة . رى الاأصمعي وقد حعل متودسع البصرة كله هدرسة 
له » فاخدك عن الاسانذة في المسدد » واخذ عن اصعصاب الحمرف في 
الدكا كين واخذ عن أصحاب المرن السيارين 2 ولم بتورع عن اغذها 
لدى النسوة والاولاد من طرف وتعاب. وافائين . ثم ثراه يفيد مان 
المر بد افادة حلى » ولا يكتفي بذلك »؛ بل يضرب في الفيافي والقفار » 
د وراء البيت النادر من الشعر 2 أو فقيقاً 2 لقصيدة عحذظها إل في قبيلة 
من القبائل » او سمياً لثقاء عالم او محدث او امام . 

ثم عملنا الموّ لف غر في عرض لاساتذة الاصمعي “فاذا من في حضرة 
ابي مرو بن الملا وعيسى بن حمر القفي استاد سيو به 2 والخليل بن 
اد ودونس النحوي وخاف الاجر وهؤدج بن مر السدوسي و#سد 
ابن المستنير البصر ي والاخفش والامامين مالك سن اس والشافمي 
وجاد الراوية والفقعسي : شوامخ اللفة والادب والرواية .والدين لكل 
العصور “فتكير هذا الأظ الذي واتى الاصعمي » ويبطلعحيبنا لهذهالثروة 
غير الّهدودة التي كان يتمع ممأ ؛ ودءر ض من افانينها على المفاء والخلفاء 
والاقران 2 فيشير الاعحاب 4 ويتترع السيق والتقدير والاحلال 5 

ولا عدب كذلك اذا ارثت مذه اأؤّهلات الغل والحسد في نوس 
الاخصام 3 اإلذين وعدم المؤلف ودسن نوع ودرحة خصومة كل نيم و 
لاص.مي ٠.‏ ثم يلاحظ ما للشهوبدة هن دور رئيس ف الخصومة الام الي 
تعر ض لها الاسممي في حياته » عنيناً خصومته وتنافسه مم الي عبيدة » تلك 
الخصومة التي حصرتها طيلة حاتهها من نطاقرا عم صر حيال حلسية 
الملا كمة لاع.ين يتتازعان لقب الءطولة . 

نتتقل رمك ذلك الى القدم الثاني ون الكتاب 6 وقد خصص اكلام 
عن شخصية الاصمعي واخلاقه » فاذا بؤلفنا يأتزر متزر القاضي الازيه 
و دعرض لنا صوراآً حقيقية عن رحدل كت به2 قصدف م فيه اهن دمامة 


خفيفة وفتور غريزة » وامال اظرره مع يخل وحر ص2 ثم يفتن في 
اظبار ظرفه وذفة روحه ») إلى ات يصل الى م يثءت به تدينه وصددق 
فحته في كل ما نقل أو روى ٠.‏ 

واما القسم الثالك ؤقد خصص اكلام على مكانة الاصمءي العف.ة » ناذا 
4 فا حاقتة ف مسعوك الدصرة م يتك عن العلوم الي برز فيا ومذاهية 
5 تلك العلوم ٠‏ أقد كانت هذا القسم معر ضآ لنواحي المقرنة في الاصمعي 
والنحو والادب والشعر والاخبار والانساب 5 

وننتقل هم ااؤلف » في القسم الرابع من كتابه الى قصر الكل . 
شيك دخول الاصمعي على ارشيد 03 والتحاقه مالس الادب وألافة في 
بلاطه . ثم ثراه يفيد من ذلك افادات ثلاث : عفية ومادية واحيّاعية )ثم 
نشبد نكبة البرامكة بعد ان تتبعنا دور الاصممي فيها » لأراه يعتزل 
ارشيد بعدهأ ويكر راحماً الى مدينة ل البصرة 0 

ودمك ان يخصص الو ل القسم الخامس هن الكتاب لالكلام عن الفترة 
الاخيرة من -ياة الاصمعي الي تقع بين تراكه ليغداد ووفاته في البصرة 
فيتكلم عن اخريات ايام الاصمعي ©) يتتكل بأسهاب عن طلابه ينتقل الى 
القسم السادس والاخير الذي يخصصه لدراسة آثاره . 

وهنا تعد إن تصائيفة ومؤلفاته فاذا مما تربدو على سين 0 م يسط 
اراءة في الادب 3 ثم طر يقته في رواة اضئاف نوادر الاعراب ليخاءص 
هن ذتلك الى فاذج من رواياته لمر والامثال والحكم والطرائ ف 
واللح والاخيار التار ضية وسير الشهراء ٠‏ 

الها أائدة شية دود القارى» لو م ثنثة )2 ولكن اأؤلف بر فمها د ان 
امامنا ليمي كت به4 بنظر نه عن نشوء القصة العر بية 0 تدرداً دن روايبة 
الخير الى املاحم الشمية كقصة عائرة والي زيد الحلا لي ؛ هذه النظرية الي 
هي غاية ف التوازث وفي التحليل والاستنتاج ا أنطقيين 3 

03-0 

والان ؛ وبمك ان قدمنا عرضاً ٠و<زاً‏ نويات كتاب 0 الاصمءي 3 
عر ا نهر بتقصيره عن اعطاء فكرة كاملة عن الككتاب عا فيه من حبد 
وما يمل من فائدة ودامة » نعود فتلكرر شكر نا لواف على غنته )2 
رادين منه ان يسرع بتحقيق الوعود التي قطعبا في اصدار كتابه التايهي 
الذي للا نمك انه سيكو ن » أن حانب اخيه « الاصحءي »© »2 لمئة قوية في 
التكوين الثقافي للاحيال المر بية الصاعدة . 


زهير فتح الله 


رجال وظلال 


قصص وصور قبمة بقلم مير بصصمري 
شركة التجارة والطباعة انحدودة - بغداد ١١٠.‏ ص 
بي 
ان من يقرأ قصص مير دصري الي انتظمها كتايه د رجال وظلال » 
يحم لاولوهلة ا نهذ الاديب العر اقيالموهوبقدتتفف على «التكلاسيكيين» 
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الفر نسيين » ولا اقصد بالكلاسيكيين بطبيمة الخال اهراء الادب الفر أسي 
في عم المدك لويس الرايع عر وما يمد * الذن ثآر عليوم شيات الدرسة 
الابتداعية أمثال لامارتين وفكتور هوغر 0 ولكنتي أقضد مدى أل وأعم 
اي أصحاب الادث المنين ارصين الذن وحبوا عنايةهم الى #ويد الافظ 
والءق في وقتثت وأحد 5 فير هر ي كاتب ارستقر اطي ممم بكاماّه اهيّاماً ليه 
يقل عن غوستاف فلوبير صاحب « التربية الماطفية » او الشاعر زهير بن 
أبي سفى صاحب 2 الحوليات ». وأبطال 2 رحال وظلال « اكارم 
ارستقر اطيوت عتطاون السيارات ويتنقلوت بق العو اهم الغر بية ودقطوت 
الصيف على سواحل البحر ٠.‏ ولا شك أن لدوم أمثال 2 وسم ©« يطل قصة 
وكيان الحياة وهو واف صغير يعمل جاهداً لناء سمادتة, واذا استثنينا 
« أحد » الفلاح المائد إلى ارض « نداء الارض » تها تجد بين هسؤلاء 
عاملا او كاد -اً 5 

على ان مفهوم مير بصراي نقسة لتعمير « الارستقراطة » تاف عن 
المفيوم العلمي . ففي مقال له دمئوا ان 232 شعراء الخاصة 04 نشر قيل سنوات 
قال يتحدث عن ادب الخاصة دان هذا الادب صورة صادقة لنفوس عظيمة 
فاصحابه رحأل عظام قبل انث يكونوا شعراء عظامساً . واذكان هؤلاء 
عثلون ارستقر اطية سامية ‏ هي ارستقر اطية الفتكر والروح -لم يجدوا 
في ا كثر الاحيات فبماً حقيقياً دكن عصرم و كتمعيم فآثروا العزلة والانزواء 
وانطووا على أتقسهم وستدر دوت منها بت الفيئة والفيئة اناشيد مستخاصة 
هن صهم ذاتهم لذ ييتغوت هن الجهر م غير أرضاء حم الفني والافصاح 
عن خوالج النفس العميقة الي تتصل في هسارب <فية بالعالم الر و داني الامثل 
ديك ان ايتعادم عن صحب امجتمع وضوطاء الحياة 0 يكن ليجعل شسا رم 
ادياً م لا صلة له بالجتمع والحياة 2) فقد وقاه مغية ذلك الاسقاف صدوره 
عن ممين الياة الخالدة التي لا تحرف الر كود ولا امود ... 

هذا هو الادب « الارستقر اطي « الذي يدعو اليه الاستاذ مسال 
دصر ي ويطيقه في شمر » ونثره وقصصه ونقده وسائر الفنوث الادبية الي 
راوها ويافوق فا ١.‏ الاستاث ال انب ذاك هن كيار رحال الاقتصاد 
تولى مديرية غرفه بجارة بغداد سنوات عديدة وحرر محلتها الشبرية الي 
حملبا ندوة لافلام النخبة الممتازة من العلفاء والاقتصاديين . وله مؤلفات 
اقتصادية متداولة . اما في الدمر فهو محدد متفئن » وقد نرت له محلة 
« الكاتب المصري » ( ١545‏ )ماحمة شعرية عنو الها « نماية الابطال» 
نظم فيا اسطورة اسكندينافية قديمة عن حياة « الفايكنج 6. 

أن مير بصري قد خرج ف قصصه عن حدود « الاقليمية > فالى وانب 
القصص العر اقية الي ضدتبا جموعته 2 رحال وظلال « قصص عديدة يصح 
ان تقع في مكات ما او زمات ما . فتيدأ المجموعة بقصة « الحكر الصيني » 
وهر تحر ترك التحارة الى العلم قائلا : 2 أت التحار كثيرون وطلبة 
العلم أقلاء .. فلأطلب العلم لعلى اصيب حكمة فأفيد اليلاد والمياد ! لكنه 
بعد أن انفمس في الحكمة لم يحد ما يفيد به الناس سوى كلة نطق بها 
في عزلته وتبتله : « ان الحكة المقيقية هي الي تشمر با النفوس ولا 
تنطق ما الثفاه ! 

والقصة الما ذية 2 الر حل الذي 1" ينتظر 04 مدحية 8 فبي قصة أديب 
واتته الشبرة والمال ليلة انتحاره 3 وقد صدرها اللكانب بددث أو سية 
« قرع الحا السميد عند مرورء علي اليأب 8 )صووقوم مع عصتاجه؟ هآ 
.عاددم مد 3 موووء؛ وأية سخرية أبلغ من سخرية القدر الذي قرع الباب 
على هذا الاديب البائس حاهلا اليه الثروة والصيت الرفيع ليحده قد أنتحر 
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قبل هنيرة . 

أما قصة « شاب من شيات المصر »هي قصة الشياب التدامي الذي 
يندقم بماسة لاصلاح بيثته وخدمة وطنة . واما « ياسمر »> في قصة 
الشباب المتخاذل الذي يتاح له الدرس في اللارج و امول على ثقافة عالية 
فيعود مترفناً على اهله وعحيطه . و « العودة » قصة انانية مؤسية » هي 
قصة الوطني المتحمس الذي يكافم ويناضل ويذوق الام النفي والتشريد 
في سبيل بلاده تم ينود اليها بمد ان شرب كأس المذاب حتى الثالة 
ليجدها غر يبة متغيرة فيخر جدالىالبرية شارد ألاب زائغ البمريهيم على وجهه.» 

وفي « نداء اللارض © أرى روح الاقتصادي المصلح تطفغى على القصاص 
فبو يعالج مشكلة الفروي ااباجر الذي يانقل في المدينة بين شتى الاعمال 
دوث ات يد فيا الراحة التي ينشدها ولا الرفاهية التي حلم ها . وتراه 
يحار في امر سكناه » حتي « ابتنى لنقسة خصاً هن البواري: والصلصال 
في احدى العرصات الخالية على مقر بة من القصور القاثّة في ضواح 
البلدة . » ويقول المؤاف واصفاأ هذه الاكواخ 
الخصاص القيرة عجرأ » فقد حاوزت الصر وح الثائة فيدت كالافز ام الى 


ٍ 
: « وكان امسر هذه 


حانب المالقة . وات كاث اصدابها لا يدفءون عن مسا كنهم آحرة 2 فقد 
ظلوا ابدا تحت وطأة العمران المنوسم » فكها شرع باتمار الازض 
الي نزلوها انذروا باخلاثما من الفور » فحملوا احزاء بيتبم ومتاعسم 
القليل وهضوا يتقروث المواضم في طلب عرصة من الارضٍ يخطون فيها 
الرحال . و كذلك انتقل احمد مرات كا شاءت له الاقداز حتى اذا ما 
ضاق ذرعا يوار هذه القصور التي تطرد كو خه كل آن لتقيم فيعله تصرآ» 
انتحى ناحية فصية ليحظى بالراحة بعيداً عن الاحياء الجديدة الأهولة . 
يبد ان هذه الارض الت اقام عايها خصه وسط الخصاص الكسثيرة كانت 
منخفضةء فل قض_ أشهر حتى اغرقتها مياه النبر الطاغية؛ فاجا سكين بأسرته 
وما استطاع انقاذه هن متاعه ومضى دبحثعن محل آخر ينصبفيه كو خهالسيار. 

اية مأساة انانية مأساة هذا الفلاح المتحضر » لكنه يمود في آخر 
الامر الى الارض ليحد فيها السنادة اافقودة . 

ولا ياسع المقام لتحليل قصص اخرى من هذه المجموعة الفريدة. 
وحسينا ان نذاكر قصة « فتأة التلفوث » وفيها حوار بارع بين امرأة 
يحرولة وشاب يبحث عن الحب جعت بينهائزوة من نزوات الاخطاءالتلفونية. 
و تنتبي القصة نهاية غير متوقمة» اذ نرى فنانا يخطب ابنة السيدة الحهولةفتقول 
الام : « ان ذلك منوط بالفتاة ».وهي حاضرة فوحه اليا الطاب !1 » 

وجدير با ان لا ننبي هذه النظره العابرة في قصص الاستاذ سير 
بصري دوت ان نثير الى براعته في التصور والتحليل » فالخوص التي 
برها في قصصه وصوره القهية حية تتفلفل في النفوس والاذهات . في ذا 
« معل المدرسة » صورة حية للآلاف بل الملايين من حملة العل المفمورين » 
وهذه « العمة » اهر أة ولا كالنساء بحزهها وقوة روحبا وطيية نفسها ... 
وتذكرنا بعض الالواح الوصفية من قل الإستاذ بصري بأسلوب فكتور 
هوغور .من قطمه الادبية الرائمة قطمة أسمبا )صعصءونام1”5 صف رحلا 
تيتلعه الرمال الرخوة شيئا فتيئاً فنكها يرك رجلا او يبذل حبدا لانقاذ 
نفسه يسيخ به الرمل | كثر فأ كثر حىّ يدفئة حيا . والاديب الفردسي 
الكيير يطيل ويسرب على عادته في وصف مراحل هلاك هذا البائس 0 
فيرسم كل حراكة يأنيبا وكل خاطرة تساوره 5 والاديب العر اق كثيرآً 
ما يتبع هذا الاسلوب في طول الوصف ودقته . 

هن اللقين ان كتاب « رجال وظلال » يضيف ثروة إلى القصة 


المر ببة الحديئة . 
الاعظمية ( بغداد ) حازم نبهان 
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كنب وردت الى المجلة 
( وسينقد بعضها في اعداد قامة) 
٠ :‏ 
التواضر في الجزيرة الدربية بقل وداد #صافي الدباغ ظ 
دراسة - مطابع الآداب » بيروت - ه.ا ص 
فارس الامل بقلم جورج أمادو 
ترججة امد غرابية-منشورات دار الفسكر الجديدييروت- ؟ ؟٠اص‏ 
من علي القا بسي بقل صدي أسماعيل 
صفحة هن نضال العرب الحديث - الدار العربية انشر - .مس 
حزب المال والفلاحين بقلل خالد بكداش 
دراسة - دار الفنكر الديد بيروت - ١٠م‏ ص 
البيان الشيوعي بقل مار كس وانجلس 
ترجة <الد بتكداش ‏ دار الفتكر الجديد » بيروت .م ص 
هذا التاج بقلل واصف بارودي 
رواءة - منثورات المكتية الماية ‏ ١٠مج‏ س 
اولاد اللي بقل حفر اللي ؤ 
جموعة قصص - مطيمة ااءارف » بغداد - 5.؟ ص 
استممار و كفاح بقلى امد يمد جال 
دراسة ‏ مككتية الثقافة » ممكة اللكرمة ب .٠؟؟‏ ا ص 
المنون يعشق اأوت بقلم ميشيل الحاج 
متفرقات ‏ دار الطياءة والنثر » عمان ‏ ..وه ص 
صور متحركة بقام ممعيد فياض 
مقاللات وقصص - مطابع الأداب ؛ يبروت - ١؟؟‏ ا ص 
قار الظلام بقلم ساهي طه الطافظ 
جموعة قصصس مطيمة الهدف الموصل ١٠‏ 4و اص 
الحق والقانون بقلم فكتور هوغو 
ترجمة سعيد ابو امسن مطابع الر افدين بالقامشلي - 5و ص 
النظامالسياسي في الولايات المتحدة يقلم دافيد كويل 
ترجة توفيق حبيب ل مؤسسة فرانكلين - . اعص 
حني الهار بقلم رابندرانات طاغور 
ترججة اكرم الوتري - مطبعة دار الممرفة 2 بغداد ‏ مم« وص 
نصف ليئات بقلمعيد الله حشيمه و جو زف حشيمة 
عرض عام للاغتراب اليناني -دار الغد اطباعة والنشر.-؟ه ٠ص‏ 
صور بقلي عزهي علي البغدادي 
ت#وعة قصص - منشورات دار الرواد بدمشق - 5ه١١اص‏ 
عقلك مفتاح الفر ص بقل وعج . انيفر 
تعريب شفيق امعد فريد - ممكتية الممارفببيروت- م4 ؟كص 
المدينة الفاضلة بقلم كارل ببكر 
ترجمة حمد شفيق غريال - مكتية الاتجلو اممرة ‏ +++ ص 
رياع.ات بقلم كازرل بكر 
شعر - مطيمة ابر » اليصرة ‏ العر اق - م5 ص 
في الجتمع العربي بقلم كاظم حطيط 


دراسات 3-5 دار الطباعة العر بة 2 بيروت .8 صن 
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كد 0 م 


وباء 


حي اح جاح حا ل ينح دادما 


« الى عيد المزيز خاطر .. ذكرى أيام 
الدراسة . ٠.‏ واللكفاح . ٠‏ وبوا كير الثياب « 


ااا 


كأرض اورسلم في جمعهم صغيرة. . تحبلة القوام 
ودمعة اليم كا نك الصدور 


عيناك يا (منى ).. 5 ك ارو كشن المحمب القصير 
عيناك 0 مني وشعر لك الطويل 


ىل ا 


ء 

ّ 

ع 

ءّ 

ء لنا الخصيية الفساح وأنفك الافيق 

و 0 والغنى عروسة .. من أجلماتعار كالصبيان 
عن ا منى وكنت 9 

ءِّ عيناك امات لقلى احامدية ب اأطسة 0 الودود 
عيناك ذكريات و كنك يا.هق 

طو يلة الشجى | تصدقين كل ما يزمق اللسان 

من شمرنا البعيد وتسمعين قصة العفريت ذي القرون 
دلفسها الدجى ومع الخيال 

يخضرة الامافي .. ولوعة النشيد فح نع البطوله 

إٍْ أسطورة تدور الوأ المهوله 

ّ من ساطى ٠‏ غردق ْ وأصرع العفريت في حوالك الدروب 
3 في الورد .. والبخور باية القرآن 

تعيش في الخيال وعزمة الشجعات 

: وتغرس امال وكنت يا منى 

في عمرنا الغرير ! تصدقين كل ما ينمّق اللساث 

ّ ع ميد مبهورة ... هسفة ... عدية القلق 

ّ وآه 033 0 مى قير دف الحلق 

3 0 فيد 5 

1 إن كنت تذكرين في أذنك الصغيرة المرهفة الاصغاء 
احلامنا وحينا.. وحينا القديم ْ فكيف يا منى 

ّ ودفقة صغار تشنت اهنا 

- اذا مفى النهار 1 .ا ن ١‏ 
ّ وعر تالايام»والشهور. .والسنون ٍ 
3 تفرقوا. . وعاودوا ان اشر قالنهار 1 وطوحت ينا 

1 وكقت 0 منى ْ عن حمنا ١‏ مل شيب في مدينة الامواج 


عن سط ( راس 

فسرت في ط -02 

وسرت" في ط ربق 

فأبن أنت الآن من دوامة الماة 

أزوحة ثحر في مسيرها العيال 9 
ع 

قد عدت يأ 

سنا القديم 

هجر ته" عثسرين من سنيني الطوال 

وعدت والخيال 


دى 


فأنتكرت عبناي ما تراه 
تغيرت معالم الدروب 
وأهدمت دكانة الملاق 
فىاول الزقاق 
وداقٍ عم مصطفى 
ويتنا اندم 

ايت في مكانه مارة شّاعمة المناء 
ا الطماه 
تتدل الخاد. . والانسان. .والايا 
وتسعد القلوب 
وتنكأ الندوب 
ومن ف تمارها تصارع الزمان 
ونخاى الدان 

بي 


-- 


لعل ف زقاوناا ر جنا القدم 
في هذه الساعات 
دواية جديدة تعيدها الياه 
وعاسقين ينسحات قصة الصيا 
وحيه الطبور 
وبعد حفئة من السنين يأشد الفى 
ليه به القديم 7 
ما أنشدالفؤاد ف عينيك و 
د كأرض او وسيم 
ودمعة اليد 
في الطبر والصناء 
عمناك يامنى » 
القاهرة 0< كيال نشأت 
من ( رابطة النهر الخالد ( 
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كو كو وفيدو وهاري واديل » طرقت باهم في أمسية يوم أحد , 
وكنك قل حدث شزارع دبروت عثاً من احل <حرة استأجر ها » قشأ 
رأيت حجر تهم فسيحة وذا شرفات دنءت الايار فوراً . 

وبعد ان احفرت <قبسي . ورصصت ملانسي في الصوان » لاحظت 
الاثرية المترا كة على الخيطات وخروط المتتكيوت اللدلاة من السقف » 
والصراصير التي قرح تحت السرير والصوان . 

وني اول صباح اثرق على في مس كني الجديد ايقظني صياح الديك من 
الرابعة صيا<اً » ولم يكف الكلب عن العواء طيلة النبار . 

ولحكني كنت قد دنت الايعار . 

والثقة مسكونة من ثلاث حجرات وامطبخ واخمام : حجري » وحجرة 
مغلقة داءأ هي حجرة نوم فيدو وماري واديل » وحجرة الاستقبال 
والمائدة والراديو معأ وهي داءاً عابقة برائحة التنباك » ثم امام الذي لا 
ينغاف ابداً » والمطبخ الذي يطبخ فيه اكل فيدو مرة كل يومين و١‏ كهما 
مرة كل اريعة ايام . 

وصاحيتا الثقة قر يدتاث 2 فهها أينتا خالة » علاوة على صلة السب نينا ٠‏ 
فياري زوحة اخ اديل » علاوة على الزمالة الطويلة بينهها » لذلك لم تكن 
احداضا تطيق فراق الاخرى . 

وكات من الصعب تحديد ايها اكبر سنأ » فاري تتصرف كالطفلة 
الصغيرة ويحلو لها ان تبدو كأنما الغريرة قليلة الخبرة الت لا تعرف أهور 
الحياة . ولملها كانت في الواقع 
اصفغر من اديل » و للكنها كانت 
غعدة الوجه بشكل يوحي بالا 
غخطت الدين , في حين تبدو 
اديل في الخسين من تمر هاءالذ 
اذا نمت حذور شعرها وبدت 
بيضاء ناصعة ملاءة السرير . 

في يوم «ضى في التداريخ 
الفدم كانت ماري طفلة سعيدة لها اب وام واخ وتسع اخوات» تلعب مم 
اخواتها بالحكرة امام باب بيتها . ثم مات الاب في جرب مع الترك ومات 
الاخ في حرب ضد الترك » فحز نت عليبها الام كثيراً واهمات شئوت بيتها 
وبناتها فات الخفسة الصغار تباعاً ثم لقت مهن الام وفاء منببا لاعزاتها » 
وبقيث البنات الاربع بلا عائل ولا نصير ؛ «اجتمع اقارمون » وتطبيقا المثل 
القائل « القفة الت لها اذنات يحملبا اثناث » تقاسموا البنات فيا بينهم » فكانت 
ماري من تصيب اسرة اديل . 

وربيت ماري في البيث تخاف من اديل وترجف من والديها واخييا 
الاكير » ولكن كات هناك جورج الاخ الاصفر الذي يقارمها ستا.. 

ولم تكن ماري جيلة فثفتاها رقبقتان كأنهها غير مو جودتين » وعيناها 
دولاوان تنظر باحداهما الى الشرق وبالثانية الى الغرب كأنها تريد ان تلم 
بالكون كله في نظرة واحدة ء علاوة على شعر ها الخفيف الذي لا يخفي 
جلد رأسها . 

ولكنها كانت بيضاء متوردة الوحنتين #تلئة ذات افخاذ وارداف. 


وفي يوم انتيزت فرصة غياب اديل عن البيت فجمعت فستانها من الامام 
بحيث تكشف عي سمانة ساقبا وتشت امام جورج . ثم جاءت بدلو ملوء ماء 
وقطعة من الخيش وبدأت تسح البلاط في الحجرة التي يلس فيها ٠‏ 

وتنبه جورج الى المفاتن التي تتحرك امامه مرة الى اليمين ومرة الى 
البار يسكس حراكة قطمة اخيش ؛وعجحب من نفسه كيف ل ينتبه من قبل 
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الاسرة ادير 


الى انه فى شقة واحدة و تحت سفف واحد مم هذه المفاك الي يشتهيبا في 
شفق الجيران غ7 
. ول قانع ماري © ولكنها بعد قليل بكت بين ذراعيه وبثته خونها عن 
ان تكون العلافة الفية قد اتت بثمرة لا يمكن اخفاؤها. ولكنه هزيء 
من غخاوف اليتيمة الني تتربى في بيث ابيه » فبددته بان تقتله وتقتل نفسا » 
وخاف جورج من التهديد فاذعن » ونسيت ماري انبا هددته واعتقدت 
انه قتيل هواها .اما هو فلم ينس ابداً. 
واضطرت الاسرة الت كانت تتمنى له زوجة ثربة ان ثوافق على الزواج 
وانجبت ماري ثلاثة اطفال ماتوا في باكورة حياتهم وتر كوا في قابها 
جوعاً الى الاشياء الصفيرة السن والهجم . وبءد سبع سنوات هن الزواج 
اضطر جورج الى السفر الى مدغشقر لامر يتعلق بوالده» ولم يتوقم احد 
ان تطول غيبته اكثر من عام. ولحكن الاعرام مرت تباعاً وهو غائب. 
وتزوج اخوه الاكبر وأنجب اربعة اطفالٍ وهو غائب »؛ ووقع ابوه 
تحت عجل الترام ومات وهو ذائب. واختلت مالي ةالاسرة فانتقلت من غرب 
بيروت الى ثرقبا وهو غائب»2 وا مات غييته اعوامبا المشثرة في كل عام اثنا 
عثر شبراً وفي كل شبر ثلاثوت يوه . وعندما تتحدث ماري عن غيبة 
زوجبا التي طلالك تقول غائب من ست سنوات والسابعة وهذه هي 
السنة الثامنة . 
فتصححها اديل. 
- عشرة با ماري ٠١‏ تمل 
المثرة ٠‏ 
ولكن ماري ترفش ان 
تصدق هذه المقيقة فلا تعبا 
باعتراض اديل ونكرر ر. 
سث سنوات والسابعة ... 
وكاث حورج في اول غيبته 
يكتب ها الخطابات الوالحة وترد عليه هي بخطابات اشد وها كأن رجال 
المواصلات بين لبنات ومدغدقر لا حمل هم الا توصيل خطابات « صغيرتي 
ماري » الى جنيب القلب 2 جور حي .ثم ذفتثت حرارة الخطابات وطالك 
الفترات بينها حتى انقطعتث قاماً , 
وبكت هاري ول تستطع ان تفي انفمالها وغاوفيا فصبث جام غضيرا 
من زوجبا على اخته وكالت طا الاتهامات .. اخوك الائن .. لي رفيقة .. 
يحب غيري .. وتملتها اديل في صبر كريم » ومن قرارة نفسها تفست 
لها الاعذار » وبمد أن حفت الدموع وهدأت الثورة اقسمت ماري انها 
لن تكنب له ابدآ » وعزت نفها بانه ‏ على كل حال ماروفي لان 
يستطبع ان يطللها ليتزوج هن شرت الميولة , 
وظبر مفمول الذيرة عليبا فذاب شحمها وتلاشت افذاذها واردافيبا 
وتمد وحببا وتقاطءت على صفحة الاخاديد ونحل شمر فودمها حىّ صار 
من المستحيل إخفاء جلد الرأس تحته » وازداد الحول وضوحاً في عينييا 
يمد اث صارت تكحلهما بالاسود . واشاع اصدقاؤها وممارنها من 
وحي ها مارت اليه ان جورج اراد يمد ان طالت غيبته مفاحأة اهله 
بءودته . فها وصل الى بيروت تؤجه الى مسكن زوىته ورآها خارجة 
من البيت فلم يعر فا في اول الامر » ولا عرفا اخفى نفسه عنها وعاد 
رأساً الى اميناء » و بأول باخرة الى مدغدقر ثانية . 
اما اديل فبي ا كبر سنا واقصر قامة وا كثر اءتلاء .عيناها خضراوان 


تفي خضرتهيا نظارة ميكة اطارها مكسور وملحوم بقطمة من اللبانت 
الامر ييكي . وهي حي البوم آتة لم تعرف اسة الرجل . سلخت من 
الدهر نصف قرت او يزيد لم تب ولم تب . ماتت أمها يمد فتزة من 
حضور مأري عندم » فتولت هي ذؤون البيث تطخ وتكنس وتفسل 
وتؤدب ماري . 

تقدم لها خطاب ولكن والدها اشترط ان تكوث أقامتها بعد زواحما 
ممه حن تستمر في الاشراف على البيت » وكاث معر ونا بطيمة السيء قفر 
الخطاب . وما تزال اديل تذكر منهم واحدآ اشيب الرأس كثير امال 
قال لا سوف تندمين .. ولكنها كانت ككل فتاة والدها سمي * الطياع لا 
قلك تقر مصيرها ., 

فها انتبرت الى ات اوائما قد فات ورأت البياض يغالب. السواد في 
شعرها بكت سوء حظبا ثم لجأت الى الاصباغ وفنجات القبوة وورق 
الاعب لعلبا تمينها على الاحاق بالر كب الذي رحل . 
اطراف شجاعتها وخاولت ان تتفام مع والدها وتشرح له ان اخاما 
اللكبير تزوج وانشغل بأولاده واخاها الصغير غائب منذ ستوات ولا 
يعلم أحد عى يعود ومسةقيلبا ميف ورحته ان يؤمنه بخسة الاف لديرة 


وذات مرة ست 


يضعبا باعها في البنك » فنبر ها ابوها وهزيء بمخاوفها . 

وبمك ايام من هذا الحدرث مات الاب. حت عحلات الترام واتكشف 
الستر عن حقيقة ثروته فاذأ هي بعد تسديد ديونه بضم هئات من الابرات 
اخذ الاخ الاكبر ممظمها . 

واضطرت اديل إلى الانتقال من رأس بيروت الى النبر حسيث 
المسا كن رخيصة الاجر كثبرة البعوض . وائتقلكت معبا ماري » ومصندذ 
ذلك الوقت تلازمتا » اديل تقوم بواحبات البيث . وا<-ترفت هاري 
الخباطة تنزل كل يوم الى ممترك اللاة لعلبا تصيد قرش . ولكسدن كان 
لا بد فا هن تأجير حجرة هن مسكنها حتى تستطيما دفم ايجاره وهكذا 
دخك الى عيطبا ٠‏ 

جد يد 

أنصرم الصباح واديل <السة يوار الراديو الذي تدير» حافياً حتى 
لا يستبلك كثيرآ من الكبرباء » استمءعثت الى الغناء ثم الاخبار قم 
الاحاديث . وكف الراديو وهي ما تزال جالة مكانها . وسرحست 
يخواطرها » لم تكن نفتكر في شيء ممين » بل تقتل وقتها ٠.‏ ثم قامست 
فاحضرت ورق اللمي وصارت ترميه ثم تممه وترميه ثالية . ثم نفخت من 
فيها ... اهكذا تمضي ايامرا طاويلة مملة عدية الفائدة .. 7 وقامت الى 
الشر فة فاتكأت على سورها تطل على الطريق» واحتك بها الكاب وعوى. 
حاضر يا فيدو .. ذالاً با وحنو . 

وذهيت إلى ااطبخ فاشعلت الموقد وسلقت قليلا من ا كر ونة ثم قلت 
حبة هن الطماطم في الزيت »؛ ثم اخذت لفة فيبا بءض العظام فغسلتبا 
واضافت اليا ماء وماداً واقامتها على الموقد . و حلست على أاقعد تنتظر. 
فها غلت الشوربا وتصاعد يخارها اطفأت الموقد . واضافت قطم الخيز الى 
الثوربا فاعدت منها ثريدا عظيماً. وجاءت برغيف فوضتته على منضادة 
المطبخ وار صحن الطماطم . ثم وضءت المسكر ونة أءام الديك » وثريد 
العظام للكلب واكلت هي الطماطم هلي في الزيت هع رغف الميش ثم 
مسحت صحنها بلقمة هن ايز بنفس المناية التي تميس فيها البلاط وكانت 
الساعة قد قاربت الخامسة ففسلت الاواني التي اكلت فيها هي والكلب 
والايك ثم أستأ نفت الجلوس الى الراديو . وكات فردد الاطرش يغني 


1١5ا‎ 


وهي تحب أغانيه ونفنيها احياناً ولكن بعك ان 2ور في انفامبا 
وكلاهها قتصبح و كأنما من اغافي: مطلم القرن . 

ولا الراديو لانت اديل مللا » ولكنها في تلك الليلة عوضت عسن 
صبرها خبرا » فدق حرس الباب, . واديل تكتفي في البيث بلبس القحيص 
اقتصاداً » وقبل ان تفتح شراعة الباب لترى الطارق تضم « بلوزتما » 
دى تخفي تدييما الميلولين المطلين دن فاحة القخيص . فهأ رأت القادم ابن 
عم تهلات ووحء.دث وفاحت له الياب واسرعت إلى دعر ص تكمل الطقم 
بلس الإوئلة . 

وحجرتهها هذه | مثيل + أللا يي لنت دستو فكي 5 فبي مظافة 
دائا » لها بابان احدهها لا يفتح ابدا » والثاني يفتم هواربة ضيقة لتنفذ 
متها ماري » أو اكثر قليلة لتنفذ منبا اديل ثم يقفل سر يمآ خلفبما . وفي 
الحجرة سريران » تنام ماري واديل في واحد والكلب في الثاني » 
وفيها صوات فيه ملا يس,ما القليلة » ومنضدة وكر اسي قاشبا مملبل وعلب 
هن الكر تون وهن الصفيح واشياء أخرى كثيرة للا حصر ها 

وقضت اديل سبرة *تمة مع أبن تحبا حدثته فيا عن كل شيء حى لم 
ببق شيء فأنثأت تعيد ما قصته قبلا . واعدت له نارديلة ولنفها أخرى 
ففي مطيخرا سديع نار ديلات ذل 5 منذ ايام راض ديروت . وحالس 
الاثنات يكر كرات 3 كم احضرت ورف ألامب ولكنرا م تبععر بالمستقيل 
بل لاعيث ضفبا المامرة والكو تكات : 

ولا انصرف الضيف وعادت هاري هن الخارج كانت اديل سعيدة 
لعي النفمة الي لا تتفير هبما تغير الكلام : 

« ليه تكايدني والله لاكيدك 
حر مني النوم أنه راح يفيدك « 

وفي صباح يوم بعد خروج ماري دق بابها طارقءو اسرعت اديل الى 
بلوزتها ثم الى الشراعة فوجدت رحلا زائغ النظر ات كثير الشيه باللصو ص 
أخير ها ائه بريد تعليم ابنتة الخياطة»فادخلته واحلسته على اقرب مقعساد 
للباب ٠.‏ واخذت تقرظ مبارة ماري وتتحدث عن شباداتها التي علي,ا حثم 
الحكومة وعن الخباطات البارعات اللاتي تر دن على بدا من الجامة 
الامبركية . وسأها الرجل عن الاجر الذي تطلبه ولكنها كانت تلاحظ 
نظر ات عينية فدلاً هن ان تبه سألته : 

- لاذ! تتطلم حولك ؟ 

فقام الر جل وانصرف بعد ات وعد بالعودة . ولعله ل يمد في الاجرة 
مأ ساحق أن يتطلع إليه 2 او مله ات 6ظ ات الجامعة الامير كية له 
تخرج خباطات » فانه ل يمد ابدأ . 

فها قصث على ماري قصته غضيثت غضاً شديداً وسألتها : 

اذا حادثته ؟ 

2 كيف 2 هل اداس أمامة در ساء 2 

- يظهر انك طليت منه اجر أ عاليا ! 

يملم الله لم احادثه عن نقود ابداً ٠‏ 

فصر خخ ماري : 

لاذا تندخلين في شؤوني ؟ 

-_- عيب 0 ماري 5 

هل انث اللياطة ام انا م 

واخيرآ م تمل اديل تهردث منها الى الثرفة وهي تصرخ 6.06 دخيل 
الله با ماري . وطاردتها ماري الى الثرفة . ثم الى المطبخ واديل تفسر 


م 


اهامرأ وهي تصرخ والكاب بين ارجلبما ينبح . 

كانت هاري بارعة في انتباز الفرص للاتتقام هن اديل لطفولتبها السسي 
هلأما بالرعب » وانتهى الامر بأن اصبحت اديل تخاف من هاري التي 
قوى من ساعدها انها اصحت عائل الاسرة . 
ولكن ماري كانت بدورها تخاف من فيدو ٠‏ تلم الحذاء من قدمبا 
وتصرخ قية : 

يا كلب .. يا ابن الكلب . 

ولكن فيدو بدلاً من ان تذله هذه المقيقة يكشر عن انيابه ويزوم 
فتسرع بلبس حذائها وهي تستغيث بأديل في صوت «تخاذل : 

مميءضني ! 

-- أتر كيه وشأنه ! 

فبشمخ فيدو برأسه ويبرطع في البيت » يرفع رجله اليمنى ويتبسول 
حيث يشاء ويتمدد على الاريكة عفرده . ولكنه كان يخاف فن رايعم 
كو كو الديك ؛ الذي ينقر كل من يقترب منه . وهكذا قبمت اديل في 
ذيل السلسلة التي يتصدرها الديك , 

عدم 

وحل اليوم الذي تمعطاك فيه ماري عن العمل فام تحرج في الصباح . 
جلسةا متقابلتين تنظر ان الى حيطان الحجرة » ثم لم #تمل اديل الموقف 
وائمارت اعصاءرا فصر خت : 
ا 
وأسرعت ماري الى حجر تمما وعادت سيدارة ونصحت اديل . 
- اشعلي النار جيلة 
ومضتا تدخنان في انتظار الفرج فاستنفد التنباك والسجائر ر ما بة 


يارب 


بقني 
«مهما هن تروش . 

وكان هن عادتهما ان تقضيا يوم الاحد عند اخيها الا كير ظاسا 
عادتا من عنده ذلك الاحد اسرءت اديل الى حجر تها فبحثت هنا وهناك 
حتى عثرت على <يات الاسيرين فابتلمت حيتين وقددت على الاريكة وخمضة 
الميئين . 

كان كل ما تبقى معرما فر نكين دفماها اجر الترام الذي اقلهما الى 
بيث اخيبما . وبمد ان اكلا | الوخية التي وعدتهما بها زوحة اخيهما منذ 
الاحد السابق » جلسوا جيماً يدخنون النارحيلة , 

قالت اديل لاخيا وهي تقلبٍ امامه كيسها الخاوي : 
بدوت ل مند اسبوع و كيسي 


-اخي ؛ ماري خاوي ليس فيه ليرة 


ولاتصف . 

وماذا تريدين مني با اختي وان صاحب اولاد ؟ 

فيكت اديل يحرقة : 

وأنايا أخي ايس لي عائل ولا هورد ولم اتزوج هن أحلك انث 
واخيك 5 


- انا موظاف حكومة با اختي واولادي اربسة في الدارس 
والدنا غلاء . 

وبككت اديل ثانية حي اصابها صداع » ليتها تموت وترتاح .. 

وقطب الاخ وجبه وسهم يفكر وهو يكر كر بالنارجيلية » هال 
ينطرا 4 23 و1 بطر .3 

خذي يا اختي ورقة بسر ليرات » والله لولا الفلاء .:. 


١5ه‎ 


2 ماري المفيني ٠.‏ 


واديل تصرح 


وكانت ماري في حجر تبا تقلب في عتويائها المحية: 

اذا تريدين هني 7 

- اخقي الرز. 

وطارت ماري الى المطبخ وهي تصرخ: 

-هايهالرز * 

وان,مكت الاثنتان في طبخه » واحدة تقلب بالملمقة والثانية تبط ع_لى 
الصنوبر الذي يشح ائه » ثم صبتا الماء على الارز فارتفم صوته وتسمالى 
بخاره وملآت راغته المطبع وارتاح بالهما . 

ثم نفدت الليرات العشر وعاذ مط الى وحشته واديل الى ورق 
اللدب تبحث فيه عن مخرج و تخاطب س0 وهي ترص الورق وتعيد رصة 
بعد اربع نقاط .. اريمة ايام او اربمة اسابيع او من يدري. 
اريعة أشبن . 

- ابعقي من فك على هذا الفال . 

ولكن ازمتها حلت قبل الايام الاربعة فجأة وبشكل موقت .. حيا أة 
حمائة عم ملون لتزيين شوارع بيروت بناسبة زيارة ضيف هام ,. 

ورابطت اديل امام ما كينة الخياطة وذراعبا لا يكف عن الدوراتن 
طيلة النبار ومعظم الليل» ركاه ريق ان تثبت انها تصلح لاعمل وفادرة 
عليه » لا تثرك مكانبا الا عندما تشتد حاحتر,ا ال دورة الياه . 

وماري تهرول بين البيث وصاحب العمل تسلمه ما جهز منه وتستلم منه 
الخدوط والتهاش المقصوص . وفي استمجالما سقطت أتناء نزوها من على 
السلم وتدحر حت الى اسفله وقامت تنفض الغبار عن ثياببا وتضغط على 
د كبتها التي اصيبت وهي تعض على شفنها . 

ولشدة تعبيما التبب حلق ماري فر بطته عنديل أسود وائفك معصم 
اديل هن ثقل يد الما كينة فشدتهبقطمة من الصوف واستمرتا تمفلاتن.وحق 
لا تستبلكا كثيرآ من الكبر باء اشعلتا شمعة تسبر اث الى الثالثة صيا-اً على 

. وفي اليوم الاخير كانتا تشتفلات بغل وفي صمت ... أماان ترزما 

3 0 وتسلما الاعلام في موعدها . 

كل هذه الضحة والاندفاعات والانفعالات وفيدو راند على اكوام 
القماش األوت ينصيص بذئيه. . 

وفي يوم الاحتفال لبست ماري فستانبها الاسود الذي يزيد من غنافتم-اء» 
ولبست اديل فتاناً ابيض به ورود من جم رغيف الميش ثما يزيد هن 
سمنتبا وربطرقيدو ثريطأ ار في عنقه وسار ثلاثتهم كأنيم ذاهبون الى 
عرس 3 

وقالك اديي ماري والكلب اسار يوتههأ : 

5 كل رئيس بلد له علم خاص» نميه ما يأنون از يارتنا 1 مالطرق 
بإعلاميم . 

ونظرت ماري امامها وتنفست #يقا ثم لالت في امل : 

- سمعت ان ثلاثة ؤساء سيزوروننا في الشبر القادم ... 

ولا وةفتا على الرّصيف بين الخاهير المتجمعة لتحية الضيف لم تككونا 
تتطلمات الى الجبة التي ينتظر يحيئه هنبا ؛ بل الى اعلا ... الى الاعلام التي 


اسىا حلم 


!| الملل 
ل ل اللتللكك 


لبلا ا الم ا 11 1 ا م ا اا ااا 211111111 


الصالل مريت 


ومضيت” أمس .. على جئاح 
ورؤى المساء.. 
كانت معي 
ونوافذ الليل العميق 1 
متفتحات .. ! 

دادما 
ووحوه أحلامي اطزينه 
ورسا؛ إلى .. كانت سحيثه 
تحت الاظى 
وفاثها احموم, في لحب السعير » 
أوجاع زنحي أسير. 1 

ديد 
هذي اللطابات المزوقة اللعيه 
تحت الرماد 
حدث مهملة 
خلطت"' دماء غرامها 

| ماد 


رايت وحبك ...من خلال الل كرنات 


عبر الاظى .. 
ف مأنم الحب الكبير : 


عاد 


3 بادي الشحوب 6. 


0 


بالأمس 
وانجار في قلي الكسير 
حي الكبير . 

وهتفت في يأس مرير : 
لا تحقري عحد الفقير 


لكنني ابصرت ف عينيك زودعة تدّور 


ورماد إعصار سحالن 


الذ كر 0 لا 0 
ن قلي .. فيه أنواق الياه 


.. يدم الحريق* !| 


.. وجهك كان متقع العيون” 


. فأنا فقير 8 


فيه 7 
كا لاطا 


.. والصفاء 


0 
ولويت وحهك .. ف اءحتقار 
فلعقت أحزافي الطرحه 
ويدي تصلصل 8 القمود 
ومضدت منطفى ء الفضمير 
فنيشت مقيرة العييد 
وغرقت” في حزن النهار 
دادعا 

لا تحزني .. فغد] أعود 
كا يعود الاغنياء ١‏ 
ويطل وحبك من يعيد 
كالنور ميتسم الضياء 
كالياميين” 
كالزنيق النديات يعبت فيالمساء 
كحامة برضاء ترتشف.الر بيع 
على الغصون . ! 

عط 
لا تحزني .. 
سأبيع ان اصّاصي الدماء 
وأعود مغبر” الضمير 
أعرد مثل الكاذيين 
الساقطين .. على الدروب 


صرعى .. كأوراق اريف على القبور 


مازال «ه هولاكو الجديد » 


وغدا . 7 ركر مدل اوراق اخُرنف 
الشاحما اث على الطريق 8 
وبدوس 0 هولا كو العظيم 0 


حسدي. .و تسحقى خول الفائين . 


سأعود عضر * الار على ط رق الظالان 


فلقد شريت مع المساء 
:شريت دمع الكادحين .. 
١ 0‏ -. 
ودقست العق هن دماء الآخرين. 
يكن 


سأ عود منتفخ اعلدوب 


| كالادعماء 5 
الساقطين على «دهاايز الشنّاء ! 


عإا ماما 
ومموج طوفات اللهيب 
فيطل سطر من دماء غرامنا 
ويسيل ف 0 يي تريح .. 
فأرى دمي ... وارى 5 الآتذر بن 
فون ررك على ازاهير الشفق 
وغدي اليعيد . 
أراه من / م لسرن على الافق .. 
0كظ فوق الثفاه . 

فشان 
وأدى قيودي في اللهيب 
وأحس دمدمة اللياه 
كضرا اخ أجيال سجيله 
نقيت سيامين الشوة :] 

35 
ويقرقر اللبب العنيد 
على رسائلك اللعينه 
وتطل بسمتك 'اطزينه 
وقكق :ا ورا واو 


وتنام ف سعون الرماد. 


ال ا 0 11111 لط للم طوطن انرقم 0 


وعلى اللفون" هب اطلياة حت مهاه" 

عضب أسو 1 عت التخاد حِثث الخطابات المزو”قة اللعيئه 

غضب الغنى على الفقير . . ! لاطامعين الادنياء ويغيب وجبك في طريق الذ كريات ! 
١‏ ا 55 القاهرة جمد ذوز ي العنتيل 


11111 111111111111111 111111111141111 ا يالل ]لكلل اخلط لان ةلتك ل لطن لنت لللللللة لطلوونة ل تلط لكط ال للللة ل ط لط لانللا لطا تلاط اطل كلتل طامط طخخ للا 


للحدل 3 ا اه 


لست ادرى اذا كانت 
الأطان الى يعي ,اميد 
اف عفين- قفد -ففل فى 
تفوس الآخر ينما تفعله 5 
تفسبي » فانة في لا اكاداسمع 


58 يعجحبي مدن ا مو سيقى 


!81 8ه !!# :8 #1 :#84 ةق قال 


للتللل 


الحفيفة او قطعة من رفيع 
النغمالكلاسيي حتى يستهو يني مافي تلك الالخانمن معافي امال 
والتشويق فاروحارددها فئرة من الزمن وانا مشغوف بامفترت 
بسحرها. لكن سأفي مع تلكالالمان كثأن الرجل الذييقبل 
على ثيء من أسياء اللياة يروقه » ثم لا يليث ان عله يعد ان 
لستمتع حلاوته فيطر حه جانياً. وهكذا اتلىءن الاني الاولى 
الني تكون فد مرت نفسى ودس وما حولي مد ةلأعود» فاخذ 
رطان جديدة ها تلبت :فى بذورها أن اكلاتى .بعد الزورة 
. والاختبار»وجدت انتلك الالمان لمت 'ل من خاطري يا كنت 
اظن» بل هي في ذاي مختيئةلا تتيقظ الا اذا صادفت عر كا 
بشعرها بوجودها ويفتم ها كوى تطل” من خلالها على اسلة 
اللسان او على رؤوس الأنامل . 
ملوءة بالالهان تحث الانات على الغناء وتغريه يانغام سْتيئة 


فا لطبيعة فق فصو ها الار بعة 


سيحية . فللصيف انغامه وللشتاء اطانه وللخردف ولاربيع اصواتها 
. والطبيعة هي ارك الاساسي ا في اانفس من سُحنات 
صوتية»)وهي بتأثيرها على المزاج تجعل من الانصات ات الى الا نغام 
الموافقة لطبيعة اال امراً مفروضاً . 

وللشيابايضاً الحانه كاللتكرولةو لاشيخوذة الطانبا. و لش 
الاحوال النفسية من فرح ومحة » وأمسى واكتئاب» وفراق 


ايف 


ولقاء 4 ووداع واستقيال 04 وهدوء وصخب ) وأنسانية مفعمة 
بالكب 2 وائره وكاف بالذات « حظ واف من الانفام 
المستفيضة المعيرة . على ان الطميعةهي المنظمة لتلك الاان تبعث 
منها ما يوافقها وتلجم بعضها عن الظهور»وذلك يتأثيرها على 
الانسات دن حسث 7 بدري ٠.‏ هن هذا مكنا ان تعال فكرة 
تلاشي الالمان ب نها ظاهرة طبيعية »وان ما نسميه نسياناً هرفي 
الحقيقة مود دفني وانصراف ذهني من شي ء الى شي ءو لايد ان 
تعيده الى الاثر المهمود ظواهر الانسان والطسعة . 

ولد ليلعلى عله عراازا 3 في تقيم الاز ا موسيقي اقوليان 
النغم الذي دو به مثلا قطعة 2 اضواء المسرحويذ كر فييا لفترة 
لني نعم بماتحت دفء الشمس على الششاطىء الموار في ايام الصيف 


ل 


4818لا 1 !!!81 !8 ااا ااا 


ال الئاه ' 


575 ب أمبريجاوفت ! 


ل اا اللا اا لكك 


5 


ويعبر لي اعمق تعبير عن 
فكرة البيحر والسانحين 
وااسات ١‏ كثرعا تعيز 
لي قطعة و البحر اديه 
ألمو مسقي مند لسورت 
النى الفت ما لتكرت 
المصير 5 دوث سواها ءعن 


لل ل الات 


موضوع البحر وما يتصل به من يعيد او قريب . 

ويتساءل القارىء يعد هذا باستغراب عن الوحدة القائة ف 
الموضوع بين قطعة « اضراء المسرح » والبحر » قيجد أرف 
ليس هنالك وحدة ولا انسجام وان الفرق الذي بين البحر 
والمسرح لأعسر من ان يوحد في لطن من الالحان . ومع 
هذا استطيع ان اشرح الدافع الذي يقرب لي البحر عندما 
استمع الى د اضواء المسرح » بالفتكرة التالية : اث التلازم 
دين الموضوع الموسيقي وبين مطلايبقه على الوافع لا يفي 
بالغرض الذي من اجله بقع التوافق الذهنى » بل التوافق 
منوط بواقع الانسان ومزا<ه وليس اضوع انتم وأطابقه 
اي تأثير في حصوله . ومعلوم ان التلازم بين موضوع قطعة 
«البحر الادىء» والبحر الذي هو مطابقة على الواقع قوي جداً 
ومع هذا اتامح فكرة البحر من خلال « اضواء المسرح » 
لانني مععت هذه القطعة وانا على الشاطىء . فواقعي المؤيد 
بالحواس هو الذي جعل التوافق يثم لقطعة لا تلازم بين 
موضوتبها ومطابقه على الوافع . 

وههما يكن من شيء فان تلك الظاهرة لا تتكون دائاً 
مساءاً بها على اما التعليل الصحيح لائتلاف الالمان في الخاطر» 
ذلك ان الاخذ بها سيؤدي حتماأ الى اسقاطالعنصر الموضوعي 
فى ا مو سيقى » وهذاه الا تسل ده متذوق. فا موضوعمة ف 
الس رطفرف الفلاسكي سنا 
نامحها في مقطوعات باخ » وبراهمس» وتشايتكوفكي يشكل 
ظاهر بتقيد هؤلاء بالاسكال الكلاسيكية المعبودة. ونكاد 
ايضاً نتبعها في المقطوعات التي ومعتها روح الرومنتيكية 
بالعنصر الذاقي ووشْتها باهواء النفس ونزواتها خصوصاً في 
السوناتا التاسعة «لمتهوفن»» وفي «افتتاحية اوبروت» لفبير » 
ونكاه تتبتنها عق فى « السفوتة الكبالة ». الرليوز » وى 
لالت كوبال » وطوعات واقسار : / 
ظاهرة حنى في اكثر اللإلفات الذاتيةعند كيار الكلاسكيين. 


واف حلي تين 


فا موضوعية اذا 


وانه لمن الغين يمكان ان نرد دائماً الموسرقى الى محور الذات 
وان نتصرف بالاثر ما نتصر ف يدممة لادشاطرنا قسمتها احد. 
على ان العصر الذالي له دور 7 5 اى_داث التذوق » 
علاوة على أنه قد يخرج بالانسان في بعض الحالات عن 
حدود اللحن » فحصل له ما حصل لي فى تدوق لقطعة «واضواء 
لخر عل الحدط اليغرى#غطله] رذلك :اماليي الوشوىة 
منطلقاً في حالات لا يحدها قيد . اما دور الذات في أحداث 
النذوق فواضح عند اغليئة الناس 4 ذلك ان الشعور الداخلي 
يدفع الانسان الى سماع ما ينطبق قاماً على مقتضى المال » 
فعمل اذا مل انتقائي بحت يوافق بين المختار من النغم وبين 
المالة النفسية المسيطرة . وللدلالة على ذلك اقول انني ما 
تليفت الى مماع « السمفوئية السادسة » ليتهوفن الا عندما 
كنت في الجبل في الصيف الفائت والطبيعة هادئة لا يعكر 
نراجها الا "ارات الريفع الخطقة .ى الامواة المطرة+ 
قوفت إلى اللغال القام السمفوا تب تنطلق يدوه لانات لسن 
. علمها و كأنها تعدو في مساحب النغم على جوانم الفراشات 
الملونة ٠وانني‏ ها توفت الى سماع «والسمقونية التاسمة » لمتهوفن 
ايض الا عندما كنت استشعر الطمأنيئة والشمول وينتابني 
شعور غريب قوامه الحة » والرحمة » والانانية المثلى . 
:و كذلك الي مع« رقصة المقاير » لسان ساتس»عفاما تطيب 
اما في حالة 
0 النفسي والراحة التامة» فانني اتحول والس.فونيات 
ات المركات الاربع لتسير مع اللعن ؤانمت بخكلة الى 
٠عن‏ تتبع الشكل المندسي 
ولا يثنيني ان رئيسي أخاذ عن 5 3 النفسي للقطعة . 
فالسمفونية « السادسة والثلاثون» لموزرت هيخير مثال هذا 
اللون من الوان السمفونيات التي تستدعي انتباهاً كبير] » 
وهذا ما لا يتأتى من كانت نفسه نقالة تعوزها الوحدةوابفع. 
فالسئصر الذاني اذا موجود لا مجال الى الشك فيه» وممله 

ما رأينا ممل انتقاني يحت يقتصر على الناحية السلبية دورف 
الناحية البناءة»وهو يخرج من الانسان لللاقي الاثر» بينايسير 
العنصر الموضوعي باتحاه مماحكس ينطلق من الاثر وينتبي 
بالانسان . فالموسيقى يحد ذاتها موضوعية صرفة» اما التذوق 
الموسيقي فمو ضوعي ولكن على نهو ذاتي » وهو بانتقاله من 
الخادج الى الداخل يتحول من الموضوعية الى الذاتية في 


لاذفي عندما ١‏ كون في اسى شديد و كآبة مضة . 


ا 


١الآ‎ 
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ذائقة الانسارت . 

و لي يصبح النغم الموسيقي ذاتياً يحب ارث ير الاثر 
بالطور ا موضو عي المعهود . فاذا ل كل ن الاثر ف الاساس 
غيرياً لاعكن ان يرتاح اليه الانسانت ويحد فيه يلغته من الفيص 
اجمالي والتوفيق الابقاعي . اقول هذا وانا على يقبن من ان 
المؤلف الذي يسعى با عنده من ملكات فنية الى لخر وج 
بالائر من حدود الغيرية الى الاخذ عوازيئن ذاتية ظنأ منهاته 
دستطيع يفعله هذا أن يلج مشاعر الغير دون مشقة» هو عخطىء 
جد الخطأ »لان المتذوق لا بمحكنهان بأخذبالاثر الا بعد ان 
يزن بميزات المقارنة الارعاد الصوتية والاشكال المعهودة ليقهم 
بعدها الدليل على صلاحمة الاثر او عدم صلاحيته .هذا مااراد 
فعله الموسيقي المعاصرسترافذ 1 » فانه نحا هذا الحو الفردد 
فوفق في بعض الاحيان واخفق في البعض الآخر » وحسيناان 
أستمع الى قطعدّه « عصفور الثار » لتحد انه كفر بالقيم 
الموضوعية التي 
اطلق المئان لنفسه تبني وتهدم ف جمدع آثاره دون ان يعير 
اهئاماً كبير] المهور المتذوق الذي راح يعرض بشكل ظاهر 
عن موسيقاه يعد ان محتها الاذواق ونذفرت منها الآذان . 
وسترافنسي في ا موسيقى 
ثائرة كثل نزوات جيل معين ولكنها ليست لكل جيل . 

وهكذا تخلص الى القول ان في الموسيقى وحدة فى ما 


سار عليها اقرانه معن مؤلفي اورويا 3 وانه 


كبسكاسو فى التصوير صاحب مدرسة 


هو موضوعي وماهو ذاتي » فاطاقة ال ي أسير ذمها امو سيقى 


واحدة » ذلك ارتل ما تفقده القطمة هن مقوم موضوعي 
هي اطال في الموسيقى 
الرومنشيكية » وان ما يفقده الاثر من عنصر ذاتي يكسيه 
السامع بالعنصر الموضوعي » وهذا ما نجده في موسيقى كيار 
الكلاسيكيين. . ولكن يحب ان نحتاط من طفيارت احد 
مان السدرن على الآخر » كطفران العنصر الذاتي مثلاء 

فتفقد القطعة ا مو سيقية يادرة التقليد والنسج على لامكال 
المعهودة فى التأليف » فلا تتم عندئذ مشار كة »ولا يتم اخذ» 
وهذا ما بحل با كثر مقطوعات سترافل حكي وستنبرغ : 
فهما بخر جات بالسامع عن حدود القوانين المرسومة دون ان 
يككرن لما في نقضها فضل المجددين على الاطلاق . 

امل المعلوف 


لسكسية السامع بالمقوم الذانيى ( وهذه 


من اع إلى العايدين 


أرسَالنا من لاج > الى روحجه 
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٠‏ آل مم 


ير 


[مبداة إلى يوسف الخطيب شاعر النكية ] 


عيناك “وا اصباحو الفدر لضب والقنايل 
وحازر الدم والخديد » ولوت قريةنا 
/ الكعكيب 
وخمال « فر الدءن» عبر حقو لنا» عير 
: أ المنازل 
مترنحاً مثل المسيح على الصليب 
بشحيرةالزيتون -يالصد يقنا- مثل المسيح 
والي» واشوافي وأسْلاء النساء 
حرا ضها الدماء 
ونمالنا الدالن و اصوات امداق 
وصر اح طفلةتنا » وزجف حدو سوم عير 
[ الزادع 
عبر الممرات الأضريه 
مازات اذ كرها رؤى حمراً وعينك 
[ ياحبيبه 
يد 
معراء. .يا لوثالصياح البكر في الوادي 
الخضيب 
ابرعم الوطن ابيب 
ياانت بازيتو نبي اضر اءفي السفح الر طيب 
مازلت اذ كر وحنتيك 
والبسمة الجلى والوان أطنان يقلتيك 
يام 5 على يديك 
در انا جقير وري 
00 
سأظل احلم ( يا وفاء ) مقلتيك و بالليالي 
وعرائش الككر م النديةو الائل والزهور 
وغناء فلاح صغير 
فى حقله الزاهى النضير 00ظ 
(افديك بالدم يا بلادي 
١‏ غاية الزيتوت يا ارض البطولةواطهاد 
روحي فدى لك يا بلادي) 
ومع الصباح اذااطل عليكُيا بنت الصباح 
زهوات بالآنداء» بالنسيات طافحة العبير 
أو تذكرين مع الصباح 


يي ة2ةز ة2ةزةزة0202ة2زة2ز2 20 ةذ12 2 ذزةز 2 ة2ةذةذةز2ز2زة2ذ2ز2ذ1212 ذ12 121 12121212121212 1 1ذ1 1 1 1 ا اااااامياوووووو و سوي يللي 


من كان بهزأ بالجراح * 
عا 
لا شىءدا!نشودفي. . . لاترأمي فغد ]نعود 
دتمدان رغ الطامعين فلا تفرةنا حدود 
و لنينين” من ايماجم 
وتراب قريتنا الخضيبه 
بيتا على اثلائهم .. بيتا لطفلتنا اطبيبه 
لا تماسي فغداً تعود 
ونعش 9 غم الطامعين 
أرغنا ارض اطدوة: 
وحماةعمئنك (يا وفاء) لاضفرن من الوفاء 
ومن الْقيق الاحمر القاني كالوانالدماء 
ومن الإزنايق والستايل 
وزهورنا عبر الحقول 
تاجاً لمفرقك النبيل 
يد 
ماذا9. . أأنسى حجر حك الدامي وسمتك 
1 الرفيقه 
ويداك ترتجفانوالمصباح يخفق في شمو ب 
وكذائق امرك الرهيت 
عبر المزارع والدزروب 
يا انت يا أيهى رفيقه 
أن لست اسن بسمة: شدت جراجاق 
0 
قولىي غداً للثائر بن اذا اغتلت آلام حاقد 
وتكاتفت هم الرجال وزبحرت نار 
[ السمواعد 
وتفجحرت حمم البطوله 
حم الشياب الثازين 
قولي لهم « آن الاوان 
با فتية الوطن المبان » 
وغداً وبعد غد اذا عصف الديد 
في افقنا الزاهي الجديد 
وتعالقت زهر الفداثيين يغمرهأ الطنات 


ويشدها سوق الى الوطن المهان 


سوق سيعصف بالرزايا 
بالراقصين على اللظى والشاريين دم الشحايا 


قولي لمم (في الشرق ساعد 
مسمرد العضلات داقد 
ما زال يهزا بالخر احم 
هفات بر تقب الصباح 
ذتفدر وا ان الاوان 
لنشيتن: 
مازلت أرتقب الصاح هناو احلاءي و بأمي 


0 


وبداي والغل الثقيل » 
وارادقي والفأس والسكين وقد السجين | 
( باسم الحياةو باسم قومي ياسم عا منا| لجديد ا( 
يا اخوفي يا ثاثرين 
الفجر يوميء من بعيد.. من بعيد 
بينالمآذن والضباب الفجر بوميء من بعيد 
سأخيظ الغل الثقيل وا نيمي صوبت الضناب 
صوب الآذت والقياب 
هيا بنا يا ثاثرين 
يا فتية الوطن الطعين ) 

نطنشن: 
الفجر يوميءنا وفاءفضمخي بالطيب بيتي 
وترغي يأسم الطفولة ا حيلية باسم دي 
) ترغاك عبن الله نامي 
يا بسمة الغد فى ذرانا 
الفجر يوميءوالرجالرجالنايدم الضحايا ١ ١١‏ 
بينالقذائف والحرائق والرصاص: 
يتلمسون طريقهم عبر التلال الى ربانا 
يا نسمة الثوار نامي 
يفديك سفا كو دمانا ) 
الفجر يوميءو الرداص وامدةافياللاجئون 
والجوع والتشريد والشرف امهان 
الحقد والشرف المهات 
وحناجر الثوار خلف قلاعهم خلف 

[ الحصون 

( يا امنا غد] اللقاء ْ 
سلعود والفجر” امْخْضْب بالدماء 
ياانت يا ارض ادوه ... 
مع الصباح غدً نعود 
قلا حدوة . 
الكوت ( المراق) 


ولامهود) 


كد جل سل 


لا ... ليس ما تحس به هو انها تكاد تفرق . فالاحساس بالغرق حاد 
ولكنه قصير »2 ينقذنا منه ذلك اأوت الخاسم الذي يتمرب الى الجدد 
لمياه من الفم والانف والاذن . ومّم ذلك قد كان الاحاس بالفرق 
هو اوضم مايمكن ان تعير بدجما تحسه. فقد كانت تثمر أن الاشياء من 
حولا رطية كال متنقع » واث قوى هائلة تتجاذما كاأوج» وانما لا تادقلك 
امر نفسها كالغريق ...١‏ 


- تفضلى يا مدمو ازيل 
5-5 وشاعت في الوحه الصغير موحة من الكبرياء الحانقة. و ظلت واقفة» 
ومبزة رأس خفيفة متمنعة فهم الثاب ان الآنسة ترفض ان تجلس في المقمد 
الذي تركه هن احلباء فعاود الإلوس وقد ا<حس برج بالغ )وس رعاتما 
خبأ وجهه بين صفح جر يدته كأن) ليقطم الصلة بينه و بين العبوث الياحس 
بها تنظر اليه في سخر بة واشفاق همأ . 

اما هي فقد كانت مسحة من العناد تغلف ملامح وحبها الفان فتزيده 
قدوة وفتئنة ممأ . وبين أظة واخرى كانت تبز رأسبا كأنما لتنفض عنها 
نظر ات الركاب التي كانت تس مها ثقيلة كر يبة كالذباب .. 

القصر العيي ... يأ لله ... سرعة من فضلك ... 

وانقطم صوت الكمساري . وهبط بءض الر كاب. وخلث يعض القاعد. 
كات من بينها «قمد الشاب الذي دعاها اجلوس منذ <ين» ومع انه كان 
اقرب أليها هن اي هتعد آخر» تقد 
تركته /:>تل هكانها الى جوار كبل 
كان يقرأ جريدة الاهرام . واحدت 
بعد لحظات قصيرة ان عبني الكل 


تتمللاث الى وحبا من وراء منظطاره 
في وفاحة وضءف تم وقفت العرية 
فجأه في المحطة التالية » فأحست بكتفه تصدم دسدها بقل الوقوف 
امفاجيء ٠.‏ ومع انها لم تكن عطتبا نقد نزلت . لم تعد تطيق العربة ولا 
اركاب ولا عيون الذباب ولا جريدة الاهرام ... وحين احتواها 
الشارع احسث بنوع هن الهددوء يتسرب الى نفسها . ونظرت في ساعة 
يدها ... لا يزال هناك بعض الوقت ... عمكنها ان تتمشى قليلا قل 
ان تذهب لتشاهد حفلة العرض الهسياحية سينا الشرق . وبدوت قصد 
تقريبأءو جدت نفس,ا تير في شارع هادىيء نوع ما.كانت تكرء الشوارع 
المزدحة بالناس م تكره العر بات االكنظة اركاب ولا تدري ااذا عادت 
الى مخبلتها في تلك الاحظة صورة اركاب وفي مقدهتها صورة الثاب الذي 
ترك لا مقمده ... وكأنا اسفت لا حدث . كاث وجبه ودوداً وأنجله 
رفضبا ... اتراها كانت قاسية ‏ واحست بموحة من الضيق تكتسح 
1-1 كلهم كلاب عم كلات . 

ولفحث وحببا خفقة من النسم “فار تحفتتلك الخصلة امدلاة مسن شهرها 
الناعم وومضت عبناها الليتان ببريق خاطف هو هزيج من الثقةو الخوف. 
لم تكن 'تخاف شيا ممينأ » ولم يكن بينها وبين ذلك الثاب ما يدعو الى 
الحوف . كات واحدا ذن هؤلاء الذين تممنا مهم المصادفة في عربة أو 
في اعماقها احساس غاتم بالخوف » الخوف 


نفنها ... كم تكره في نفسها هذا الضعف 


فقد كات مم 
الذي يثيره في نفوسنا ... اننا لا نثق بالاشياء التي <ولنا ..٠‏ كانت س 


أن الاشياء هن حوها ليست 9- تعدو لاول وهلة .6 كلفات الناس . 


قطار» وفع ذلك 


ممَاءَ يي الرَيْة | 


قصّة بعثلم محمّد ابو المماطى (بو ارجا 
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حركاتهم ... سماتهم ... كل ها يفملون ... كل هذه الاشياء جدران لا 
نيصر هنما سوى ناحية واحدة؛ويظل في الناحية الاخرى شيء لامكن ان 
نراه . ويبقى ذلك إلشيء يثير فينا الخوف الذي يصنع بدوره قدرآ هن 

الثقة 6 ومع ذاك فوي تذ كر حيدا ان هذا 1" يكن شعورها حال 
الاشياء قبل ان تعرف « فهمي ». كانت قبلما لا تدرك سوى ان للاشياء 
وحهاً واحدآ هو ما تراه المين لاول وهلة ... واصطدهت قدمها بكرة 
صغيرة من المطاط كان يلعب مها ولدان ... في الشارع ... لا بل ولد 
وبنت ...٠‏ لملهما اخوات ... لا يهم ... وظلت سائرة ... وععسادت الى 
خيانها قصة فيمي ... كانت في طريقها الى المدرسة حين تطوع لما فبعى 
عقمده في العر بة وحلست. شاكرة؛وكان في يده هو الآخر <قي.ته المدرسية 
فحملتيا عنه وتبادلا كات قصيرة لم تكن #مر فها قبارا.ات هذا الشاب 
الرقيق الذي ترك ها مقعده يسكن قريباً من منزها ... لم تكن ونتذاك 
تفهم للاشياء ا كثر من معنى واحدءلقد ترك لها مقمده و تحدث اليبا في رقة 
وحياها وهي هابطة . ما ممنى كل هذا * وفي المرات القادمة ل يترك للها 
مقمده لامها كانا يملسات 0 تحدئه عن مدرسة الرسم ويحدثها عن هدرس 
الا نليزيءوتنفرج على كتبه ويتفرج على كراساتمها . لقد احيته ولم 
تكن تحه وحده بل كانت تحب العربة . والركاب. والغطات الت تعدها كل 
صباح وهي ذاهية الى المدرسة . والكسارى اابق الذي يتحاهل يدها 
الممتدة بثمن التذكرة ليأخذ مُنبا منه ... كانا حبيبين ... لا تدري كيف 
احيته هكذا بدوث ان تشمر 9 كان 
كل شي * فيه يدعو الى الب .. 
الثرثرتان با لا يحب ان يسمه 
اكاب » ابتسامته الماكرة حين يلقاها 


٠‏ عيئاة 


في الطريق مم اهها فلا يستطيمانسوى 
تبادل البسيات ؛جبرتسه السمر اء التي 
يختفي نصفها تحت خصلة الشمر المتبدلة برنمه » قامته الرياضية التي تكاد 
تخفييا عن الركاب <ين تجاس يواره ... لون سترته البني الدا كن . 
رباط عنقه الاهر» حىٌ حقيبته ... كانت تحبها ... كانت تضمها الى صدرها 
كطفل حين تملها عنه في المر بة, لقد كانا يخر دان خلةفي بءض الاحايين» 
ويتعدثات عن عبد الوهاب وفريد الاطرش . كانت تحب فريد:اما هو 
فكات يتحمس لعبد الوهاب. كان مز اجها يتفقفي الافلام فكلاهها يجب شماد 
حمدي وذان جامه ولم يتحدثا يوماً عن الزواج . كانت تمتقد انه من العيب 
ان تتحدث فتاة في مثل هذه العثوث. وات الفتاة الكرعة لا ينيغى ان ثثير 
هوضوعاً كبذا . كانت تعتقد انه هو الذي سيثير هذا الموضوع في الوقت 
المناسب عفري لم تكن تجهل انه لا يزال طالبساً وانما لا تزال صغيرة.. ! 
ودوى خلفها صوت بوق ومرت عوارها سيارة انيقة يقودها شاب. كانت 
السيارة قد هدأت من سرعتها بالقدر الذي يسمح لاشاب ان يهدس بيضع 
كلهات لم تسمم,ا بوضوح وان كانت فبمتها يصفة عامة وار وحبها وتعثرت 
خطاها ووقفت قاماً حى تبتعسد العربة ماذ! يظنها هو الاخر 7 كلم 
هكذا ... كلاب ... كلاب ... لم تكن تعرف ذلك امأ قبل أن تتنبي 
علاقتها بفيمي على هذه الصوره النجيية لم يتذاسما ...لم يحدث بينهها شيء 
عمكن ان يتسيب في انهاء علاقتبما تلك الصورة القاسية . كانت تن 
اث تجاحما في نباية العام الدراسي يعني بالنسية اليهما شيئاً كبيراً ... يعني 
خطوة الى الستقيل اميل . ولكن الذي حدث هو انه سافر الى بلدته في 


الاحازة ولم يعد ...لم يعد حي الى البيث الذي كان يسكنه نقد سكن 
مكائة في العام الجديد طالب آخر 
بدوث ان يفمل شيئاً يملا 2س أن كل ما كان بينهها لم يكن حلا بامتا لا 
ظل له ! ماذا كانت هي بالنسية له : ما كاث معن علاقته) 7 انهلم يقال 
شيئأ ...لم يحاول <تى أن يكذب ..! ومع ذلك فقد ظلت فترة طويلة 


... ذهب حي بدوث ان يودءعبا. 


تعيش في هذا الحم مفمطة المينين ... كانت تود ان تلقاه مصادفة م لقبته 
اول هرة لتقول له انه حقير وتافه؛وانها لم تمد تبه . ولكن القاهرة 
كبيرة حداً الى الخد الذي لا تسمح فيه بتكرر ااصادفات ٠‏ وهع ذاك 
فد ظلت تقوها ... تلك الكفة ..؛ انت حقير وتانه ... تقوها في ممعت» 
ككل هن اول ان ركرك ها مقمده في العربة . 

اها .ها .ها 

والتفتت نوال خلفها ... كانت هناك شلة من الشيان تقترب ) تسيقهم 
عاصفة من الضحك 

ماشيه لوحدك ايه ..” هو القمر بيطلعم بالنبار ..* يا تري انتواعه 
لين 7 يا هنا الموعود ..! 

ول تمد نوال قيز الاصوات ... واحست كأنها تحر قدميبا . كانت 
مرتيكة . كانت تحمس بلذة لا طمم لها ... لذة بغيضة 
سب كتون 7 الطريق خالية نو عأهننا 


وهذا م وشحعوم 3 7 ورفءعت وأمها دوين م تمك لسمع 


١ 8‏ يكن عقدورها 


3-5 


ان تنكل او ان نقف ... متى 


م ٠‏ ويلا وعي 
وحدت أتحماقها تتساءل ... اين ذهيوا ..” لقد اختاف طريقهيم عن 
طريقبا ... الطريق وحده هو الذي جعى, . 
الهم لا يمنون شيا ... لو ان فتاة اخرى كات تسير مكانها لما تغير 


|أصادفة وحدها 35-77 


شىء ..” وحاولت عبثا ان تباع ريقها ... كان حاف ... وكانت تشعر 
عرارة فاسية .. وشحب لونها .. كلهم ميحد نم وهرة اخري 
بدأت تحمس بالحوف يتسلل إلى نفسها في قوة ... لا ... لا ينبغي ان 
تاف ... انها طالية وحين تفرغ من دراستها لن تتكون في حادة الى 
احد ... وارتسحث على شفتيما سمة مر هقة كانت تمبر عن الموف ا كثر 
' هما تعير عن الثقة... فعلى حافة المستقيل»في الطريق وفي الترام وفي العربات 
و<اى ف مكات العمل » كاث وثراءى 5 اطياف رحال 507 ماشهو كن داءا 
في رقة؛ وتندابهن شفاههم اللكهات المذية الي لا تعني شيئأ ... ويدا ها 
المستقيل رهيياً بدونث رحدل تثق فيه ... وبدأت تشثمر ات المير في الشارع 
أهر قاس حدا ٠6|‏ لم يكن الشارع خالياً تامأ 05 فيعض الفتيات ياعسن 
على الخبل « النطة »؛وتنفرج بعض النو انذ عن حل تدلى في نهايته سلال 


١ 2‏ 
١‏ 
شزه امير 
: طعت ف مطايع , الآداب » التى تعلن استعدادها 
لل امب وافيات والشرات ااه يقي نيا 
وسريعاً » على آ لاتها الاوتوماتيكية . 


بيروت ‏ الندق الغميق - سارع الشدياق 


ص. ب وم١٠‏ تلفوت ١0995‏ 


١ 


صغير يضع فيه بائم الفول الاخفر ما تريده الليدة التي تساومه من الطابق 


الثالك .. وخادمة صغيرة لا تكاد تيصر الفتيات يلمين على الل حتى نقف 
قلا تتفرج عليهن ثم لا تلبث ان تضي عا اشترته من البقال قبل أن تشعر 
سيدتا بتأخرها .. وبحانب الخائط وقفت قطة بيضاء تتمسح بالارض وترمق 
بائم الفول الاخضر فى بلاهة . 
كبا دوت ات تميها قامآ ..! 


. اما توال فقد كانت تيصر هذه الاشياء 


ع بد 
الظلام يسود قاعة العرض واموسيقى التصويرية تبيء اأمشاعر اوقف 
غراعي تلقى فيه بطلة الفلم حبيبها بعد غيبة طويلة .. ثم يلقي الطبييات . 
تتام لها في نشوة حلوة . ولكنها لا تليث ان تفتم عينيها في دمثة . 


حين غقس ان يدا تلامس يدها .. وادركت في الحظة ان اأقعد 
لم تثر 5 


تنس شفةما دكية واحدة. ولكنيها #الكت ا اما وسحرث يدها هن 


الذي كان خالياً عوارها قد حلس فيه صا حب اليد المتدة 55 


يده وغادرت مقمدها .., / تكن تظن ان وحبها قد شحب الى هذا الحد 
قبل اث تبصره في احد امرايا عد ذل السينا .. وحلست بالاستراحة المدة 
للرواد .. كانت منقملة جداً .. لم يكن عقدورها ان تواصل السير . 

لقد احدت عروان عحيب .. لم يكن يفزعها ما حدث في ذاته واما ‏ 
ولم تجل هذه المرة من مواجبة مشاعرها في صرا<ة - وائفا يفزعبا ان 
يحدث هذه الصورة .. ان هذا الشاب لا يمني شيئأ .. فهو لا يعر تها ... 
ولم تكن هي بالنسية اليه سوى مصادفة سهيدة يشكر عامما الحظل .. الحظ 
الذي حمل مقعدها نخواره .. فتاأة 
تبيج في حياته لحظة . انه لم يأت الى هنا من احلها هي .. انبا لا تنكر 
ان اعماتها 'انت تحام بشيء كبذا حين احضت عبنيهيا على ذلك المنظر 


.. انه لا يمنيه منها سوى انبا فتاة 


الفاق ان يكون عوارها رجحل .. تلتصق به وتدفن يدها في يده .. رجحل 
حاء معراء جاء من احلبا ... أما ان يحدث الامر كذلك فبذا ما يثير في 
وحدانها شءوراً بالنقزز .. بالهوان .. لا .. لن تسلم نفسما مبذه السهولة 
الوق .. انها يست شيئاً .. انها .. واحست في عننييا نداوة الدموع 
وتماسكت قليلا حين انحن اماءما الجرسوت يسأها عما اذا كانت اتريد 
شيئاً . وطليثك كوبا من شراب الليموث . لمتككن تقصد شيئاً مميناً . 
لقد ذكرت اقرب شيء الى لاما .. كانت تريده ان عضي .. لقند 
احدتث بكر أهية له .. كات هو الاخر يتكلم برقة زائدة وينحني | كثر 
من اللازم .. كلبم زائفون .٠.‏ كيف تعود الى البيث ٠‏ .* النقود التي 
معبا لا تكفي لاحرة النا كمي .٠‏ لقد بدا الامر صعياً الى حد كيبير.. 
الطريق هلىء بالرجال ٠.‏ والعربات العامة والترام . .في كل مكان يو جدون 
دائأ .. وعاد الجرسوت 
الليموث .. وكانت وهي تشرب تحس بمينيه المتبر ئتين :تلصصات فوق 
حسمها في فضول؛ و في سرعة راحت أجرع الكوب حي نهايته . . وغادرت 
السينا ٠‏ . وحين وضعت قدمبافي بداءة الطريق احدت الما تكاد تفرق٠.‏ 
لا ..لم يكن ما تحس به انما تكاد تغرق »فالاحساس بالفرق حساد 
ولكنه قصير ينقذتا منه ذلك الموت الاسم الذي يتسرب الى الجدد 
مياه في الفم والانف والاذت »ومع ذلك قد كان الاحساس بالفرق هو 


٠‏ وني يده صيئية أنيقة فوقها كوب هن عصير 


: اوضع ما يمكن ان تمير به عن نفسها . فقد كانت تشعر ات الاشياء 


1 


تكاد تملك أمر ذفسها كالغريق ..! 


القاهرة عد ابو المعاطي ابو النحا 


حس؛ الماخر هو. 
الميزة التي بنفرده بها 
الانسات © لاله مختلف 
عن الموجودات الاخرى 
بامتلائه وعياً فمالاً 
طاموف رو ونين لفق 
هذا اتعدام الحاضر لدى تلك الموحجودات > بل معناه 
انعدام الوعي الفعال لذلك الطاضر عندها . ان حس الحاضر 
هو الذي مخلق القممة الانسانية » ولكن هذا الحس يبعث 
التلق والاممئزاز في نفس الانسان في أحايين كثيرة » ومع 
ذلك فان هذا الاممئزاز وذلك القلق لا يخلقات قيمة سالية 
كل ااسلبية » اذ ان رد الفعل الناتج عنهها عند الانسان هو ما 
بشكل جانياً من قممة ايحابية لها كثير من الاهمية . 

ان القممة الفعالة الني يخلقها وعي الحاضر وادرا كه نتضح 
في حمل ذلك الوعي على نا كيد وحود الذاتية الانسانية» ذاتية 
النوع » وجود]ً يحسما ذا امتدادات نمو كل الجبات ... ان 
ذلك ما يلح الانسان في طلبه إطاحاً كايا حتي اذا وجده بقي 
في موق الى الاستزادة منه » لكي تحقق لك تلك الاستزادة 
من الوعي ائياتاً صارماً لوجوده الذالي. . 

امف وعي الانسان الحاضر يمن أن يتبساً في اللياة 
العادية والواقعية » لكن الانسات فى كثير من الاحابين لا 
يقتنع بذلك النوع من الوعي فهو يحاول-عن طر يق الآئان 
ويكل حد ان يخلق وعناً جديداً للحاضر ويحاول ان ل بغ 
على ذلك الوعي كل متومات القوة والفعالية . 

ويمكن خلق وعي لاحاضر الانساليهن خلال الفذو ت جميعها» 
ولكن ذلك الوعي يختلف قوة وضعفاً باختلاف تلكالفنون» 
اما! كثر الفذون قابللة مة على خلق الوعي الاقرىفبو فنالقصة» 
لانه الفن الوحيد الذي يحسم الشخصية الانسانة سيت 
امتدادياً يا على نطاق واس شع 


قو 


لل لاا 0 للللات 


٠م‎ 


. ان ١‏ كثر الفنون وهن يشا 


الشعر » تتم اهتاماً تمزيئياً بالشخصية الانسانية » اما الفن 
الوحيد الذي مم م يتلك الشخصمة اوتهاماً كلياً فهو فن القصة 5 
ان الوعي لماي النائج عن وحود الحياة العادية هر وعى 


الطبيعي » ولكن الانسان - والقنان خاصة ‏ أيعد ما 


١6 
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كرون عن القناعة »> 


غبو سيحث باستمر أرية 


بنك ليث اوضن 

7 22 ٍ حديد اكثر امتلاء 
دفص جبرريت تت من الوعي المادي » 
5 تدذعه الى ذلك البحث 

نؤعة تحقيق الوجوه وا كيده عن طريق الوعي الفعال4 وقد لا 


3 


تحخصل الانسات بالبحث المستمر على وعي قوي فيضطر الىخلق 
ذلك الوعي خلقاً ... وقبل خلق وعي حاضر الانسان ينبغي 
خلق الانان نفه » وهل ستطيع الانسان ‏ من غير 
الفئانين ‏ خلق الانسان ؟ وهل يستطيع الفنان - من غير 
القصاصين خلق الانسان يأ كل 9 ان مثل ذلك الفان لا 
يستطيع الا تحقيق جزء من الانسان » اما القصاص ذهو 
الذي استطيع خلق انساثت حديد كامل له حاضر مككن ١‏ 
فعلى » ومن ثم لنا نحن - فنانين او غير فنانين ‏ وعي طاخر 
ذلك الانسان . 

ان الانسان ‏ الشخصية ‏ الذي يخلة-ه القصاص هو 
انمكاس تام للانسات القصاص 
المالين يكون القصاص مندفعاً ‏ خلال تملية الخلق ويعدها- 
الحاضر الانساني ومن ثم تأ كيد 


نفسه وللائسات الآخر » دفي 


سات الرغية في حاق وعي 
الوجود الانافي . 
قد ير ى ان القصاص - عندما يخلق سخصية انسانية ‏ لا 
يخلق وعياً يتناول حاضره هو » واما يتكون ذلك الوعي 
متناولاً حاضر الشخصية التي يخاقها فقط . ان القصأص لابخلق 
وعياً الا ويتناول حاضره هو انه لا بريد ان يخلق وعياً 
اول حاضر الآخر ين » فبو لا بريد ان يؤحكد وجود 
الآخرن قدر مابريد ان يؤ كد ودوده هو بالذات . فاذا 
كانت للع لز ى بخلقها القصاص انعكاساً تامأ عن الآخر بن» 
فان ذلك القصاض لا يريد خلق وعي يتناول حاضر اولك 
الآخربن على اعتيار فر دياتمم» وائا على اعتّيار 3 مثلا لانو ع 
الانسافي الكمير » وعلى اعتيار القصاص ذاته داخلا من هذا 
النوع الانساني الككبير »فالوعي الذي يخلقه » اذن» وعي 
يتناول حاضر القصاص نفسه » على وحه او على آخر . 
ولنر بصورة تطميقية صحة ما نقول.ان كل النتاج القصعي 


ف العام » على هر الازمان » ومع ضخامة ذلك النتاج » كن 
اعتياره يشكل او بآخر نتبحة لنزعة خلق وعي الطاضر 
الاق #حى لك القصض الق سن الما نيد للاثيان 
عن طريق الشخضية ارو انية او سْيه الطيوانية  »‏ صادرة عن 
تلك النزعة ذاتها . ان !قاصيص «.ايسوب » وه كليلة ودمئة» 
0 امثال 5 3 و كثيراً من اقاصص دها نساتندرسن» 
مال على ذلك . 
6 ونه 0 كالالياذة » و « الاوديسة » وما 
! بال المتأخرة » فهي لا ترج عن 
ذلك النطاق مع اختلاف سيطءهو ان مشل هذه القصص 
اكثر تطرفاً يخلق الوعي لطاضر الانسان - مع 
ذلك الحاضر لعصر الانسان الذي ترج فيه كل قصة من 
القصص ‏ ما جل ككاتب مثل تلك القصص يخلق ا<واء 
اضافية لتسلية او لايلام سّخصيته القصصية » كم فعل مؤلف 
« الالياذة » عندما اعطى دوداً 'كبيراً الآهةفي ملحمته تلك» 


أقصة 0 الف لملة وللة «( وما هه ي سدمهة يه 


هو سدية ما من قصص 


مر اعاة نسدية 


وعندما جعل هذه الآهة اداة نصر لاشخصمة الانسانية مرة» 


واداة خذلان ها مرة أخرى » ويا فعل مؤّاف « الف ليلة 


الجرء العاشر 
من الترجة الكاملة لكتاب 


البميّاء 


لشاغر فرنسة العظيم 
فيكتور عو 
نقلها الى العربمة الاستاذ 


1 البعلبكي 
:. اطلب من المكتبات ايضاً المجلدين الاول والثافي وهما 
يشتملات على الاجزاءالسيعة الاولى هن هدا الس ر النفس. 


دار العلم لاملايين 


١الك‎ 


حاء يكثير من قصص امال المتنوعة فى سبيل 
جيه فض قات الالنامية ف الس 700 

اذن فكاتب 0 هيت 
الحاضر الانسافي النسبي 
وتلوناً كيون 4 0 في وعي ذلك الحاضر 
هن الطرافة والتنو ع. 


وآملة ) عندما 


مه القصمص لا كتفي لق وعيى 
ا يضف الى ذلك قر تنوعاً 


والقصصس الحديث 6 على اختلاف مدارسه » يقوم ادلة 
قوية على اعتيار الدافع الاساسي 


الكعماية القصة » هو ر غية 


ومن ثم رغيته في تأكي يد وحود الانسان الفعلي - عن طريق 
و<وده كس دا كل وكدركات وا مككن ‏ عن طر دق 
فحكرة ليد الوجود الانساني بواسطة الائر القصمى الذي 
يستعاض فيه عن الانسان الفعلي بشخصيته المسكنة مع كونما 
نسبية الى زمنها التي خرجت القصة فيه . 

ويقوم كالدويل في « طريق التبغ » وستاينبيك في 
وفثرات ورحجال » وذولكثر فى «الصخب والمنف » 
وهمننواي في « الشيخ والبحر » » امثة على القصاصين 
الواقعيين الذين لا يكتيون القصة الا عن سُعور بالحاحة او 
تيز يقول اهرنبورغ -الى الوعي القوي طاضر الانسان. 

اما خلال القصص الوجودي فلست تداوضح مننزعة الوعي 
القري اضر الانسان» واذا كنت تعرف ان تلك النزعة لا 
تعتبر غير دافع لاقاص- من غير المدرسة الوجودية .-في كتاية 
قصته »فبي من خلال القصص الوجودي لا تقوم دافعاً فحسب 
واما هيدعوة صريحة تجدها باكبر ما يتكون اللاء في أية قصة 
وجودية لأي كاتب وجودي . ولا عجب فان الالماح على 
وعي اللاضر الانساني هو الاساس الاول افلدفة الوجودية 
كلبا » وهل تحد ر كضاً وراء تأكيد وجوه الانسان وتضخم 
ذاتيته بل وتأليهها اكثر ما تحده فى الفاسفة الوجودية والادب 
الوجودي : 1 

انك لا تحد عند كامر في 
سارتر فى « الايدي اله 
بوفوار في « الأفواه اللامجدية » اكثر مما تجد من النزعة الى 


« الط_اعون » ولا عند 


ذرة ©» ولا عند سموث دي 


وعى حاضر الانسات وعناً ايحابياً ذعالاً ٠.‏ 
البصرة خيري الضامن 


8 


!ا لشانى * 


للا اا 1 و ا م مم ل 1 


الالال 101010011 0 


ف الحان ...لاص 


[ههداة الى الشاعرة المبدعة الأنة فدوىطوقان] 


بس سد سس بسع ا 1 


ا 0 


كته امي 
سفق نوسح بالدم 
في الافق » في المتأى المياح المفعم 
بالآ* »عبر الليل» قاء عصارة المتتجهم إ 
مرت على حان الظلام وحوها الندمان صرعى الأتم ! 
مصفرة الاحفان» تغرق في الذهول المظلم إ 
ودؤى الخطايا في العيوث اوم 
اسداق عار » معرم 
وعلى الفم 
آلف من اللدنات مرضى » تستفز صدى السؤال المبهم ! 
وصديد جوع في الرموش بسح بغي الجرم 
ويلا دم ... راحت توم © وترئمي 
وتلوذ بالوغد الظمي 
ليعصبي 
سُدت ذبول الهون والاغلال والامس الملوث بالدم 
يليت ايامي العقيمة تستفيث وتحتمي 
بالعبر » طوبى للعبيد النوام 
افي متكت تلعثمي 
وتجمي 
البو : » والليل الطو بل عزف حقد المسئميت مر زم 
مدي هم يدك الكسيرة » فاطناة يحرم 
يتساقطون على بوار المعدم ! 


00 
10 


0ك 


ولظى الدم 
يصلي جماه المار فين » وطغمية الفتتم الكبيح 4 علسم 
العار لطخ محدنا 4 فدقحمى إ 
طهر اليا كل ١‏ وارحمي 
وث رمي إٍ 
اننا غواة...توهم! 
ملء الكرؤوس تعب ع العلقم 
بلباثنا المسعور > يأر في الصدور » وفي الضلوع » على النم. 
مدي هم بدك الندية » بالدموع وبالدم ! 
وتضرهى 3 أيان يزأر معصوى 
و تبر مي ! 
عبر الفد المترئم 
بالثأر » مات العار” » لا تتجحهمي ! 
ملعود للوطن المباح على النجيع الملهم | 
احتاه ( إنا آن غرت 4 فز مز ءي 
ولظى الدم ! 


علي ابي 


2 - 


رغد اد 
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اه ايه اانه ا اي وي اي ااه ايه اه اي اك ا اه ات اه ا ايه اي يهاي ااي و روي 20٠‏ 


كشفت حريدة « الا كدبريس » الفرنية بمددها الصادر في ١/٠١‏ ١]ه‏ ه9١‏ - القناع عن جرية قتل قام بها البوايس الفرني بالجزائر وذهمب 
ضحيتها شاب <ز اثري كات قد ترج سنة و هو ل من كلية دار العلوم يجاممةالفاهرة وهذ! ها كتبته الجر يدة الفر نية: 

« يدو انث اافالاة في التتكيل ل تكن في يوم من الايام أفضم ما هي عليه الأن في الجزائر منذْ عام »2 نفد أصبح التعذيب بالكبر باء والفعاس في 
الماء اهراً طبيعياً اعتادت عليه الساطات الفر نسية الءو ليسية في قدنطينة ووهر اتضد كل من يثتبه في امره ... وان مثل هذه الاعمال الوحشية سأي اليوم 
الذي تصل فيه الى “كل الاسباع » فتكون فضيحة كيرى لفر نا امام الر أي العالمي 
س من ذوي النفوذ في ار زائر » وضحية هذه اإرعة شاب حزاثري سل يبلغ من الممر ١م‏ سئة وأسة 
ت الساطات 1 نسية تعلم انه مق الوطنيين الذي كانوا 


نت انها قد ونءت على صمك عُين حدث توت أنه هر 08 وص-ل بين الثوار الجزائر ين والقاهرة 


وهناك قضة ال 2 ديرها دءض رحال الول 
« زيدوت بن القاسم » » وكان قد الة ي عليه القبض في ” زونمير سنة وه و١افي‏ هدينة وهرات »2 وكاز 
في القاهرة م( وظةء ٠‏ وبمك هرور قانية ايام قضاها ع سحن 
وهراث نقل الى ال زائر حدث سل 3 ولس الماصضة للتحق.ق تت ؛ وها أات وصل الى غر 0 ة التدقيق 1 ى اتضح لخلاديه ات 1 تعيب |[ سابق 510 ادم النماق ( 
وباارغم هن هذه اطالة اليثمة ال 0 0 جمسده ع.ارة عن قطمة لم ل ث.غاطئة الهامدة فقدتد! وات تعذيه ار 0 تلو ا أر 0 ة ايدي انحر مين الى ان فارف 
الحءاة 


ان يخفوا حر ,م النكر أء فوذءوا <ثة الثاب از زائري دا< ا ل زاكة م اثقلوها بسدمين كيلو من ارصاص 0 والقوها قي اليجر على بعك ٠ع‏ 


زعم وعندذاك قام 2 رهوث 2 1-0 م مسر حية يوهمواتث ١‏ مها الناس بأتم زيدوت بن قاسم 4 55 ن مهن الفرار هن السحن » ولكن الحر مين ارادوا 


كيلومتراً من الساحل . 


ومن سيء<ظ الجر مين من رجا البوليس الفر نسي اثر جلا |اكنشف الإنةقر بداتا(وادي ا ميز ) وكانت امواج البحر وك دفمتها الى هذا المكان بمدثلاثة إسابيم . 


و أقد فشكن 


وتلواك أ زيدوت . .. واثقلوا ددتك بالرصا ص 9 فذذوا 
| ما في اعماق البيحا ر بعد ان نشوا ظ + م تبش الكع__لاب 
المعو دنه ة بطل اساة ...د 
أقد ارادوا ان تلكو نََّ حنتك طعمة اسك 2 الا ان 
السمك أبى بغر يز ته البريئة ان ادسى 2 الى حمة عند ما احس 
| ما دثة بطل 3 عجرا إِ يحرم المروان 
الانسانية في رفاتك » قو وبعيث ما اخوك الانسان.. 


اعحدة اسان . 


باعجاً ؛ تضغط غر يزة ةاللروان على الجوع لدم أمسك لك 
0 ام لانسانيتك » ويممنها اخوك الانسا ك3 
لشراهته وجمه . 

لقد رموا بحدتك في اعاق البحار لانم ارادوا ان تحرهوا 
ترية اطزائر 0 يدر هؤلاء 
الاغساء انك اسمى واعز من ان تتخلى عنك تربة المزائر 


اطميمة 7 هن دثدك 
الحميية » الو ى ثارت عند فر أوك فولوات واننت » وانطلقت 9 
ولواتها وأناتها عواصف ه. اه الى البحر 4 وأثارت امواحه 0 
واديرته على ان باه لى عنك 4 رعد ان عشَى مء:_ا اك ف 
دثتك 4 واراد الادتفاظ رك قْ أعماقه 5 


أقد رموا - فى اعاق الدار ,٠‏ تعد ان اداقفوك ما 


اهل « زيدوت بن الفاسم » من التعرف علييبا » رغم ما اصابرا هن تشويه 


عاذ 


0666 


حر على بد اعداء - 0 » فافقدوك 
ن اعتقالك . تمو تمق الا عينتاك 2 
تشعان بنظرات 2 » وبثرر من 8 4 ل تتحملبا 
عيوث جلاديك فضاعفوا ف تعد يبوم » وعحلوا يالنضأء عليك . : 


يذوقه كل > 


النطق يعد أسروع م 


وبعد ان قتلوك 4 دقرت عيناك ساخصةين ف وجوهوسدم 
الكرمة م( ترسلات أسفة ساحرة 4 واءنات عحرفة 3 وعاتثت 
وحبك ايتسامة فسمأ معذى مزدوج دن الاط مدنات والسخربة 
قمهأ 7 سه كل دن ادى واحيه 0 وطنه م ثم رحل مطمئن 
اليال مر تاحه 027 اخراً دكن هالاء الجلادين 0 حرموا هذا 
الاطمئئات .. ودقيت هذه النظرات والاءتسامات 2( تطاردهم 
بعد مرتك » فرموا بك في اعاق البحار تخلصاً منها » لام 
حيناء 8 زيدوت 0 دوا ان بقلب دمانك الى تراب يعمي 
انصارهم 6 رعد ان تذروه ال 3 داح الحزاز با زيدوت ٠.‏ 

... وتلوك لا تلك الا فاك » والا ثقافتك 
الانسائية » ولو خددوا لك احد كتاهم لسارزك بالقلم ع 

57 عنة الوحدود الم راي باز اثر الاسكةة بحدحتك ولافممته 


ا ء" وآ نت 


بسر بدك» لان اطقيقة شي الني ستعقب در ات قارك:" لتدحضص 


اقرالا كلها ظلم » كلم 1 كدب ليا تان .. ولو وحدوك 


و ملا لمندقية 5 اليال لمأ استطاعوا قتلك لانك ف هده يطغ 111 


الخالة تصير حاملا للمصا الى مخشاها العبيد اليناء .. 


- 
25 
5 
0 


أقد قضوا على مصطفى 57 بازيدوت 6 مصطفى الى 
يمه كل فلب نيص باطزاارية مصطفى بطل ثورتنا 
اجميلة » انهم حتكموا عليه بالاعدام ثم خافوا تنفيذ الكم » 


الى ان سلحت له الفرصة ففر من السحن هو وزملاؤهالابطال. 


وار تروست ‏ للطباعة والشكثر 


مناية اللعازاريّة , سليمون سمشلا ببَيزوت - لبلنان 


صدار حدئشاً 
أتدري لماذا اروا تنفيذ الككم فيه .. لانم وجدوه حاملا 
مسدساً : لهذه الافة الني لا يغهم غيرها الانذال .. 

د 


وامك 8 زيدون .. أقد ودعت الماة » وحاءك خير 


١ط‏ زلك أللر ض ... 
السل علاحه والوقاية منه ٠‏ 
تاليف 


الدكتور يو سف حينب الد كتور ادوار باروي 


قدم له 


وذامانواك لاز لق فى القاوي» م لدان كسر قن نوفا 
الى ذلك اليوم السعيد الذى ثر جع فيه الى الطزائر وانت 
«عالم » .. أتدري يا زيدون .. من هو « عالم » بمفهوم 


امهاتنا الساذج ..؟ انه يعني « عالماً باللغة العربية » » لارثف 


ا ا 1 


مقيأس العم عند امهاتنا هر مدر ذه الاغة العردمة « ولسكدن 
الشخص مبندسأ ار طبييا» فانه جاهل في نظرهن ها دام لا 
حمل هده الميزة 57 أتدرى 8 زيدوت .. همأ دعذى هنااذا”ء 


الدكتوو الماس ا 
ترحناه الى لغة الثقافة .. 9 انه يعنى ان أمهاتنا يفسرن كل ال الي 


سّيء فهو م الو طنية الساذج عندهن .. ٠.‏ 
لقد رجعت يا زيدون فلم تمد هذه الأم في انتظارك 
وأخبروك انما تركت لك هدية . هدية كل ام الى اينها .. ا الفن الهناء 
عدة الزواج » كسوة العروسة .. واثاث البيت .. بيتك ىيِ 
المقيل 7 اتدري من أئْ انت بهذا كله با زيدون ..؟انما عند العرب ةا 
كانت تحسم بالفرنك من مرتب ابيك البسيط وتشح على 
معدتها وعلى معدات أخوتك الصغار » 9 تختلس من المساة 
القاسة فى كل شهر نكأ .. لقد كانت تطوف الجامات فى 
كل اسبوغ » وتشره بنظرها بين بثات المديئة » وتكانت كلها 


أعورة فتاة افتريت منها واءتذنتيها ثم ههست فى أذها بقوفا: 
7 دسا ملم م في ادما بهو 


تألنف 4 أسبب الاخشار 


ب ار رما:طف: 
وانك من نصيب ابنى زيدون ... الا تعر فين زيدوت ...9 ةا 
انه ابني الذي سيرجع من القاهرة - هما قريب سرد عالما ». الكتاب الأول من موءة المذاهب الادببة 
فكانت تزوحك في كل أسبوع مرة حىق صارت خطرياتك تعد 
بالعشرات ... أتدري با زيدوت ماذا سيفعل ابوك الآرف 
هذه « اهدية » ..9 أنه سيبيعها ويدفع بثمنها للثوار » لي 
يزفوا يه الموت الى حلاديك الانذال ... 


ال ل 0 لظ 
1 
اتلك اللا اام مي يزيز آي [+آ+زآ+آ12 223010100101011 


القاهرة عثيات سعدي دكن لتر تلت لاسا تاوالت ساسسسسْتتاسسساتساافوسس توطنا رالساسطاطتطووة 


0١ 6 


ان الجوع لا سبيل الى مقارئته بأية حاجة اخري . حاول ان تردد 
بصوت. مرتفم : « افي في حاحة الى زوج ءن الاحذية ... افي في حاجة 
الى مشط ... اني في حاحة الى منديل » . توقف لحظة لاسترد أنفاسك » 
ثم فل ؛ « انى في حاحة الى طعام » وعند ذاك تس الا بالفرق ٠‏ فمها 
يكن الشيء الذي غتاج اليه » فان في وسمك اث تتأمله » وتفش عنه » 
وتختاره » وقد ترفضه في النباية . ولكن في الاحظة التي تقر لنفسك بانك 
في حاحة الى الطعام » فانك تفقد «قدرتك على الصبر © ويتحمم عليك ايحاد 
الطعام » او الموت جوع . ْ 

في الخامس من شهر تشرين الاول من هذه الدنة » جلت الى حافة 
ينبوع في حي كولونا ؛ وقد انتصف النهمار » وقلت لنفسي : « اني في 
حاحة الى طمام » . ورفعت عيني اللتين كنت ركزتمما على الارض خلال 
التأمل في الطعام » ونظرّت صوب ( ©ورسو ) فظررت لي البلدة في حالة 
تقلقل و اهتزاز . كان قد «ضى علي | كثر من يوم دون أن -ابتلع شيئاً من 
القوت » وامرء اذا أتبكه الجوع فان اول شيء يحدث له انه يبدأ يرى 
الاشياء هزيلة مترجر حة » ا لو كانث هي التي تعاني الام الجوع . وبعد 
تأمل طويل قلث لنفسي انه اصيح هن الضروري ان اسرع في الحصول 
على القوت قبل ان تفلت الامور من يدي واصير عاجزاً حىّ عن التفكير 
في الطام. وشرعت افكز فياقرب 
السل الى غفيق هدفي » ولكني م 
اصل الى شيء » لان اارء اذا كان 
في مواحبة امر مستمجل قلصت منه 
الافكار . وما هذه الخطرات الي 
اث فكر ي غير ضر يمن التخيلات 


-- 


الروائة, فقد تخيلت اث افقوم فاقفر 
الى داخل العر بة واسرق. محنظلة 8 
نقود احد اركاب ... واأهرب. 
او ادلف الى احد انخازن والتقط 
ما في الدرج ٠.‏ واهرب . واخيراً قلت لنفسي :د ليكن ما يكوت ... 
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ان خير ما افمله هو ان اقوم باهائة احد رحال الامن فاعرض نفسي 
لتوقيف في مرا كز الشرطة حيث يقدم لي الحساء بصورة داثة » . وفي 
هذه اللحظة صرخ صي كان بمواري منادياً رفيقه : « رومولو » دأثار هذا 
الاسم في خاطري 3 كرى شخص ‏ يدعى روهواو ايضا كان قد خسدم 
الندية معي . وشعرت كيل الى مالسة رفيقي القديم والافضاء اليه بطرف 
من الاكاذيب المضحكة » كأن اقول له اني كنت ميدور الال في 
قريتي » وان لما كن قد ولدت في قرية وانا في ضاحية من ضواحي روما 
تسمى ( برها بورة ) . وفي الحق » اني وجدت ان مثل هذه الكذبة قد 
تنفمني الآن . وكاث رومولو قد فتم مطمماً يحانب ( اليانتيوث ) »2 فقلت 
انفسي : اذا لا أذهب اليه واتناول هناك وجبة الطعام الي انا في اشد 
الماجة اليها ؟ اما عند دقع الحساب فاني سأ كشف له عن صداقتنا الودية 
القدعة واحدثه عن الخدمة العسكر بة والذكريات المشتركة » ولا اأحسب 
انه بعد كل هذا سياجأ الى الشرطة لتوقيفي . 

وقبل البدة بتنفيذ الخطة وقفت أمام واحية زحاحية لاحد الخسازن 
لاتفحص هيدي .ومن حدن الحظ اني كنت في ذلك الصياح قد حلقت 


ذ تقلا عن ترجة فرنسية برت في محلة ومجبامءط 


٠م8١‏ س0 


ا ل 00 


َع دل موراقيا 
د : ارغارسكبن 


لل" 
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ذيتي بآلة الخلاقة العائدة رب الدار . وهو فراش في جحكمة كان قد اجر 
لي الطابق الارضي من داره . والقيت نظرة على قيصي ذوجدت اله وان 
لم يكن نظيفاً حقاً الا انه كانت مقبولاً » اذ لم اكن قد ارتديته الا لمدة 
اربعة ايام متتاليات . واما البدلة الرمادية فكانت تبدو حديدة » وقد 
كانت هدية من امر أة طببة كان زوجب الضابط رئيسي خلال الحرب . 


وكات الرباط متداياً فوق القميص » احمر اللوتء يعود عبده الى قبل عشر 


سنوات كاءلات . ورفعث ناقة قيصي وعقدت الرباط على نحو جل اعد 
طر فيه قصير] جد والآخر طويلا جداء نعمدت الى اشفاء الطرف التصير 
تحث الطرف الطويل » وشددت ازرار الرداء حتى الرقبة . وعندما بدأت 
ابتعد عن واحبة انخزث » لاحساسي بان الانضار شرعت تتحه الي » 
شعرت بدوار في رأسي؛ واصطدمت بشرطي كات واتفاً على حسانة 
ارصيف . وقال لي الشرطي : « انتبه وانظر اين تضسع قدميك . 
هل انت سكر ان 7 » وغطوات متايلة تبت صوب البانتيوث . 

كنت اعرف العنوان » ولكني.لم اصدق عيني عندما وصات الى المطمم. 
فقد كان الباب قبيح المنظر » يقوم في نمهاية زقاق صغير » وقد استقام يحانبه 
وكانت |الوحة المعاقة ذات لوث كلون 
دم البقر » وقد كنت علرها هذه المبارة : « مطعم - مطبخ العائلات » . 


عدد من التراميل الايئة بالفضلات . 


وكانت الواجبة ذات لون اجر 


:ايسا وان كل ما امن ممواونات 
لم يخرج عن تفاحة واحدة . اقول 
تفاحة واحدة وانا اعني ما اقول » 
ولا اقصد الى الهزل. وشرعت 
القي نظرة فاحصة لأتبين حقيقفة 
الامر» ولكني وجدت نفسياندفع 
الى الداخل . وما كدت احاد 
نفسي داخل المطمم حتى ادر كت 
كل شيء » ولكن خيبة الاءسال 
وجلت الى 
احدى الموائد الاربع او الخمس التي كانت قائمة في الصالة الميجورة المعتمة. 
وكانت قطمة قذرة من القماش تستر الياب ااؤدي الى المطبخع. وطرقت 
المائدة بقبضة يدي وصحت: كارسون ! فحدثت حر كة في المطبخ والزاحث 
الستارة القذرة وظبر شبح ثم عاد واختفى » و لككني استطعث ان إميزه. » 
فقد كان شبح صديقي روهولو ٠‏ واتتنظرت لهظة ثم طرقت المائدة من 
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ضاعفت احساسي بالجوع 5 وقد أسستجدعثت شجساءني 


حديد ٠‏ وفي هذه المرة اندفع صاحي ألى خارج المطبخ وهو ورشد 3 عجلة 
ازرار ردائه الابيش المتيق الملطخ بالزيت . وتقدم «ني و سأ لني في “زيرة 
متسرعة مليثة بالامل : « هل من خدمة * » . وقبل ات احيب : « اريد 
ان اتفدى » فتح قنينة خر ووجدت نفسي هازماً بالشرب . واخذ صاحي 
ينظف المائدة بقطمة من القهاش » ثم توقف فجأة وقال وهو يت أملني : 
« ولكن ... انكث رعو :..» فاحيتة اا :د [ه... لقد عر فتني ٠»...‏ 
فقال : « و كيف لا اعر فك الم نؤد الخدمة المسكر بة معأ * الم يحكن 
الرفاق يسموننا رومولو ورعو والذئية » بسيب الفناة التي كنا نشترك مما 
في هغازلتها * » . وبالاختصار : الذكر يات القدعة المثتر كة ! وقد كان 
واضحاً انه لم يسرد علي هذه الذكريات اتملقه بي شخصياً » ولكن لاني 
كنت في تلك الساعة زبوا » وبعبارة أصح 0 الزبوت الوحيد ف معلميه ٠‏ 


ولا شك في ان الذكريات تساعدني دائاً على ات احظى بالترحاب . 

واخيراً. لس 
المطبخ ونادى : « لوريتا » » فارتفعت الستارة وظررت أمرأة بدينة 
متمنطقة زر » تبدو عليها التكآبة والشك . وقال لها مشيراً الي : « هذا 
ركو الذي ددنتك عنه كثيراً » 8 وأتسدمت 


كتفي نيذه وقال : « رعو المحوز ! 4 َم استدار الى 


المرأة نصف ابتسامة والقت 
علي التحية يمر كة مقاتضة . ووقم نظري في هذه الاثناء على ضي وصبية 
واقنين خلف اارأة . واخذ روهوو يتمتم :دحتا 2 حستا حسناً جد » 
وظل يكرر هذه الميارة كاليغاء »وهو ينتظر اوامري .و اخسا قلكله: 

- روهولو ء انا الآن في طريقي الى روما .. في مبمة تجارية .. ونا 
كات لا مناص من أن اتناول وحبة الغداء في مكاث ما ؛ فقد قلت لنقسي 
اذا لا اذهب الى مطعم صديقي روهولو 9 

حسنا فملت . والاث ماذا تريد ان نقدم لك من الطمام الجيد 9 
سياغيني؟ 

دطعا : 

ساغيق على زبدة وحبن ( بارميزان ) ... فات هذا الاونت هن 
الطمام خفيف ويسبل اعداده بسرعة . وماذا بعد * « بيفتك » من الصنف 
اليد قطءتين من لم المجل * قطعة كبيرة من م القر 7 شر يخس 
صفيرة من لي العجل «قلية بالزيدة 9 

ولاحظت ان هذه الأكولات الت يقدمها مطءم روهولو سيطة جداآ 
وفي أمكاني شخصرا اعدادها على موقد الزيت.فسألك صاحيفيشيء من الخبث: 

- وماذا عن لم الخرو ف 7 هل عندك شيء مئه 9 

آسف .. اثنا زعد لم الخر وف لامشاء فقط . 

لا موحب للاسف . هات قدة من م البقر مع بيضة ... على 
طريقة بسمارك 

- على طر يقة بسمارك * حسناً .. مع بطاطة 8 

اهم سلطة , 

العم 6 مع سلطة .. 

- عن النبيذ اامئق . 


ولترة هن النبيذ .. الءتق .. اليس كذلك ؟9 


وعاد الى المطبخ وهو يردد كدة ذا همق » »© وبقيت <الساً وحدي » 
ورأسي لا يكاد يستقر في موضمه من الوهن . و بدأت اشر بدناءة العمل 
الذي أقوم به » ولكن تصميمي على | ناز هذا العمل بعث في نفسي شيئاً 
من الراحة والسرور فات الجوع هل اأرء يل الى القسوة 8 وقد 
خطر لي ان روهولو قد وككون اشد جوعاً مني »2 ولكن هذا الخاطر 
بعث ااعة الى نفسي ٠‏ وفي غضون ذلك كانت عائلة روهولو بأسرهاتتشاور 
في المطبنم » و كنت اعم الزوج يتتكام همسا في شيء هن العجلة والقلق » 
والزوحة ترد في فجة تنم عن عدم الرضى . واخيراً ارتفءت الستارة 
واندقم المي والصية الى خارج اخطهم 2 وخطر لي ان روهولو ل يكن 
عاك حى الخز في مطدمة . وفي الاحظة الي ارتفءت الستارة استط._ث ان 
ابصر المرأة واقفة امام الموقد تحاول ان تعيد الياة الى النار الخامدة في 
أ اوقد ٠.‏ وخرج الزوج من الطبخ و<اس الى مائدني امتحدث الي وبح 
بذلك لولديه الفرصة الكافية للب الحادات المطلوبة . ودفمني الحبث الى ان 

ارى انك استطعت ات تدر محلا ظريفاً .. كيف حال العمل * 

فاجداب مشكماً رأسه : 


ير ... العمل يحري يخير ... طبع » تحدث احياناً بعض الازمات 


0 ١5١ 


فاليوم » هو يوم الاثنين » ولكن 
هي العادة هنا ٠.‏ 
ارى انك قد ركنت الى حياة الزواج والاستقر ار ء أليس كذلك9 
ونظر امي قبل ان يب ٠.‏ كانت وحهة متلثاً وعلى شي دن الاستدارة 
كوجوه اصحاب الفنادق بصورة عامة » ولكنه كان شاحيا » ينم عسسن 


ليس في وسهنا أن نخرج لانزهة 3 3 


اليأس » وقد تكاثف علينه شر الاحية . وقال لي بعد برهة قصيرة : 

يبدو انك انث ايضاً قد ركنت الى الاستق رار . 

فاجيت دوث ات ابدي اهيّاماً ملاحظته : 

فى الحق » ليس عندي ما اشكو منه .. وان ارباحي في الشبسر 
تتراوح بينمائة وماثة وسين ليرة..ولكن يحب ان افر بانالءمل شاق. 

ليس العمل عندنا شاقاً دائما . 

حقاً .. انكم يا اصحاب المطاعم تقامر ون عا ليس فيه ازفة . 
فالناس قد يتخلون عن كل شيء الا عن الطمام . وانا اراهن على انك 
استطعت حىّ ان توفر ميلقا من المال . 

وفي هذ, المرة التزم الصمت ممكتفياً بابتسامة حزينة اثارت في نفسي 
شموراً بالثفقة عليه ٠‏ وقال بعد لأي » ين يطلب الشفاعة : « عزيزي 
رعو المجوز .. هل تتذ كر الايام التي قضيناها ممأ في ( كاييت )9» واخذ 
يستعرض الذكريات » لانه وحد في ذلك ما يصرفه عن سرد الا كاذيت 
عن مطعمه وعمله » ولات هذه الذاكريات تشكل اسعد ايام حياته » على 
اغلب الظن ٠.‏ وفي هذه المرة ثارت في تفسي عاطفة صادقة قوية © و منحته 
الاطمئنان بقولي له يأفي اتذكر هذه الايام . وفي الال ؛ احس صاحبي 
بالانتماش وبدأ يتحدث ويضحك ويضغط على كتفي بين فثرة واخرى , 


الل اا 0101 


صدرَالسَوٌم 


ف أخطت رضح إبآءه 

بشوح هذا الكتاب ويبحث بمثآ علي رصنا في : 

حهباز الرجل التناسلي » حباز المرأة التاسلي 6 حماة 
: الرجل الجنسية » حياة المرأة اطنسية » الرغبة كه 
د لدى الرجل والمرأة » العمل الإنسي ي » التلقيح » الجل » 
الولادة » الصحة الجنسة في دور المراهقة والطفولة » 
المحة الطنسية لدى البالغ » الاستمناء او العادة السرية» 
مظاهر الشذوذ الجنسي »2 السمو بالرغية الجنسة» 
الامراض الزهرية . 
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ّ 
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وعاد الصي الى المطءم يمثي على اصابم قدميه » خاملا بين يديه قنينة تبيذ 
وملا رومولو كأسي . واسرع في ملء كأس 4 حالما طلبت منه ذلك . 
وقد اطلق التيذ عنان لسانه | كثر من قبل »© وبدا واطحاً أن مندته 
ايض كانت خاوية . وبقينا نثرثر ونحنسي الخمر مدة تقرب هن عشرين 
دتبقة الى ان رأيت »2 و كأنني في حلم ؛ الصبية الصغيرة عائدةإلى المطمسم. 
بالمسكينة ! اقد كانت تحمل بين ذراعيها المغيرتين*رزمة قد اسندتما الى 
صدرها ء وبدالي ان الرزمة تتري على قليل هن كل الاشياء الو 
طليتها . فتلك قطمة الميفتك قد لفت بيورقة صفراء » والبيض قد غلف 
بحريدة قدية » وأبز قد وضم في حقيبة جلدية بلون الكستناء » والزيد 
والجبن في ورقة «شبعة بالزيت . ووقم نظري ايضا على الساطة في هيئة 
كتلة خضراء » وعلى قنينة خنت بانها تختوي على زيث . وقد ا تهت 
الضبية مباشرة الى المطبخ » تبدو علييا ملامح الرزانة وامارات الارتياح؛ 
واذكر انبا عندما اقتربت منا في طريقبا الى امطبخ » اخذ رومولو 
يتحرك في كرسيه ذات اليمين وذات الشمال » محاولا حجبها عني . ثم ملأ 
كأسه وعاد يرب ويتحدث عن الذكريات هن حديد . وفي اثناء ذلك 
سمت الام تحدث ابنتا في المطبخ بصوت منخفس ؛ « انه لم يقبل ان 
يعطيني اقل ما اعطانيه ». و بكفة واحدة :احسست 0 تعاني عائلة رومولو 
من بؤس كامل مطلق ؛ يكاد ان يكوت اشد اجا من بؤسي .و للكني 
كنك ت جائعاءفيا ان وضهىث الصمية صحن السماغيو بي أهامي <: لى أندفعث التهمه 
دون ان اشعر بوخز فيالضمير بل ا كثر من هذائان كر تناو لالطمام 
على حساب اناس بلغو | ون الفقر مبلغ فقر يقد اثار تالشبية في نفسي . وحظت 
روهولو ينظر الي في شيء من الحسدوفكر تفي أن صاحي هوالاخر ؛ما 
كان ليسمح لنفسه ان يتكثر منتناول هذا اللون منالطمام:وقد خطر ليان 
ادعوه الىمشار كني فقلت له:« هل ترغبفي أن تتذوقه 7 عفبز رأسهعلامة 
الرفش » ولبكني تناوات كية بالشو كة ودفتتها الى فمه » فأخذ يلوكببا 
ليس فيه ما يعاب » . واحضرت 
الصبية بعد ذلك صحنا من البيش : والسلطة » ويسدو ات روهولو احس 
بالحجل من بقائه الى جاني يحصي علي كل لقمة ابتلمها » فقامواتجه الى المطبخ. 
وبقيت وحيدآ التهم الطعام التباماً حتى أحسست بالتذمة . وما الذ الاكل 


ويقول 2 كن يحدث نفسه : « تاخر . 
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منكورات دار الآداب . 
اتأليف والترجة والنشر - عبان 


أعدر حديئاً 
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.وحولت نظري الى ولدينما فلحظت الشحوب يملو وجبيهما من قلة 


[» ... قليلا 


عند الائع ! كنت ادفم بقطمة الخير الى فمي » والحقبا بجرعة كبيرة من 
النيذ » فامضمبا مم ابتلمها ! وفي الحق » اني ل اشعر عثل هذه اأتعة منذ 
نوات طويلة , 

'وفي ختام الوحبة احضرت الصبية تمية من الفاكية والخحلوى ؛ فطليث 
البيا أن تأتيني بقطمة من جبن ( البارميزان ) لاتناولها مع الكمثرى . 
وعندما انهيت وجبة الطمام » ارتيث على مقمد الكرسي » ووضءت بين. 
شفتي مواكا لتنظيف اسناني . وعسند ذاك خرج من المطبخ افراد 
المائلة بأسرمم واحاطو! بي متأملين اياي كمن اير شيئأ ثيناً . و كان 
روهولو منشرحاً » بتأئير الخرة بلا شك ؛ واخذ يقص ع لعفينيا عن 
النساء اللائي تمر فنا البين عندما كنا معأ في الفرقة العسكرية . اما الروجة 
فعلى المكس » كانت تبدو حزينة جد] بوجبها القذر الهُم بالفهم . 
التغذية » 
وبدت عيونها ١‏ كبر من أن تنسجم مع رأسيهما ٠‏ وتملكني فجأة احداس 
بالندم » و بالاخص عندما قالت الروحة : 

أو وأتينا ؛ في كل وحبة؛ خجسة او اريغة على الافل من الربائن الذذن 
م على شا كلتك »؛ اذن لتحسن العمل . 

فسألتبا متظاهر 1 بالسذاحة : 

ماذاء الا يأتيكم زباك 0 

- يأتينا منهم عدد قليل فقطء وعلى الاخص عند وجبة المشاء ؛ولكنهم 
فقراء » يحون مهم بعض الطمام التافه الحفيف » ويطلبوت نبيذا . 


فقط هن النيذ 000 قدداً واحدا ا واما في الصباح 4 


: فاني لا اتكاف -تي اعداد الموقد » اذ ليس من احد يأتينا . 


.واخذت اقول : « الطدوء .. 3 


0 


ولم ادر لاذا اثار وذا اخديث روهولو » فقد التفت الى زوحتة وقال : 

حِ- “كني بالله عن هذه الانات والآهات » 0 تحلب الشقاء . 

فاندفمث زوحته ترد عليه في شيء من الفظاظة : 

الثقاء * انك انث الذي تجرنا اليه ... وما انت الا طيراكُوّم .. 
اني احبد اشد الجبد واقتل نفسي من احل انجاز مملنا » في الوقت الذي 
تتقاعس انت عن القيام باي حبد وتفضي وقنك في استعراض الذ كريات 
عن الايام التي كنت تؤدي فيبا الخدمة العكرية ... فمن هو لير 
الدؤم اذت 9 

كات هذا المثهد يجري امامي في الوقت الذي لم اكن افكر الا في 
الطريقة الي تدأعدني على التخاص: من دفعم الحساب . وهن حدسن حظي ان 
ثار روهولو اخيراً ورفع يده وصفع زوحته .فا كان هنبا إلا ات اثدفمت 
الى المطبخ واحفرت سلكيناً ادا طويلا ثءمل لتقطيع لم الاتزير 
واشبره في وجه زوجبا وهي تصرخ : د سأقتلك » . وارتعب الزوج 
وانطلق صوب القاعة مصطدماً بالموائد والكر اسي . واخسذت الصبية 

تجرش بالمكاء وذهب اخوها الى المطيخ وتتاول مدقة ة ليدافع بها غن 
38 0 او عن أده -لم يكن في وسعي ان اعلم . وادر كت ان هذه هي 
الفرصة الوحيدة التي استطيع فيها ان انو بنفسي ؛ فقمث عن الكر مسي 
ا للشيطات . ل ادر رك 
| كروهذه البارة حت وعدت نفسي خارج امطمم ٠.‏ واسرعت الخطلى 
واستدرت الى يجبة الباتتيوت؛ثم بدأتاتمبل في المثي متجبأ صوب كورسو. 
. نقلها عن الفر نسية 


ها ؤلنا نذكر تلك 


الضحة الي اثيرت هذا العام دول 


177/12227222222 


ابسن 


مشر وع طه حمسن في رجة 
اعمال شكسيير . ولعلرم 


زالوا ييدعون آثارم البلاغية 


ما 


ررس ردنلسلا 


في ضروب السب والشتام مأ 
ش سيار عقر ينه او م دولد دحك »ما اذا كنت الجوع العر بية ستقفتات 
على مائدة 2 ما كبث ع« و تنئكي بخدرة 2 قولدثاف 04 ام ان اها في 
شنا أم أبمنا ستظبر امامنا ترات حجديدة لشلكسيير ومش.قى رى ترجات 
جديدة حىّ ييبيء الله لاهل الثأن ان يوحدوا الجرود وينظموا الم-بود 
« يوليوس قيصر » اربع هرات في فترة واحدة ! 

/ وكات مدن خطايا هذه السياسة 0 س.اسة 2 غزارة في الانتاح وصوء في 
التوزيع » ( هذا اذا آثرنا التواضم واعتيراها غزارة ) » ان تكدست 
اخرى في ناحية اخرى 
وكاث هن وله الناحية إلثالثة ان 


مؤلفات في نأحية من المكتية العر بية و|نعدهث 
وافلتت شخصيات يكاملبا من ناحية ثالئة . 
افات الكاتب الأرويجي «داريخ ابسن (858١5-1.و1ا)‏ من 
التزجم العري ٠‏ 

وفي الوفت الذي اخذنا نشمر فيه 
دار العلم على طبع < روائع المسرح العالمي » تجسمت أمامي الحاجة الملحة 
رفم صوت « الابسنية » في شرقنا العربي » فلن يمكن الكتبة المسرح 
ان تكتمل بدوث آثر ابسن ولا لدراسة مسر حية بدون قصل وأقار 
عن الثورة الابسنية وانغجازاتها في اواخر القرث الماضي . 

في عصر كان المسرح يتخيط فيه في تقاليد فنية شاذة » في ضصروب 
الملودر اما قصوعةها1ء81 وال ممعة" وال متصدوددوى يرك »ع بمسيات القرث 
التاسم عشر وعاطفياته وبا يصحب كل ذلك من عناصر البالفة والتوييل 
والزيف الاجتاعي » ظبر أبسن ليعلن وثبة المسرح الحديث بعد أن هضم 


بتقصير نا في ناحية المسرح ودابست 


وما كادت « نورا » تضرب الباب وراءها في 2 بيت اللمية » على عر 
بر كن هاجرة زوحبا حنى دوت اصداء ضر بتها في جوانباوروبا وسادت 
الثورة شرةاأ وغر با فتلاتفها الكتاب الفر نسيوت والالمان وقوض ما 
ا ارح الفكتوريواثرت بداثعما في روسيا على يد حايكوفت 
باشكله الذهنية والنفسية . ولا عجب أن يدعي بعد ذلك بابي المسسرح 
الحديث 3 


شو امس 


لكى نتدورفقط مدىاطدث الذي احدثه اسن علينا ان 
نذ كر أزه تناول الموضوع والاساوب والتكنيك . وعلمنا يعد 
ذلك ان ناقي نظرة على كل هن هذه الوحجهات الثلاث لنفهم 
كيف تم كل ذلك . 

امام نالناحية الموضوعية فقدهحر كل الموضوعات الفكتورية 
بقسمها الزائفة ونهاياما السهددة ومواضيعها الخداعة ) التي السشية 


١8م‎ 
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00 


من بعص الوجوه افلامنا 


ع 


وأ 


موأضمع الواقع الاجتماعي 
ولهذا 


0/2/2227 


بنزاعه وعرارته 


1/7 


حمساءت معظم رواياته 
اصة تحرر المرأة كما 
في « بنت اللعية:» وهو الوثر الذي يتردد في معظم رواياته في 
تلك الشخصية الابسنية الشهيرة: المرأة الني وجدت طريقها الى 
العزم والتعالي فاخذت تلهم الآخرين يم في ابنة الطبيب في 
« عدو الشعب ».د هني»في رهيدا كابار » : وهي المرأة 
التي نحد خيوطاً لها فى امرأة حاييكوف الكادحة المستساة 
حدث نرثي لها دون ان تثور معها 5 

متاق المرأة مطلقاً على يد اي اديب ما لقيته على بد 
ابسن من الاكرام والانتصار . فن ام تتعارك دفاعاً عن 
اينها 2 دمثر كنت» وافتراءاته 34 الى جيلية ثقفي ممرها متغلمة 


دامية مند هموق تثاولأت دصوره - 


منتظرة حتى يعود حيببها سخا لبحد على صدرها المنان وسر 
المياة الذي اعياه البحث وراءه » الى المرأة الاسطورية التي 
ورب اطن مذ كرهاصارحن والئيناء [انوراءء امر أ فتحيية», 

وتناول سخرية متئدة بارعة اسس جتمعه وااتصرفين في 
مقاديره فباجم القومية المفالية» والروحالفردية والروهانسية في 
« دير كنت »» والمثالية فى «براند » 
الشان » والسلف « الصالين » في « اسباح ». وعندما مثلت 
« عدو الشعب»في لندث قبل سُهور وفيها هاجم الديئقراطية 
البرمانية باكثريتها السادرة وصحافتها المستأجر 1 املك نفسي 
من ان اصرخ مع البطل و لا يدان يعرفوا اطقيقة و 0 
وقد ارسل الاتلية الحافظين الى البرمان باكثرية متزايدة . 
وم حكن في كل ذلك بالائ فاو المتردد او الأراوغ 5 ادقع 
في معظم البيدات تحت رحمة الرقيب »حتى لم يحد سو 
طر بق ها في و غير النوادي 


والدئاغوجية في « عصبة 


رواياته 


انتقد الثقاد طريقته بتكونما سلبية لم ترحم قيمة قاغمة ولم تأت ديد 
ايقوم ولككن الغلاهر ان تلك السلبية جاءت كنتيجة اعدم تبلور المستقيل 
السياسي لاجتمع الصناعي آنثذ » في بلاده - التروج - على الاقل » 
بالشكل الذي تجد فيه البروئيتاريا كقوة <اسمة . قال ان غايته هي ان 
« ينبض بالشعب ليفكر بنبل » وما اشبه هذا بقول تفيذه شو انه لا 
يريد ات يقود الخبور الى تفكير «مين بل يريدم ان يفكروا فقط .كل 
ذلك يمل لهذه الآثار اهمية خاصةفيشرةنا الحاضر لتقارب همومه من هموهنا 


ولنتاظر مر حلته عر حلتنا هن قريب أو بعيد . ولنذ كر دائاً ان ما قدمه 
ابسن الى امجتمع ها قال شو مقارنا اياه يشكدبير ‏ لم يقدمه اي 
مسر حي قله . 

غير ان موضوعات الاديب لا تمل منه حدثا في تاريخ الادب . انما 
هو في ابسن التطور الاسلوبي في آثاره مستمدا قواه الدافمة من الدراسات 
العفية والايكولوجية لاجتمع وافراده ومن خبرته الطويسلة وراء 
كواليس المسرحءفداءنا بتزاوج بين موضوع واسلوب لم يسيق اليه » جعل 
من الواقعيه عر ابه الذي دف حوله الصفوف فتذب الوسائل الدرامائ.ة 
قاصدآهذا الفرض . تكات أت تلى عن الحوار الجاني مؤزمق و الانفر ادي 
لإنانجه50111 و ار كة الالية الحسية 
الابسني اليوم تحاشي |امثل اشهار الجبور حى ها هو «قدم عايه . وبثسل 


حَىَ غدا عن ضرورات الاخسراج 


ذلك وصفت أأمثلة ايفا كالين صعوبة دورها « هداكابار » عنده_اكان 
عليبا انث تفي نياتها لا عن خصمرا « في » وحدها بل حق عن النظارة . 
وكذلك تو لت شخصية كاتم الاسر ار مغمهةنادهن البدعة الني ب ركبوبا 
المسر حيو التقليديوت للاتصال بالنظارة فأصبحتعند ابسن شلخصية رئيسية 
منديحة بالحكة ناس مكانها الرصين في شخصية « كرس:ت ين » في 
« بيث الأعية » 8 

وعوض عن تلك الوسائل بمارة خارقة في الاداء: والخوار.وبسدد 
عام .م١‏ هجر التاريخ والشس نبائياً منتصحاً بتصيحة زميلة براندز 
وليجعل الخبور يشر بأن القصة حادثةحقا ما قال.و الواقع ان هنحاء هذا 
في هجر الشمر طفرة هبلورة اتطور التدريجي الذي انتبجه شتكسبسير في 
حجيجه الدرامائي في' حذلقات :وم و'مدوطهآ و'موو.1 الشمر بة الأفككة الى 
تراجيدية « همات » الرصينة المنثورة . فالاعوام الستة التي احتاجبا 
شكسبير قطعرا ابسن في قفزة واحدة . 
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قضبايا الفكر المعاصر 


سلدلة كتب تتناول امم القضايا الفكرية التي تثغسل 
الثقفين اليوم ؛ مع دراسة و إفة ة لاعلاءها ومثلها العالميين 


صدر مئها : 
.١‏ سارتر والوجودية 
تأليف ر .م.البيرس ترحمة الدكتور سهيل ادريس. 
0 امو والتمرد 
تأليف روبير دولوسه ترحة الد كتوو سبمل أدرس. 


تطلب من دار العم للملابين ٠‏ 


1111111] 11] 111111111111111 


١8غ‎ 


م لات 


واذانسف اسن كل تلك الما لبد الراأسخة كان عليه ان 
يحد أسساً جديدة قبل ان يتقورض مسرحه امام الاذمانف 
الدارحة على الماضي . وهنا تحلت عبقريته : لم اول ان يضع 
تقاليد جديدة » حيلا. او فذالكات مسرحية أخاذة» بل صب 
لداعل اسن الفيل المسوطن : 
في غوره الىاعاق النفس 


: المقدة والشخصية . فحكان 
مثلااحتذاه جونسوت وجدككوف 
وسُو وكلسورتي »وات فى دهدا كابار » وحدها معنا لا 
ينضب الدراسة من يت سايكولوجية اشخاصها وعلائةهم 
الدفيقة مع يعضوم » تلك العلائق الي وصلت حداً من المذظور 
6م مرو م نسيقه المه غير سوفو أكلس 5 

والواقع ان من العسير تقديم فكرة عن عبقرية اسن 
في حبكاته أن لم يدرس رواياته . ويغننا ات نقول انه تفخ 
روحاً جديدة فى التراجرديا اكسيتها حياة بعد موت . وكان 
ذلك بالئاسها ظروف الجتمع الحديث » فبعد ان كانت القوى 
الممتافيزيقية تتصر ف بالشخص.ات الككلاسيكية » اصيحت القوى 
الاجتاعية والتاريخية هي الام في التراح.ديا الابسنية . ثها 
بدأه مارلو بانزال المصير التراجيدي من المستوى الممتافيزيقي 
الى المستوى الفيزيقي أعه أرسن > 8 رة الى ا لارض حيث اليد والمال. 

و كنتيحة ايض لاتجاهه الواقعي 2 


4ك #سمير جه عامراً 


بالاثاث الرزين وطيداً في الامثادة » كما في الاخراج » لا 


يتكفيه الرمز ولا ما نف حمله ٠.‏ وهذا حاءت معظم رواباته 
ذات مشهك واحد دأب على احكام صمسمة ولأ مقدمات فصوله 
بالشيروح والملاحظات رهي ملاحظات م تقر لذاما ولا 
لاعطاء كته صفة قصصة 2 وانما هي ملاحظات يدرك 
المخرجون فقط أنى هي واي | ستاد رقم . في مشهد واحد 
رى اليوو وغرفة النوم وغرفة ة الدراسة وباب الدار والسم 
الصاعد وصندوق البريد دوت ان لشعر الممثاورت ونحن باى 
أرهاق اق تمثن .. 

زمل أت عرفنا يل 0 ولو يسيراً ؛ عن اهمية هار بخ اسن من اك 
تأثيره على المتمم وعلى تاريخ الادب وعلى فن المدرح ؛ وءهن حيث 
قيملة بصورة خاصة على ظروفنا الاحتاعية | اماصرة ونبضتنا الاد.ة باعتياره 
معلا احتذاه المسر حيوث هن بمده وبصفتة حلقة الاتصال بين القديم 
اتساع قثيله في لندن اذ شهدن له اربع روايات في اتل هن عام . واخيراً 


ولأقل وأردد قول هيخاثيل ننيمة « فلنتر حم » . 
( لندن ) خالد القشطيني 


015 


الخوائز الادبية لعام ووة +١‏ 


توم مؤسبات عتدية في ايظاليا بنميس. لوواز لآجوه «ايستياق 
حقل :الادب ؛ وهذه اأؤسسات لا لتم بيطا إسساعم حلكو مي ل تتكون 
من تموعة من رجالات الفكر دوت اي 
اعتبار للفدرسة التي ينتموث اليها » او السياسة الي يمتنقونما » فتأتي الجوائز 
الممنوحة بعيدة عن كل تير و حز بية؛ تنبعث دليلا ساطءاأ لفر امي التوحيبية 
السائدة في الثقافة الايطالية . 


الذن لتمثءوث يثقة الجتمع 


ان الجوائز الي ثلافقي | كير تقدير هي تلك الي قنح في « فياريو » 
01000 حيث احتفل هذه السنة بعيدها الخامس والمشرين . وقد حظي 
2 فاسكو براتوليني » أمتامئوءط معوولا دائزة القصص »وهر مؤلف قصة 
د متلوا» ملله3]6 الي يصف فيا الطيقة العاملة في فلورنا » مقط رأسه 
في الوقت الذي بدأت تتيقظ فيه باوائل هذا القرث . 
المسبوك العال وعحيطبم تصويرا حي ؛ وهذه القصة هي الاولى من سلدلة 
ثلاثية يخاول فيرا تصوير حياةالطرقات الشعريةالايطالية والبر حو ازيةالصفيرة. 

'ومنح « اوحانيو غارين » همنءو» مندوعدظ حائزة لكتابه « حوليات. 
الفلدفة الايطالية » وهذا الموضوع ليس يغريب على الادب لات الفاسفة 
الايطالية » التي سيرها في النصف الاول من هذا القرن »2 الم.قريات 
الكبيرات « بنديتو كر وتثي » 02066 وناملعمهء8 « وحوفافي حجن.لي »> 
ملنندة» تصصوؤونز »> شديدة المناية باماليات و بامسائل الادبية . 

ويعود لبداع « غارين » في اسلوبه الى انه لا يسرد المذاهب الفلدفية 


وقد صور بوصفه 


كانها برزت « دنعة واحدة » كاملة البنيات » من ادهغة واضعيبا » بل انه 
يرينا اياها متك نة شيئأ فشيئأ اجابة للفعضلات العملية الناشئة من ظروف 
العصر ومقتضياته » ولا كمتتوجات صنمها المقل « على البارد » ؛ بل 
كمخلوقات حية ولدت ظثيلة الجسم في الهواء الطلق » فنمت تدريياً حي 
أصبحت كاملة الاعضاء . و بذلك تبدو نتيجة براهين كل مذهب فلسفي في 
كتاب غارن كم لو كانت الفصل الاخير هن روابة مسرحية » حية في 
حوارها » متنوعة ومتلونة في مشاهدها . 

وقذ اتبع « جوزيي رافئيائي »© تسمموء م8 وممعمسا عين هذا 
المنيج في كتابه 2 رحال رأيتهم »6 الذي نال به دائزة التاريخ ؛ وفيه يمطينا 
منظر] عاماً للادب الايطالي الحديث دما في الاشخاص الذين « رهنوا 
وحودم في تلك امقامرة الخطرة المسماة بالادب . » على قول الاجنة 
امكية . 

وقد خصصت جائزة اخرى لكتاب « اشمار» اؤلفه « كارلوبةو كي» 
تطععماع8 و1أمون الذي يتضمن انتاجه من سنة .#س#و١الى‏ يومنا هذا . 
وهو شعر يول دين الخيال والمقرقة وبين الر ومنطيقية والرمزية » يردا 
من الاوزات الشمرية الألوفة » ولكنه «تزن ومتين في نظمه » دقيق في 


017 


تحديده ٠‏ 
واخيراً فالجائزة التي قح لاورل كتاب ينشره وؤّاف » قد أصابوا 

« حوفاني روسو © موقب أصهوجه1© لكتاية 0 أسياد وفلاحوت » الذي 
تناول بالبحث فيه حالات الفلادين الأحيّاعية في جنوب ايطاليا 


تنتبي سلسلة حوائز فياريو . 


وعفنةا 
وقد ماعحث سبائرة 2 ستريغا > ومءماة لجوفاني كوميسسدوق 
001 أمصو 010 الذي الف جموعة هن القصص ومنبائلك الي عنو انها 
1 ان تقذ الطريق « وهي 
فحاة يعثير من دواعي الشؤم 0 ويمالج اأؤلف هداأ الموضوع سردء 
لاما كسات غير اانتظر 
ديا كانا ف سيارة تقلا الى حفلة تقام في قر بة ٠.‏ غير ات هذه الماكسات » * 
الي انتبت ال عطل طفيف في السيارة 2 والى الصهوبات التي لقياها قبل 
اصلاح ذلك العطل » لم تلق في نفسية المسافرن شيداً من الفنوط والتذمر» ٠‏ 
بل انبا “كانت على السكس يثابة تسلية مر حة ما » لان ذلك ار بعث 
قينا روح الرغية في م دع م عمل له فيا رمك )2 فوقنا يذلك مرقف 
مراحل وجوده »؛ 
مطابق ا حصل هذن المسافر ين 5 فاته غير مسيرة بار ادته بل في عر ضة 
لالماب القدر الذي يمل حوادثها كأنها ( بلاطات ) متداخلة بيعضيا' 
يشلكل هال مدي في مسطح واحد هر الحياة 35 فينجو الانساث هن السيأس 


2 ا<ة تدور دول خرافة تقول ان طبور القعل 


5 الي صادفها مع صدرقة بعك أت قطع قط طر يقهما 


المثفر جين . ومغزى القصة ات مصير الاندات ؛ في 


الذي قد يصييه لكو نه العوبة في ايدي الاقدار والصادفات بأخذه 
«وةف ااتفرج على احوال ذاته وحوادث حياته . 

ان الفن الذي أتتيحة »ع <وفاني كوه و > قد ملكنه من عد هذه 
القصة عتعة بالرغم من ضءف الموضوع وتفاهة بطليه وها ا<اق سه عدن 
احداث . واقاصرصه الاخرى هي هن الاوث ذفسه » اي انبا عيارة عن 
احداث صغيرة اذا ما نفذت اليبا نظرة تميقة واصابتها عناية قم انت عمق 
وهغزى . وآما انشاؤه فانه يتنب التمقيد ويسمى للانطلاق والانفلات 
هن كل قبل . 

ويتميز كتاب « صبيات:يميشون الحياة » اؤلفه « بير باولو بأذوليني » 
تمتامجوط و[موط «وزط الحائز على الجائزة ادا ؛ بمين هذه اليشاطت 
في الانثاء » ويقودنا الموضوع الى تلك اللسلة من الافلام الايطالية التي 
تبدأ بقصة د لصوص الدراحات » اذ يمف المؤاف ايام اولاد الثعتٍ 
الذين قذفتهم المياة الى الشارع خلال ايام الحرب الاخيرة » واثناء احتلال ' 
الحافاء لروما فماشوا فيفوضىمن اهر متتنازعيم الاهواءوالنزوات الغتلفة . 

وقد حال الكاتب عقيلة هؤلاء الصبية بتكل ها يكتنفها من ملابسات 
وتناقضات وصور اتتقالهم بلا واسطة من الإناث والغيرية الى الفساوة 
اللاشعورية ومن اختلاحات المراهقين الرقيقة الى وحشية حنسية نت قبل 
اوانبا » ثم من « المقالب » البريئة الى « الأقالب » الممقوتة » فاطجرائم . 

وتجري الحاورة بين ا بطال القصة الشباث بالابجة الر ومائية العامية كما 
ان الوسف في مله قد جاء هو ايضاً زاخر] بالتمابير الدارجة. 

ومنحت دائزة اخرى لكتاب « المسحوروت » بقل ( لفيا دي 


رم 


الشخاط التثمتا .فى 


الصغيرة الحاوية على ذلك الخدر النادر الوجود . وبنا مم في هذه الحال اذ 
بقنيلة تمءط على المنزل فتدمره وتقضي بذلك على التضسية التي كانت 
تقوم بها الام وهي تم باعطاء ابنها البكر الانبوبتين الوحيدتين التين 
كانت محتذظط مها لنفسها في صندوتها . 

وقد حاء وصف هذه الخالة بلِفأ ودقيقاً في عاطفة الام المتفلبة » وفي 


سفاني ) تسكماة و ونولظ الذى ينفرد حاذبية خاصة غمله يتميز عن 
الكتب الثلاثة التي اصابتها الأوائز 
إبطاها دن ذوي الاخلاق والعادات امقارية عد حنوك : 


ثلاث قصصس طويلة 
3 ففلا ري 


. وهو عبارة عن 


أ كيز «< فو نتسكا » وعمعوة ه10 منزويا ع بع افراد عائلته » رغهدم 
أنه كات فيا هضى هن رحالات امتهم اللامع » واذ برزت في نفسه نزوة 
شائكة تمتلكه » وكأ ن قد لسعته افمى امرض النفسافي » فتماتكه الأوف 
فتقلصس من 2يطه وانطوى على نفسه شية أث ينقل الزائروت ال 
جر اثيم الاهراض المعدية .و كانت ابنته الفتية عموج في نفس,ما حب التعارف 
الرائج والرغية في الزواج ؛ فكانت تنزل آونة على رغبته و تجاريه في حياته 
الخارقة لاعادة » ونور عليه حيتأ آخر . ولكنها في النهابة ترضع لارادته 
تمسكا بالتضامن العائلى . 

وها هي عائلة « مالاسبينا » المدمنة على الكو كايين تنم في جنتها 
المصطنمة التي 
المنال . - وهكذا تتمكس 
والاولاد يتنازعوث بعنف لا هوادة فيه ما تبقى 


أصبحث جحيماً يمك زه حجدات الحرب هذا الخدر اهب 
الأساة العالءة على المأساة البيتية حسيث الام 
لديوم دن الانئنوبسات 


صَدَرَالِوَمكتَاب 
د ٠» ٠‏ - 
اعرف مرهبك 
اقرأفى هذا الكتاب عن 
المار كسسة ‏ الرأسمالة ‏ الوجودية_الدعقراطضة 
الشبوعية ‏ النازية -الجاعية - السوفياتية-المهبوربة- 
الفاشية ‏ اطرية ‏ النوضوية . 
و كثير غيرها من المذاهب . 
كتاب بغنيك عن قراءة عشرين كتابا » كتاب 
بصف و فا مختصراً مفيداً حققة عفنة المداهت © وخرج بها 
الى الجاهير سافرة خالية من التنميق لا يرجح فيها رأياً 
على رأي ولا بتحامل فبه على مذهب معين بل يترك ذلك 
ّ + لقاريء لكوت بنفسه رأنه الخاص بعد اطلاعه على معرد 
المذاهبووصفها وصفاً بحر دابريئاغير هلس م بالمل والفوى. 
الثمن ٠٠١‏ ق .ل 
منشورات 
شاع لض - بسّاية الفسندور 
طانت اقلت 


ص.ب ١751١:‏ - قات ١‏ 4-1م؟ 
و 
ا 
ل سس 


- 


اع و 
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الارادة اانبدة » النفمسة » اللاوعية , 

وها هي اخيرا الأساة |اضحكة التي حصلت « لفوستافو دارو » 
ذلك الرجل الحشن المسكرن الندين الذي يقع في غرام سيدة حسنساء 
انيقة وثرية . وبرنا هو في صراع بين مميره ونزوته الخجلة المضحركة » 
اذ به يعمد الى استعمال اغرب الوسائل لاستالتها اليه . وقد بلغت ايفيا دي 
ستيفائي في فنا المشبور بقصعبا الثلاث هذه الذروة,. 

وند قامت مؤسسة اخرى بنح الموائز ليس للادب قط بل افنوث 
واطب ايضاً وهي تلك التي تحمل اسم التكونت جايتانو مارزوئو 
هاممو]؟ مصاءة6 الذي يدير ولده مدينة تسج الدوف في ) فالدانيو) 
التي تعتبر مثال المؤسسات الصناعية » العاملة على راحة العامل ورفسع 
مستوى مءيشته . وقد نال حائزة مر زوتو للادب البالفغة ثلائة ملايين لبرة 
« اردثنو سوكيتشي » نمقامة مومءودق الذي يعتبر من ابرز الكتاب 
والرسامين الابطالبين في عبدنا هذا » وذلك تقدير؟ لكتابه « ذكريات 
حياني © . وقد ولد هذا الكاتب في توسكانا سنة وام ١‏ وعاش في باريس 
عدة أعوام زاول خلاها «بنة الرسم ؛ ثم جاء ايطاليا حيث هم الطريقة 
الانطياعية ممسفلدهئفوهعمدم1 الفر نسية و شرح الطر يقة التكميبية عسووتطت© 
ثم تحمس للفوتر زم وصمواعيون. وثادى يه . 

ومع الزمن اقترب ( اردنغو سوفيتشي ) بادبه وفنه من ,ثالبة 
المدرسة الكلاسيكية . ولكنه كات دوماً » بقفه وريثته » أمينا لطبيءته 
المبدعة اثرأ على الحردات والنظر بات المقيدة هرية ' الفنان . فهو توسكاني 
حر يتقد حيوية وذكاء » سريم ابقاطر » عبقرضٍ فريد في كل مراحل 
حماته الفنية ٠‏ 

ومنحت ه«ؤسسة مارزونو «وائز ادبية اخري لانا باوردي 
نقدو8 ممدةق مو لفة الكايات المتمة النابضة بالحماة ولقصة « الاولاد » 
أو لفيا « بيجارتي » 1امميونعئ8 واجولاات الجريئة اخميلة في عالم المستحيل 
لكاتب « لاندو لفي »> #امقصمة الذي وصفته الاجنه التحكيمية بأنه ْ 
الكاتب الا كثر حيوبة والتقطع النظير بين روائيينا المصريين ٠‏ 

ولم تغفل الكنب الخصصة للاولاد . ففد هنح من احلبا جائزة 
2 ذولكو كو يليتنشي »© عنائن0 مله «ؤلف كتاب « مغاهمرات في 
القارة السادسة » و كذلك لم ينس فن الترجة الذي تمر به « انجلو ربلينوج: 
ممنتاءمء8 ملعودة في ترجته و تمليقاته للشءر الر وسي في القرن ألتاسم عشر 

وقد حصل « فدريكو زاردي © 25:01 ممنجقع5 على حار 
امسر حيات من اجل مسر حيته « اليعقوببون » 

وأخيرآ أعطيث في نابولي «ائزة للرواية أصاا « مارينو موري ه- 
0244 ممئموكة من أجل رواياته وقصصه ألتي لا تزال في الطليمة ‏ منذ 
عام لقره 


اللسشاط الثمتاءنق.ق الأ“أملت سرت 


ويكننا القول ات الجوائز المنو<ة في سنة هوهو١‏ تدل في الادب 
الايطالي الحديث على الاتداهات التالية : 
٠‏ - الابتعاد العام عن التصنم والفخامة الكلامية وعن « الاكاديية » 
والاصطلاحية . 

؟ - تبيذ الحبالي واللاعقلي والمستحيل » شرط ان يحذق الكاتب في 
الباس ذلك كله بألوات الواقم والممكن . 

م« الاهتيام بالمظاهر وااشا كل الاحيّاعية . 

- الثورة على التحريد ولو في حقل الفلدفة . 

و- تراجع المدارس الادبيةامام شخصية الكاتب الذي ريد انيظرر 


ذاتيته قبل كل شيء . 
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الانكليز والفن 

من المعروف عن الشعب الانكطيزي انه غيرميال فيتجموعه الى الفنوت . 
ولكن هذه القيفة قد تمدات بعد الحرب الاخيرة ؛ على ما يقوله التقرير 
الذي وضمة « يحلس الفنوت » وأ كده بالارقام. فان قاعة اوبراه كوفات 
غاردث © ومسرح 2 اولد فيك © ومسرح « سثراتفورد 04 تقدم اليومآثارها 
أهام جور كبير يظير حجاسسة وتفبماً عحيدين . وفي بريطا ني اليوم زهاء مثة 
سرح لكل منها فرقته الخاصة » وهذا ما يساوي ثلاثة أضعاف مسارح عام 
مول . ولكن لا بد اث نذا كر هنا ان معظم هذه المارح والاور 
تنال مساعدة مالية من الحكومة » ولولا ذلك لاصييث يسائر فادحة . 

هذا وقثل الأآن على رح اويرا « كوفانت غاردت » اويرا «اوتيار» 
لفردي بقيادة مدير الذرقة الجديد « رافائيل كوياليك 3 الذي يكدف 
عن قدرة عحيية في قيادة الفرقة الموسيقية التابية سرح ٠.‏ 

ارقام قياسية 

بالرغم من ان الارقام غير قادرة على ان تعطي فكرة صديحة عن 
الدرجة الي يلغبا شعب من الثقافة » فائها تعطي دلالة واضحةواتجاهاً صريداً. 
وليس من شك في ان انكائرا تغرب الرنم القياسي العامي في عدد الكتب 
الي تنثرها . وقد صدر في عام وموةا١ا‏ زهاء عشرين الف كتاب حديد بلغ 
عدد الممياع منها ارقاماً خيالية » اذ هو يتحاوز ١5‏ مليون أسخة 2 وذلك 
في الطبعات الشعبية لسلسلي 2 يان و بنغوين20» 5 ولا يذهب الان بالقاريىء 
9 ان هذه الكتب جيهرا هن الزوايات الروليسية 4 فبتاك عذدد كبس هن 
الكتب الادبية والفئية القيمة . 


موت اووتيغا إي غاسيه 


اختفى موت دوت جوزه اورتيفا إي غاسية )مووو6© لا هوم0 أ كير 


00 ظ 6 


وحه من وحوه الادب الاسياتي المماصر . فات هذا المفكر اللكبير الذي 
ينتمي إلى جيل 454 ١‏ كان معل جيلين لاحقين تأثر به تأثر] عيفاً في النظر 
الى الحياة وتكوين مفروم فلدفي لها . والواقم ان دي غاسيه ليس هو 
زقط عالاً تربوياً كيرا بل هو كزلك فياسدوف ذو اسلوب عنامي . وقد 
قاده فضوله الذي لا يرتوي الى مءالجة تاف الموضوعات » وكان همه في 
ذلك عله اث برد إلى الارض ما شاء غبره ات يجمله الى النياء ٠.‏ وهو يعتقد 
ان الارض تكفي الانسات . وهو يقول في اشبر تاب له « ثورة 
الموع » ان « القضية هي من الانسائية والبشرية بحيث يءجز الرمن عن 
التأثير فيبا > ويضيف الى ذلك قوله «١:‏ إن عمرنا يستسم للرعة مدوخة 
لانه كله سقطات وهبوط » وقد تنبا ءا حضل لءالم كله : سقوط هائل في 
ابدء » ثم هاديء موّلم معذب . 

وقد أصدر دي غاسيه ابتداء من عام «١5#‏ علة الغرب » 
00 عل واأعلجع 1 ولكنبها م 0 الى ١‏ كار “>ن عام 5و2 مم 
اصدر علته « ونلبهية؟ » التي كانت مبوى المفكرين والادياء جميما ء 


يناقدوت فيبا عتاف ا أوضوءات الادبية والسياسية والفئية 5 


ا 


.ال مقجز 
لادب الع ارده 


و 
2 00 
وضعه فنتة بت دما يديا لأزطا راك ريج 


5 ألم مسد فيا درب ليت وار نمع يتمد طاو 1 1 
العيد الج - الرليرسدكق ادي الر لات 
الوبمالدناسيى وعرمان درخطاطل - حمر الات 
من وفيت 'دضت رماصيلط , لظ بتع دعوت رر لله الب اعرنه 

ه طايتقارة علا ب لط كص زربتلا برسطليل ريت لكت عل ازاسا وا لوسع . 

ى لص مط الم » وأججا شاع ونس عي مال الموطا ردنا ناما . 
كن جاع ...1 2 .لت ٠.‏ 

١ 7‏ م ٠.‏ خسم 
را أ طعارقت روت 
تصاحيها أ. ساسع 

با با ليا السو - ص ب 31/5 
وَمِنجميع المحكببات الشيبة فى البلادالميئه 


يطلل مرت. 
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وقد مات اورتيغا في حالة فقر تقريياً » واحتنظ حت آخر لحملاته هرفيه بازات صنو8 1166 2 ه" صوتاً 


بوءي وصفاء كاملين . وهو يعثير في طليعة قادة الفتكر في العصي الذهي 4و مارسو 0 و5611 002 4؟ صو : 
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انطوات بلوندات مغلم مساوق ااا صوق 0 

حات هوغر و نَ سمععده18 سوول ١5‏ صو 

روجيه بييرفيت للع رمعم معوم10 ولصو ئ 

احسن عشيرة وواشين روجبه فايان فصمالئه؟! «موم8 2 6٠ا‏ مولا 

00 7 1 : 1 أسةفتا بيار غاسكار عق ممعملط ١‏ دوأ 
نشرت علة « لينوفيل ليتيرير » في عدديها ه/ا؛ ا دباع ١‏ استفتاء و ا 
كببر] سألت فيه عددآ من الادباء الفر نسيين اممادرئ انث يذكروا ها صرح خر راز اا 


افضل عدشرة روائين فر أسيين في السنوات العشر الاخيرةءاي من ه ١9:4‏ 


2 وقد سجرى الاستفتاء حول ١5‏ روائياً » ولذلك لم يكن الاختيار 
الى هوهو١ر.‏ وقد كانت النتيجة »م يلي : ' ن 


سير 5 وقد استهدت احاء سيدوكث دو بوفوار والبير كامو وسو اهم الانيم 
بدأوا ينتاج آثارم قبل عام هع و١‏ »2 وكاث الاستفتاء يشمل الفترة القاممة 
في السنوات المشر الاخيرة فقط ٠.‏ 


دَاعرّةِ المخارف األحسكئة معركة الجوائز 
/ ركنا كما العافت : اعلنت في اواخر العام الماضي نتائج الجوائز الادبية الكبرى. 
وقد فاز النقاد الثاب رو بير ماليه :16او]3 )موده يجائزة النقد لعسام 
الحا هَالجسرَّة وه ؟١‏ على كنابه «ميتة غامضة >مهونطصه :«مص وهلا و فيه يحاو لالكاتب 
2 ان ينفذ الى سر الانسان الغامض » ويدرس دراسة عيقة كلا من «حبد» 
رعاميل الاك ' و« كلوديل > . 
امل جائزة « انترالبيه » للرواية » تقد فاز ها الروائي فيليسيات مارسو 
الذي يمد واحدا هن خيرة الروائيين الفر نسبين المهاصرين . ' وتدعى 
روايته الفائزة « أشواق الفؤاد »© جنم» ن4 وصواظ وعنآ ٠‏ 
من ) مواضيعه : ومنح اندر دوتيل اهغوط9 .م جائزة فينا لهذا العام على رو ايتهدالبلد 
5 شيع فرظظائ عضا لمر وال[ الشاملة . : الذي لا يبلغ »> متمصوز معتعه'ه هه'! نه وروم 16 . 
العلرقّات'ِنسَّة مامتها ف المنومت 1 وذهيت جائزة غونكور الشبيرة الى روجيه ايكور مم1 مموه5 على 
0 م انب ٍ روايته « المياه الختلطة »> و6166قم عندظ ومنآ ٠‏ 
ار لما حر سي اد 00 0 حائزة رينوذو نقد قاز مما جورج غرفي 0679 ومع ه06 على 
الله وعر الغلس 2. 3* ١‏ 0 


روايئة د حاصد الشوك »© وعصهنمة:ل متعمدموفاهملة . 


: : 5 
٠‏ إطرا زا مش عرد الك امسا الشامدت ... 
وغرها مرش المراضيع المشاسه تنا ماما 
2 ع عو م 7 و 
:لكلا دي با سلور خا مسال 1 5 ناشطة إلى اعد حدود النشاط 2 يفضل مأ تثيره بت الكتاب والنتقفاد 


هذه هي الجوائز الكيرى التي منحت في اواخر العام الماضي » والى 
حانيبا عشرات الجوائز الصغيرة » و كلها تمل الحركة الادبية في فرنسا 


والروائ.ين من منافنة » وما تبمثه فى الاوساط الأدبية هن حركة وئقد. 
والواقم ان السنة بطوها تستغرق الكتاب بحمى هذه ال+وائز » من انتظار 

- وبودريع وترقب » الى لحفة وشوق ؛ الى نقد وتعليق وتّميذ وتجحريح . وقد بدا 
المكتب التحاري قرام الكتاب منذ الآن يستعدوت لمر كة آخر العام الجديد » عا كفين على 
آثارم الجديدة الي قد ترفم كلا منهم إلى قّة الحد , 
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مكانة ادينا في العام 


اين موقم أدبنا الحديث بين آداب الامم الاخرى * وما هو حظه 
من تقدير انحافل الادبية المالمية * وهل تحدئت اوساط الادب والعلم يوماً 
عن «ؤلف عربي .مثها تتحدث عن غبره 7 

هذه الاسئلة واخري غيرها تتوارد فيي.ذهني وتصدم تفكيري كما 
وصل إلى يدي واحد من هذه الكتب الرا عة الي مانت القرائح 
النيرة في الث شرق والغرب توحي مرا ويقبل عليرا القراء في شى انحاء 
المممورة . 

'وهذهالاسئلة وامثالخاهي الي حفزتني الى ات اعالج ‏ في كلفيااوجزة 
هذه عا لا يستطيع حى المكابرون نكر ان خطورته وهو: هل 
استطاع ادينا الحديث ان يوحد له مكانة بين آداب الامم الية وان 
يبلغ ينبا من الذ كر ماسءؤه لان بيمكس لتاك الامم صورة الماة 
المربية الراهنة وخصائصها » ويعير عن هذه الياة تمييرآ صادقاً 
يصبح ممه اداة من ادوات عفاح الشعب العربي في تطلمه الى الحياة الحرة 
السعيدة 9 

فلقد احتاز ادبنا الحديث هنف ظروره حنى الآن مرحلة ليست بالقصيرة 

اذا ما قبت بعصر السرعة والتطور الوثاب » ذلك ان هذه المرحلة تند 
اكثر من قرت من الرمن . 

على ان هذا الادب رغم ما يبدو من مظاهر تقدمه وازدهاره» 
وظرور طبقة من الادباء تندت بالشبرة والمال على حاب الادب » بالرغم 
من ذلك كله ما يرال الادب العربي الحديث ادبأ اقليمياً ضرق الافق 
لم يدنطم اجتياز حدود الوطن العرني » وشق طريقه الى ميادين الاهم .' 
ذلك لان اشبر اديب عرني يكاد يكرن غبر مءروف في الئرب وهو ان 
عرف فيه اقتصرت تلك ااعرفة على نفر ضثيل قد .لا يتمدىي طائفة 
المستشرقين . لا اجحد. ان بضعة من “ادبائنا المغدثين امثال جبران 
والريجاني ؤطه حسين وتوفيق الحكي وغيرمم قد عرذوا في بعض الاوساط 
الادبية. العالمية . غير ان تلك المعرفة لم تتمند حدوداً معينة . فجبران 
«الريحاني مثلا قد عرفا بآنارهما التي وضماها بالانكليزية » في حين: اقتصرت 
شهرة طه وتوفيق على بعض الادباء الفر نسيين دون سوام . 

وواضح ان ترجة كنب عر بية تمد على اصايع اليد إلى اللغة الف نسية 
أو الاتكليزية لا يمني ان الادب المرني الحديث اصبح في متناول القراء 
في العالم على اختلاف لفاتهم» ولا يمني انه | كتسب بذاك مكانة في الاوساط 
الادبية العالمية . 

والاهر الذي يثير الناول في هذا الموضوع هو معرفة المائق الذي 
يحول دون ظفر الادب العرلي الحديث بنزلة هرضية بين آداب الاهم 
الاخري . فبل يتمثل هذا الخائل في اللغة العر بية 7١ام‏ في الاوضاعالسياسية 
والاجتاعية والاقتصادية اأزرية التي تعيش الشعوب الهربية في ظلبا * ام 
انه يتمثل في ادبنا الحديث ذانه » في الموضنوعات الت يعالجها » والصور 
التي يرغبا ». والانطباع الذي يتركه في ذهن القاريء الذي يقرأء 
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بلفته الخاصة 9 

لست انكر ان الشعوب العربة لا تزال » رغم استقلانها الأدوه » غير 
فتمتمة بالمرية التي كانت تنشدها من وزاء كفاحبا الطويل الشاق » وات 
قبودآ تضاف الى القيود التي تكبلما الوم كها امتد الرمن سبذا الاستقلال؛ 
وان الادب المر بي - وهو ييمككس حياة الامم لم يظفر بالمو الذي 
لا يتاح له بدونه أن يعيش. ويزدهر ويؤدي رسالته . ولكن هل كانت 
الثمبان الهندي والصيني مثلا قبل استقلاثها لبضم سنوات خلت - يثممات. 
في ظل الاستعمار البفيض الاثم على صدر يها منذ مثات السنين » بقسط من 
الأر بة اوفر ما تتمم به الشعوب العربية اليوم 9 ومع ذلك نقد اءتسال: 
الادبات الحهندي والصيني ؛ وما زالا ؛ مكانة هر موقة في عالم الادب . 

اما مسألة اللغة فلست اعتقد ان المر بية هي العقبة الكأداء الرئيسية في 
طريق انتثار الادب العرني واشتهاره في المالم . فم انها تمد اقل اللغات 
الحية انتشاراً خارج نطاق البلاد العربيةء وحدود بعض المالك الاسلامية» 
الا أت جيل سكات اوروبا وامريكا بها ليس اوسع من حيلم باهتدية 
او اليابائية او الصينية :بل وخ الروسية والرومائية والاسكدآدافية 
وغيرها . واذن فيم نفسر شهرة الكتاب الحنود واليابانيين والصينيين في 
الغرب » وظفر مو لفاتهم بصيت حسن مع انهم وضهوا تلك او لفات بلغاتهم 
القومية وهي محبولة لدى معظم اهل الغرب كالعربية سواء بسواء 9 

كان توهاس مات » وستيفات زفايج يكتيان بالالمانية » وكان اينازيو 
سيلوني ؛ ولويجي بيراندللو ؛ والبرتو مورافيا يضعوت كتيهم بالايطالية » 
وهنتريك ابسن بالاسكذرنافية » ويناييت ابستراتي بالرومانية» ورابندارنات 
طاغور ؛ وملك راج انناد بالحندية . ومع هذا كانت آرم تترجم الى 
عختاف اللغات حال عرضبا في الاسواق » وقد فازت بمعضها بحوائز عااية: 
سنية كجائزة وبل مثلا . ومثل هذا نقوله عن آثار. مشاهير كناب الصين 
والياباث من امثال لين يوانغ » وفونغ بان ٠‏ وايكواوياما وغيرم.. 
فل يا ترى لم ننقل بعض هو لفات المبرزين من ادبائنا امحدثين الى بعض 
الاغاتالعالية ليعرف مالم الغربي الادب العربي الحديث» ويطلع على ميزاته؛ 
ويقدره حق قدره 2 اوليس بين الانليز والفر نسيس والطليات والروس 
والاالات هن يخيد المربية » ويمسن النقل عنبا مثها ينقل عن الاوردية ؛ 
او الصينية » أو اليابائية 9 

من هذا يظبر لنا ان اللغة العربية - م اسلفت - ليست هي الحائئل 
الاول في طريق تعريف ادينا الحديث الى المالم ؛ واحلاله اانزلة التي 
يستحقها بين الآداب ؛ وانا الخائل ‏ كأ إرى ‏ يتمشل في الاذب 
إلعر لي الحديث ذاته لانه لم يبلغ بعد من سو الفكرة » وروعة التصوير » 
وقوة الملاحظة ما يجمله .ادبا اناناً تجد فيه الامم الاخرى صورة 
صادقة لاجتمع العرني الراهن ؛ وصفحة من صفحات عفاح الاندائية في 
سيلما نحو الكال . 


يغداد سلم طه التكربتقي 
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حول « معنى الخرية » 


بقلم انيس القاسم أ 


الى الاستاذ عيذ الاطيف شرارة 
تقول با اخي عندما قرظت كتاني « ومنى الحرية في المالم العرنفي »+» 
ان امؤلف اخفق في بياث هوضوعه الاسامي الذي يضعه عنوات الكتاب 
وتقرر ان هذا الاخفاق راجم الى طريقة خاطئة في التفكير . وهذا 
قول خطير لا يقوله ناقد الا وهو مطءئن كل الاطمئنان الى ما يق-ول . 
ويخيل الى ان هذا الحكم الذي اصدرته نائج حقا عن طريقة خاطثئة في 
التفكير . فانت تقرر انه لا يكون لاحر يقف العالم العر ني « معى» «سوى 
التخاص من سيطرة الاجانب والحؤول دون تدخلهم في شؤوت 
الاقطار المر بية ومقاومة الضلالات الشعوبية ومكافحة الصبيونية على جميسع 
الجيات وفي جيم بلاد الارض . وكل معنى آخر يعطى لكفة « الحرية » 
في العالم العربي في المر جلة الراهنة من التاريخ اغا يكوت من قبيل ارياء 
والدس والتضليل »ءفانت عندك فكرة واحدة وممعنى واحد احرة في العالم 
العرليولا تريدات تسمم لغيرك بأن يمالج موضوع الحرية من جانب آخر . 
فالاخفاق ناتج عن ات الكتاب لم يءط لاحر ية الممى الذي تريده . لك يا 
اخي رأيك واغير رأبه وليس لك ان تمد اختلاف الغير .مك في الرأي 
اخفاقاً من حانه .7 
با أخي هل وقفت عند هذا الممنى الذي تطبه لاحرية في العالم العربي 8 
أتظن ان في استطاعة المالم العر بي ان يتخلص تخلصاً كاملا لا رحءة فيه من 
سيطرة الاخانب ما لم يكن العالم العربي يقظأ حقأ ‏ يقظا يقظة واعية 
على الندو الذي شر <ته في كتابي * وهل تظن ان هذا ادف الذي 
تطمح ونعمل اليه جيعا ون ان يتحقق قتقا كاملا ما لم ينشأ بيننا ديل 
يقدر مسؤولاته دق قدرها ‏ ديل قد اكت الحرية المسؤولة أهليته 9 
الا تذكر يا اخي ان كيث الهرية بالممى الذي ذهبت انا اليه كات سلاحاً 
حاداً استءمله الادني في بلادنا لتثثبيث سلطانه وساطات إذياله 9 اللا تذ كر 
احالس النيابية المزيفة وما جرته من «صائب على الوطن العر بي والشعب 
المزبي * فبل يكون مرائياً وداساً ومضللا من يبين معنى <ق الشمب في 
| تقرير «صيره لا في شئونه الهارجية فحسب وأفا في شو نه الداخلية كذاك؟ 
وها رأيك في التهوه على الثعب وتضليله هن الحكومة والاحزاب 
والكتاب وغيرم «هل تان ان هذا يساعد في معرركة المربة الي تدعو 
اليها ؟ اما انا فلا اءتقد ذلك » ولهذا حللت هذا الموضوع وبينت مناه 
في العالم العر بي . با اخي انت تشكو وتتشبد بالدكتور طه حسين اقول 
ان الحرية في المالم العربي في « حالة مفجءة »> . والحرية الي تحدث عنبا 
الدكتور وتحدثت انت عنها ليست الحرية بالممنى الذي تريده » وانما هي 
الحزية بالممنى الذي ذهب اليه كتابي . فبل من الدس والرياء والتضليل 
ان يسمى امرء لدراسة هذا الموضوع وهءالجته ؟ وتقول ان الخحرية اذا 
تققت في الءالم العر بي على النحو الذي" وصفته في كتابي ا معنى خطير 
جليل ضحم . فاذا كانت هذه النتيجة تترتب على اللهنى الذي وصفيته في 
كتابي فيل يكون الحديث عن الحرية بغبر المعنى الذي تريده رياء ودساً 


م راجم المدد الحادي عثر من « الآداب » وهو١‏ . 
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وتضليلا 7 كلا يا اخي ؛ هذا كلاملا :#وزان يصدر عنك »2 وانت 
تع ان ا جتمع العربي لا يكفي لقيامة على اسس سليمة اعتناق الحرية 
بالممنى الذي تريد قصره على الخرية. أن طرد الاحني من البلاد المر بية لا 
يكفي لقيام يتمع صالح فيها ولا يكفي لتمتع التعسب العربي بخيرات 
الاستقلال » عد بذا كر تك قليلا الى الوراء لتتأكد من صحة ما اقول . 

أماهنا يا اخي مشكلة الاستعراد الداخلي آلى حانب الاستعباد الكارجي. 
ويقيني انك لا تريد منا الا نتعر ض للاستعياد الداخلي لنقويضه » وماذا 
دقوض الاستمياد غير ار بة وما الذي يضمر عدم عودة الاستءباد الا 
استقر ار مياديءالحر بة على الوحه الذي تعر ضله كتابي وبالمءنى الذي تحدئت 
عنه » وهو معئى في ميم الثورة الانثائية المريبة ؟ هل تريد أن يستمر 
او يقوم في العالم العربي استعباد داخلي يقتل الانفس الوطنية الطاهرة 
ويسكت الالسن الابة الخاصة ويساط على الثمب سوط من اليل والرقابة 
والبوليس السري * طيماً لا تريد ذلك . وممنى الهرية في هذا المطبار 
هو معنى لها في المالم المر بي ٠‏ 

هل من الصواب ات يطلب من الكتاب الا يتحدثوا الا عن الاستمار 
وكأنه هو الداء الوحيد الذي تئن منه الامة العربية” اريد اث اعرف 
كيف يتكوت خروج المستعمر تهائياً من بلادنا اذا لم يكن الشعب المر بي 
قد اصبح يقظآ واعا * و كيف استطيع بناء عتممنا الافضل اذا لم نبدأ من 
الآن في تديد الهدف ووسائل تتيقه 9 و كيف تتكون اليقظة واعيسة 
وكيف يكون الحدف مستمدآ قوته وحقيقتهة ووسائله من الثءب اذالم 
يكن لاحر التي تحدث عنبا كتابي مءنى في العالم العر بي ” هل تشرع في 
هذا كله بمد القضاء على الاستممار 9 وهاذا يكون حالنا في فترة الانتقال 
هذه 7 هل يمح لنا الاعداء وهل يسمح لنا الزئن وهل يوز ان تسمح 
لانفسنا بفترة اخرى هن اليرة والتذبيذب * ان كل حركة وكل عمل 
يوقظ الامة المربية وينير لها السبيل في زاوية من الزوايا ويقوى في 
ابنائم! شءورم باو واية وحقرم في الحياة هي معول في تقويض السيطرة 
الا<نبية ولبنة متاسكة قوية في بناء الجتمع العر بي السليم ٠‏ 

لايا اخي لقد كنت مصيباً عندها قات في تعليقك ان للحرية بالمنى 
الذي ذهب اليه الكتاب معن +طيرا ليلا في الءالم العربي »2 ولس 
هرائيأ ولا داسا ولا مضللا من يتحدث عن هذا المذى 8 

ويخيل الي يا اخي انك لم تقرأ الفصل الاخير من الكتاب قراءة 
المتروي الناقد . فانت قد اخذت منه فقرة 2 وهي النقرة التي نقلها الاسسرتاذ 
الدكتور اسحق موسى الديني عندما تفضل فكتب مقدمة الكتاب . ولم 


تفل دقية الفصل . لقد دعوت في ذلك الفصل مفكر ينا الى دراسة تمهتا 


العر بي من جيم نواحيهء واثرت الى بءض هذه النواحي » اعلهم يخر جوت 
من هذه الدراسة يفشكرة عر بة توحه خطانا الحائرة وتجعل يقظتنا واعية. 
معروفة الهدف وتقوم عليها الاسس الثابئة تمعنأ ٠.‏ وق النقرة الي نقلتها 
لقراء د الآداب » بين اهمية ظرور هذه الفكرةلاقنع المفكرين بضرورة 
تبني الر أي الذي ذهبت اليه . ويحضرني » والالم يز في نفسي » حديث 
اند كتب ذلك 


السياسي يمير عن اانه بالوحدة العر بية وبأنها ضرورة لا بد من تقيقها . 


جرى بين وبين احد اقطاب السياسة في العالم العربي . 


عنه فقت له : الا ترى أن من الواجب تهيدا لهذه الوحدة ان يتناوها 
الدرس دن يم نواحيبا لغل مفشكر ينا اهوت هذه اارة في تو حبه 
العالم العر بي والسياسة المر بية الى الحدف اإنشود 7 هذا ما يحدث في جميع 
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العالم إلا في بلادنا . لقد رد علي يا اخي انه كان ينكل سياسة . ان 
هذا الذي دعوت اليه والدراسة المفصلة التي تحدئنا عنها هي التي ستوةظ 
الشعب وتوفظط ذوأيه وتبلور الهدفث الذي البسيه ى ليه فلا كو يمك ذلك 
مكان لكلام السياسة ولا يحروٌ بعدذلك سياسي على التموبه على الشعب؛فات 
الشعب مسيافظة . 

خذ هذا ااثل بالدات : الوحدة العربية . هل تعتقد أن الوقت لم ين 
بعد لدراسة هذا الموضوع وتحديد مفبومة » أي تحديد فكرته وفلسفته » 
ليضبح جزءآ من كياننا وتفكيرنا وبرناينا الماي * هل نظن ان الساسة 
متفقوث على مءنى الوحدة المر بية وهل تن ات اهل الفدكر متذقوت على 
ذلك : ان للانكار قوة تخطم امامها مءاول الاستعباد فهاذا لا تنطالق 
الافكار في هذا الاتجاه 7 يا اخي ليس اثبل من هذا جملا انكر ولا 
أنح في تقريب اليوم اانتظر . 

ها كنت اظنك تأخذ علي هذه الدعوة . انى لا هي في وادي الخيال 
والاحلام.ان هذه هي الطريقة الوحيدة لتصبح الآمالبرناعاً ليا واهدافاً 
واقمية . انني لا 0 ما معنى ان الفلسفة تظهر عفواً ؛ والذي افهمه 
هو ان القاسفة عمل ل هن الواقع المادي والمنوي اليم 
فوق هذا الواقم انك لا تريدنا أن تصدق أن قلف 
كارل 50 او هيجل اوهل او غيرمم هن الفلاسفة ظررت عذواً 7 
ان هؤلاء الفلاسفة درسوا المحتمع والفكر والتاريخ البثري دراسة عميقة 
وخر <وا هن هذه الاراسة الت تتناة ى هم فكرة العفو بفلسفة كاث لا 
اثرها في تاريخ الاهم ٠و6‏ يل الى انك اردت ات تفرق بين فليفة تملية 
منتحجة وفلسفة تظل نظرية قاحلة لا محال لتطبيقبا ٠‏ وهذه تغرقة اوافق 
عليها وهي التي حلتني عندما تحدئت عن الفيكرة العر بية او الفلسفة العربية 
الى الدعوة لودوب ار جوع الى ألغتمم المرني لدراسته على ما هو عليه 
ماديا ؤهمئوياً لكوت الفكرة المر بية او الفلفة العر بة التي توحه هذا 
المتمع منتحه وشملية . 

آن هذه الاعوة في حينها وامامنا دليل قريب على ذلك وهو اإناقئات 
المديدة وااقالات التي ثرت على صفحات هذه الحلة في الاشبر الاخيرة 
حول الفكرة العربية والقومية المر بية . البست هذه ااقالات والماقثات 
استجابة للدعوة التي تتردد في نفس كل عربي مفكر وااللسيي ترددت في 
نفسي فسطر تا في كتابي 7 اتر امم يصطنمون الآراء التي يمبروت عنها” 

لا اريد انث اخوض ممك في الشروط التي اشترطتها لظبور فلدفة ماء 
ولكن هل تريدني ان اصدق ان الشمب الأنكايزي او الشمب الالاني 
او الشمب الفر نسي او الشمب الروسي كات هتفها للآراء ك2 اسية على 
اختلافها وتنوعها وتعددها قبل 0 فلسفة كارل مار كس ” وهل كان 
الشعب الروسي متفها هذا كله قبل ظهور فلدفة ليئين 7 1 5 الشعب 
الايطالي متذها لهذا كله ايضاً قبل. ظرور الفاشيستية ؟ ان الثعب لا يضع 
فلفة كا انه لا يضم نظرية مغينة في الطبيمة او الكيمياء أو الرياضيات 
او الادبٌ » واكا يتقبلبا تبعأ لمسايرتها او تباعدها عن واقيه وآماله . نعم 
هذا شرط واحب افيلسوف ولكنه شر ط استحالة بالنية الى التعصب. 
ارئي لثمب الذي كات متفها للاراء السياسيةعلى اختلافها وتنوعها وتعددها 
قبل أت تظبر فبه فلفة من الفلفات . 

وبعد يا اخي لقد عجزت عن التوفيق بين مستيل «قالك وختامه مالم 
اكن قد اسأت فين واحد هنما . اما الختام فبو يتجاوز عن شخصي (يشمل 
كل فلسطيتي عر بي ويقيني انك تمني ا قات . واما الفاتحة فلا ادري . 
هل اردت ان ثثير الشكوك -ول اهليتي للكتابة في الموضوع الذي 
كتبت عنه * أن هذا يتناقض مم الخاقة . لا شك عندي في انك لم ترد 


ومسةتو عب له . 
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ال 


أن يستناج القاريء أن درامتي للحقو قفي لند نو مارسي الوظائفء القازونية 
في ابيا تملني غير اهل احديث عن منثى الربة في العالم العر بي وانا 
واحد هن ابثاء فاسطين العرب الذن زم يانه لا يوحدك أحددر هسام 
ينشدات الحرية والدعرة اليها والدفاع عنها ٠.‏ وان كنت قل اردت القار ي* 
ان يدتنتج ذلك فقد شططت كثيرا و اخطأت خطأ كبيرأ في حقي وفي 
حق قرائك وفي حقك انت . فاهلية المرء للكتابة لا يحم عليها. عمرئة 
لكان الذي درس فيه والمكات الذي مل فيه فالاهاية أوسع من هذا 
بكثير ويتدل عليها هن دلائل أإصدق واتحق”. فانا أ امساح لنفتي 
بالجلكم على اهاية شخص للقيام باي مل ما 0 اعم كل شيء عنة ما قد مسن 
ذلك العمل هن قريب او يعيك ؛ هذا واحب الناقد الذي يترم قراءه 1 
ويقدر مسئوليته كتاقد . و ختاماً لقد قلت أله حسي هن <بدي في كنابي:. 
هذاء انني اثرت « هذه القضايا » اثارة موفقة وعرضت !ا كثرها عرسا 
واضصا غنا بالمعرفة بليغاً في الاسلوب . واذا اشكرك جزيل الشكر على 
هذه التكفات الرققة ٠.‏ ولكن ما هى « هذه القضايا » ؟ أنك م تشر في, 
عر ضك لللكتاب الا الى قضية واحدة منبا وهي : الدعوة للفكر 
وهي القضية الني تعر ض ها الد كتور الحسيني ١‏ في مقدمة اللكتاب 5 


5 المر بئة 


اليس دن <ق. القاريء عيك ات تيت له هذه القضايا ماه هي ؛ ولو 
بصورة ة نملة©ازه لا كفي ان تقول أن الكتاب مقدم إلى ثلاثة اقساموات 
كل قم متفرع الى كن ولزود القاريء بعذاو ين الاقسام والفصول. 
اللا #رى انه كان عليك إن تسثهر ض مأ تطرق اليه 0ه :أب واني اولمن 


دقن لك بعك ذلك حقك في 
و اخي مكل كتاب ينقد دوك قراءة سطاحية عايرة 0 ورحاني اليك ان 


ان تنقد منه او تنقض ما تشاء 9 


تفرأ الكتاب مرة اخرى ففيه تذكرة عدو ولية الناقد والكانب عندما 
يريد أن عارس حرية ية النقد والكتابة . واليك مني اصدق تية . 


طر ابلس الغرب انس القاسم 


حول الشعر اردق الحديث 


بقلم حال منصور أ 

طالمتنا « الآداب » الغراء في عدد كانوث الاول الماضي » ؟#ال 
ليك ناجي علوش بعنواث « عدالة في الشعر الاردني الحديت » وقد قال 
كاتب الأقال في نباية مقاله د وخير ما اتى ان أكون قد قدمت صورة 
ولو صغيرة عن الشعر قي الاردن © . وا كانثك هذه الصورة ل الصغيرة - 
الي قدمبا » هيكلية فقط »2 اذ تنقصها الملامج التي تكسيا شكل 
الحقيقي » رأيت ان الواجب يدعوفي ان اضفي بعض اللامح الى هذه 
الصورة بريشة الحقيقة التي لا تحابى » حىّ يتمكن الناظر والناقد » ان 
يستفيد » ويرى «واطن امال في هذه الصورة التي ان الحظ الكاتب في 
اتقانها 4 ولسث ادري ميب ذلك 0 ايكوت حيبله بانتاج الشعر أء ف 
الاردن ام انه ينظر الى الشءر من زاوية واحدة » لا علاقة عبد الشاعر 
وعقيدته دوت أنتاجه الشعر ي 1 وخصوصاً عندمأ غقدث عن شعر اء م 


الصورة 


بعد اغادالضفتين الذن ينهذ شمر هم مادته ‏ م قال من واكم الشعب * 
قصور ماله والامه 8 

لقد تحدث اليد علوش عن شمراء هذه الفترة الذين قال الهم : كال 
ناصر 4 الحاهي عيك الكريم خر س 2 دوسف الخطيب 0 شخالد نصر» 3 
وخليل زقطات » على اعتيار ان هؤلاء هم ابرز الثمر اء الذين يمكدوت 


بشءعر هم صورة عن حياة الشءب الاردني واضاله 04 ولكن الطقيقة 04 
و الشعب الاردني 0 ينكر ان على السيد ناجي 2 
الذن حبلىم .2 انهم آمنوا 4 0 ولان اننا <حهم كله 4 اسان غور شعورء 


ساهله لشمر اثه الإنخصاء 
وآماله والامه بحرأة 1" يعتدها غيرهم 3 ولانهم يصوروتث ادف تصوير 
ليس الوضع بالنسة للاردت 2( بل بالنسيه لسائر الشغوب الستعمرة ٠.‏ وهؤلاء 
الثعراء هم : 00 حاد؛ اسد عمد قاسم » نزهت سلامه » وسلسيات 
الدجايره ٠‏ وساسين م من شعر كل 5 منرم 2 ليطلع عليه قراء 
2 الآذاب ع » ؛ ولنكوث « الآداب » » حررين وقراءء حكا تم على 
مددى شاعرية هؤلاء الشمر اء الذين اراد ان يتجاهلوم الاخ تاجي ؛ مع العم 
أن رسالة الناقد أو الدارس 4 تقخضي المدل وقول الحق 3 نمثلا عنده| 
تك ود امن إلء الم عن شور أء ا مصطة ى عن شعر اءسورياء» 
وكل الذين تكدوا عن الشعر في الاقطار العر بية في «عدد الآدابالثمر ي» 
تكاموا عن كل شاعر هبما كاث اتجاهة » لان هذه هي هيزة الذي بريد 
الدراسة والتقد ٠‏ 

ان هؤلاء الشءعر أء الاربعة الذين ذكرتم يؤلفوت مدرسة تكاد 
الشعر الاردني »التي سماها 
الكاتب ؛ فمدرستهم تؤءن بالالتزام في الادبء لانها تؤمن بأننا في هذه 
الفكرة العصيية دن ضما لنا » ادوج م تكون الى الادب المناء ؛ منأ الى أدب 
اديس والحداء والءويل 
يتملك ن الشعر ان بودي دورهالفمال ف دفع عجلة التطور صدءدا الى الامام» 


حت يتحطم هذا الواقع الوم الذي تعيش فيه الشموب العربية خاصة » 
والشثءوب امستعمرة عامة. 


تكون منفصلة عن سائر ا تجامات مدارس 


. انث مدر سكيم تؤهن برسألة 8 الفن لاحداة « د 


اما الاستاذ عصام اد »2 فبو شاعر الطليمة ما في ذلك شك ؛ يتدنفق 

أنسانية وحيوية » ولجولاته في دار الاذاعة الاردنية اكبر شاهد ؛ وله 
ماحمتان شعريثات الاولى بءئوات « ديات بياث فو » والثانية بمنوان 
2 الى ولدي »ء بالاضافة الى كثبر من القصائد الماتيية أليي نشرها في 
الصحف وانحلات » وتبدو مفاهيمه في اعانه بالثءوب » وبالاندان ككاق 
ازلي متطور ؛ يؤثر بعضه في بعض بحر كة التاريخ الماطورة الى اعلى . 
امه في ملحمتة « دياث بيات فو » حيث يقول ١١‏ 

وحجاس الكاة' من الفيثمين 

خلال العرين الرهيب الميب 

ودةوا الطريق لارض ااطار 

خصورم اثقات بالقنا بل 

وشدت بأحز مة الدينميت 

فلو قد رأيت ٠٠١‏ رآيت اناساً 

من اللسم والام ٠.١‏ لكنيم 

اذا ما اصيبوا ينار المدى 

تفجر ما يحملوث ... 00 افذي يملون . 


وما هي الا وان مار 

واذ بالحديد .ميمريذوب اهام النفوس الكبار 
واذ بالجايرة الافواء ! 23 

اسارى بأيدي الرءاع الضماف 


١‏ لتقد اوردت في الامثلة امنثورة الي 
الشعر الخر ؛ حى اطلم 
كتيوا الشعر الحر واجادواءخلافاً !ا ذكر السيد ناي من أن هذا النوع 


استشيدت مرا ؛ فاذج دن 
قراء « الأداب » على ان شعراء الاردت » 


هن الشعر معدوم فقي الاردن 
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وإذ بالعرين العزيز المثال 

يسلم مفتاحه لازال . 
وللاشتادذ عصام غزل رقيق » ولكنه ليس هن النوع الماحن الذي '؛ 
ر بانه انسات » وللكن زمن الب لم يأت 
بعد ؛ والوقت ليس وقت غرام » ما دامث الاغلال وامؤامرات تبط 
مهذا الوطن اليب © وهذا ما نحده في قصيدة كيام « غز لفيالاغلال» 
نشثشرت في «الاداب» ؛ عدد نات الماضي 


0 
تءودنا ان .نقراء 6 أنه لبشه 


أما اسد خحمد قاسم 2 شاعر النضال فله من وأقمه ااوّم ونقرء امدقم 
اكير ممين لشاعر يته الفياضة ٠٠ ٠‏ ثم انه ليس مثل باق الشءراء السطحيين» 
بل انه يربط الظاهرة التي يعيش فيا » مع عاها الاجتاعي باعتبار ان 
الظاهرة افراز حتعي لواقع معين ... وهنا ::حلى ع في لغة سلسة » 
و كفات موسيقية » و كثيراً ما يستء.ل الالفاظ الشعيية » وله عدة قصائد 
نشرت في الصحف الاردنية وخارجبا » وله ديوات غير «طبوع ؛ وله 
ملدمة بمنوات « كفر »> على غرار ملحمة الي ماضي « أست ادري » 
غير مطبوعة ايضاً . 

اما نزهت سلامه » الشاعر الشاب » فهو شاعر الهرية والتضال » اغته 
سلسة غير أنه في بءض الاحيات يستعمل الالفاظ الغريبة » لهجته ال4طابية 
رائعة » وتعرفا مات التي 2 تمءث اليه في عدة مناسيات يقو غيره على 
الظرور فيبا . واقد عالج النمسة ونح فيها الى حد ما » وكتب الشمر الحر» 
فأداد . وله عدة قصائد نشرت في تاف الصحف و ات العربية ؛ نه 
يؤمن بالاصر للثعوب مهما عر بد الظلام وطال ايلهم. أن نزهت »2 رغم 
صفر سنه؛ يعتبر من الشهر اء احجيدين» والذين لا يره.,م العنف والخ.ف» 
فيا هن هناسية إلا و خلدها بقصيدة رائعة . وله قصيدتان شهيرتان بعءنوات 
« سوريا » و معيد أنا» وفي هذه الاخيرة يقول ؛ 

عبد انا *! سأريك كيف المبد يصبح سيدا 
فاليوم اصل «شعلى » وبه ائير الفدفدا 

حطمث قيدي »2 أنني حر ولسث مقيها. 
القاهرة » نظم عدة قصائد 
له ماحمة بمنوات « مع الثعوب » يصور فيبا نضال الشعوب المستعمرة في 


أما سليات الدحايره» فهرو يدرس الطب في 


كينا وهرا كش والفيتئام وغيرها فاستمع اليه حيث يقول: 
والبعدون عن الماة الى المصائع يكد<ون 
لا علكون سوى سواعد من شقاها يأ كلون 

لكنهم لا بأكاون 
الا ليبقوا كالوقود مها تدار الماكنات 
كي يصنعوا ‏ لفترفين جميع أسباب المياة 
لا ستدقوت الياة 
نهم عصاة حر موت 
ولمدلومتبنى السجوت 
ان هؤلاء الثعراء في قلوب الشعب الاردني 

ما من واحد من.م حاد عن رسالته الادبية » منبجاً او قدحاو قلق م 

دقعل غيرمم 7 ولان الشعمب عر فوم دعيثوك ممه » ويسيروت جنياً الى ونب 

9 معركة الحرية والياة التي يناضلون من احلا » بايمان راسم 

بالنصر » ما دامث هناك الارادة والاضال . 


عان حيال منصور 


منزاة ليا تضاهى 2 لانه 
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لنسشاط المتاق .فى الوطن المرفي 


ال 2 


حصاد الادب ف عام 


كات أحصاء الكتب الصادرة في ليئات في السنوات السابقة ايسر ثما هو 
إلان ؛ فقد كاث العدد محدوداً يسبل حصره واحصاوه . أما في الاعوام 
الاخيرة فقد تضاءف عددالكتب التي تقذفها المطابم اللينائية شبرا بعدشير. 
ولو كان في وزارة التربية او وزارء الاناء او وزارة الاقتص اد دائرة 
خاصة لاحصاء الكتب الي تنشر » ما تحصى الواردات والصاذرات على 
اختلافها لكان حصادنا للانتاج دقيةأ عأ . ومع ذلك فقد سألت دور 
النر ودور التوزيع وجءدت ما نشر كل منبا وما وذع فاجتمسم لدي 
مثنات وخمسة وسبعون كتاباً ظررت في عام ه56١‏ ؛ يقابلها مئتان وعشرة 
كنب ظررت عام عفقرء 

واذا عرننا ان عدد الكتب الصادرة عام غ١١‏ لم يزد عن ثلاين 
كتاياً 08 ولم بزد عددها عام ١9:1‏ عن سيءة وسئين كتاياً يا احصاها 
أنحاد الناشرين عامذاك » ادر كنا الى اي مدى يتزايد الخصب في كمية 
الانتاج الذكر ي 8 وحسي ان اسجل عض الاو اهر الي دل عليبا 0 
النشر هن غير أت انقد او ازث قيمة هاأصدر. 

في مقدمة ما يافث النظر ولادة دور «ديدة لانثر كااؤسسة الاهليسة 


ودار العراق ودار النشر احامعيين ودار المكة ودار الكنب ودار 
الكائب العرني ودار الكتاب الابنائي ودار الغد » ولا ريب ان ظبور تسم 
دور جديدة في عام واحد ؛ وجموع الدور الى كانت قاثمة لا تزيد عن تسع 
عشرة دارا ؛ يدل على اشياء 'كثيرة » هن بينيا ازدهار . الحاة الفكر بة في 
لبنان وشمور الئاس بسهولة هذه البنة » وجو الهرية الذي يميش في ظله 
كل من الناشر واااف . 

وظاهر. من حدول الكتب الصادرة ان عدد ما نقل عن اللغات الاحندة 
قد بلغ وآ هن سيءة وتسعين كتاياً * وهو عدد وآن كان كبيرا الا انه 
تدنى مما كان عليه عدد المتردم في العام الاسبق » ولءل انصراف عددهن 
دور النشر الى نشر التراث القديم قد خنف عن اقبالها على نشر الكتب 
ااترجة . فمن المعروف أن عددا من دور النشر قد اخذت على نفسها نشر 
هوسوعات كبيرة من كتب الادب والتاريخ واللغة كالاغاني وييمة الدهر 
وعيون الاخيار والمماقات العشر والشير والشيراء وهعجم البلدان ولسان 
العرب وتاريخ ابن الاثير وتاريخ اليءقوني والأبوان والبخلاء . وقد شجع 
الناشرين على احباء التراث القديم اقيال القراء على مثل هذه الموسوعات 
الي اصبحت نادرة هن ناحية وغياب اأمؤلف او المتر<م اللذن من حق كل 
منها ات يطالب #فله من رات حهده في اللكتابة . 

على ان نشر الثراث المر بي القديم ما زال جارياً تحت وطأة عاهتين لم 
نتخلص منه) بعد اولاهما تضارب الطيمات التي تظبر من الكتاب الواحد » 
كالاغاني ولسات المرب واليخلاء ؛ وثنيبا ظبور اكثر الكتب القدمة 
من غير ان تدر كبا يد التصحيح والتحقيق . وفي هذا كثير من التجي 
والايذاء نو اصحائها الاقدمين وتحو القراء الذين يقعوت فريسة الجبل 


© هازالك حرب البانات متمراة 


بين رئيس جمية اهل القم الاستاذ 
ادوار حنين ؛ والحاس الاداري 


|| 


السابق الذي استفنت للنة التصديف عن 
انغمرت فائدتا في اعضاثه وانسبائهم !. 


خدماته .. هذه الحخدمات التي 


ه هازال منصب مدير الاذاعة شاغرا منذ وفاة الاستاذ فؤاد قاسم 0 
والمرشحون عديدون .. واذا فاز احد هؤلاء المرشحين الذين تتداول 
الاوساط امءياءمم » فلن عتلىء المكان به » بل سيظل شاغر] بالرغم من 
لميياه فيه , 

٠.‏ نال الفنات ديك عفل دائزة رئيس الخرورية الاينا ثية في دمر ض 
الخريف »؛ عن لوحته « فتاة بالاصفر » » كا نال دائزة مفوضية السياحة 
والاصطياف الفنان تمر الانسي عن لوحته « النبر في ميروبا ©>. 

وه سمحث الحكومة المصر بة للاستاذ عبدالله القصيمي بدخول الاراضي 
الممرية . وفد لقي هذا التدبير ارتيا-ا كبيرا في الاوساط الفبكر بة التي 
تعرف قدر القصيمي في عالم الفكر والحرية . 


اسشحاتادسكة 


ه كان عدد م الآداب > اللممتاز » 
الخاص بالفئوت حدثاً مدويا في تاف 
البلاد العربية »© ولقد لفي هذا 
المدد من الاقبال والتأييد حظأً كييرآ . وستواصل الآداب طريقبا 
في تقديم الافضل هن أجل خلق فواطن غرلي واع يعرف ها يريد وما 
يحب ان يفمل . 


| 


ه قررت جمية الخوات الثقافة إقامة مأدبة شهر بة تجري خلالها احاديث 
أدبية واجتاعية تتناسب وجو المثاء . وقد انمقدت الأدبة هذا الشبر 
على قصائد جديدة القاها كل هن الدكتور سلم حيدر والاستاذ 
حورج صيدح , 

» يعود الاستاذ ماروت عيود قرريباً الى قر ائه بعد ان نحت الجر احة 
الئي اجريث له اخيرا . 

» لقيت فكرة إصدار علة « الفلوم » - وهي شقيقة د الآداب » - 
ترحيباً حارآ لدى اميم ... ومن المتوقم اث تكون ثلبية لحاجة طاما 
أحس ببهأ الثقفون العرب ٠‏ 


يلل 


ف 


اللستاط اللمتارف فى الوّطر::. العَكلي 


٠. والاهمال‎ 

والنظرة الاولى الي تلقى على نسنع الكتب الصادرة في العام الماضي » 
تدل على ان حجم عدد وافر من الكتب قد كير وتضحم حى اططار 
الثاشروث الى تجزئته اجزاء » وتستوي في ذلك الككتب أاترجة وااؤلنة» 
والكتب المماصرة او القدعة . فمندما نمد لداث العمرب كتاباً واحدآ » 
ومثله البؤساء 8 بالرغم من ان كلا منهما احزاء كثيرة يتين تنا المدى 
الواسع الذي خطاه النشر بالنسية الى الاعوام السابقة . 

وما زال الطابع الادلي طاغياً طفياثاً عجبياً على النثر في لبنات؛و في سائر 
المالم المربي فيا اظن » فن بين مئتين وخخسة وسبعين كتاباً استطيع أن نمد 
كنابين في العم العملي هما : هندسة الطيران وزراعة الكرمة » وكتاباً 
ثالناً في الطب هو « ذلك المرض » وعدداً آخر من الكتب هو اقرب الى 
الفلسفة المقائدية منها الى العلم الخالص كالمنطق الشكلي و المنطق الديالكتي» 
والجر كة في الطبيعة ؛ وهذه هي الدبالكتيكية » . و « القضايا الالتصادية 
الاشترا كية » وغيرها . وعلى هذا النحو ل تزد نسبة الكتب العلمية الى 
الكتب الادبية عن خسة باائة وهي نسبة تدعو الى التساؤل الكببير » 
فا لا شك فيه ان الحضارة الحديئة قائمة على العام قبل كل شيء ؛ واذا 
شثنا ان نبني مستقبلا لا يكون 0 سنا فى عام اد 2 اينبغي 
ان نوجه قراءة الى العلم الذي يؤدي الى الكشوف والغترعات في عالم 
الصناعة والطب والهندسة والاةتصاد . 


وقد ارتفعت نسبة القصة ارتفاءاً ملهوساً في حدول الكتب اانثورة حق 


بلغت الكتب القعمصية واحدا وستين كتاباً باستئناء الروايات البوليسسة 
وسلاسل الغامرات . وقد يدل هذا المدد الكيير على رغنة القراء في 
التبام القمس ولكننا عندما تعلم ان الكتب الموضوعة من هذه القصس لا 
تزيد عن أثني عشر كتاباً تبين لنا سريعماً الفقى الذي ثمانيه في الروائيين 
والقصصيين ااؤافين . 

وشق الفن الموشيقي طريقه هذا العام في عالم النشر 
عن بيتبوفن وتشايكو فكي وفرانز لبت وكورساكوف ٠م‏ عرف 


فظررت كتب 


حابي : سأسلة مؤلفة هن جزأين تعلم الكساب بالصور 
المروج الملونة : : تعلم القراءة بالبطاقات الملونة . 
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النثر عدد] من المسر حيات المترجة مثل « كانديد! »ود الافو اهاللاعدة» 
و «البلور انحرق » و« مُن الحرية » و « العادلوت »> . 

وبالرغم من أت الترججة كانت غالبا عن افر نسية و الا تكليزية » فكثيرآ 
ما كات المنقول عنهها منتمياً الى لغات اخرى 
الاسبق عشرات الكتب تنقفل إلى الغر بية دن ادب غود كي وغيره 0 
ادباء اروس فان ما نقل هذا العام كاث يتصل بالمقائديات المتصلة بالميب 
السوفياتية المماصرة و أسسها النظر ية . واتبت انظار التقلة إلى الآداب 7 
ما تزال نادرة في أديناء فظرر هذا العام عدد من الكتب عن الادب الندي 
مثل : « جني الثار » و « جيتنجالي »> » وكلاها لطاغور . ما ظبررت كتب 
اخرى بعءنواث «١‏ الادب الهندي » و« قصص ألما ثية عو د«مدن 
الادب الت كي 2.6 


وكانثت #وعات الشعر غزيرة هذا العام » برز هن بينها « ديوانابراهم 


. وبعد ان شبدنا في السام 


طوقات » وملحمة « فق غفار » لسليان العيسى و كلاثما تمير قوي عنثورة 
هن ثورات الشياب . 

وها زالت كتب العقائد السياسية تصور #تاف التيارات التي تصطرع في 
دنيا القرث المشر ين فتجتمع كابا على رف واحد من رفوف املكتبة ؛ 
وكل منها وضم ليناضل اللكتاب الذي يلتصق به ؛ ومع ذلك فبي تطل عليك 
في جو رحب من الحرية والتسامح ا متهم اصحاها ويعيشون في وطن 
واحد ». فتقرأ العناوين التالية ؛ « فلسفة المذاهب الاشترا كية » » 
« الاشترا كية بين خصومرا وانصارها » » « اسس الليئينية » » « تيلغوا 
وبلغوا »؛ « العروية اول ».ولا تليث أن تقع عيئاك ء فى مموعةاخرى 
من الكتب : « روح الدين الاسلامي » » « ما هي الماسونية»؛«اأروم»؛ 
د هم الشيعة الامامية » » « الدروز : ظاهر مم وباطتهم . »© 

ومن الكتب الي حفك بها المكتبات هذا العام كتب الرحلات همسن 
مثل : « لبناني في اليلقاث » » « يوميات هنغاريا » » « في موسكو هرة 
ثانية » » «الائاد السوفياتي » » « انا عائد من <نولي الجزيرة » . ولمل 
من خير كنب الدراسات التي ظبرت هذا العام كتاب « الوعي التربوي » 
للد كنور جورج شهلا وزميليه و « المثولوجيا عند العرب » 
نود الحوت . 

ومن اللكتب الفريدة في لونها : كتاب « السفسير التفيس للشر عي 
الحديث » لطانيوس ففغالي » و كتاب « الذهب الوهاج في كشف الستقبل 
والابراج » ترجة ناصر نصى . 

وهن الظاهر ات البارزة التي تسجلها حر كة النشر في لينان ان عددا 
كيرا من اأوٌلفين وااترجين الذين نرت مطايع لينات كتيم م مسن 
سوريا والعراق والاردن ومصر» وقد نر كل من الد كتور طه حسين 
وسلامة موسى وساطع الحصري وغيرم بعض “تدهم في بيروت . واقبال 
المؤافين على النشر في لبنات دليل على الثقة التي عحضما الوم القاريء العربي 
لاللكتاب اللبناني » ما يدل ايضأ على نعمة الحرة التي يعيش في ظلبا هذا 
البلدالطيب . وحسينا ان نعلم ان ثلاثة كتب فقط من هذا السيل الغزين 
كله قد منعت من التداول وهي : « القضية العر بية » « الثورة » «الراهبة 
الحسناء > » وكلبا كتب مترحمة . 

ولم يكن عدد النساء المؤلفات كبيرآ فقد عرفنا منهن هذا المام سميرة 
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الششاط اللمتارف .فى الوطرن العترفي 


عزام مؤلفة « الفلل الكيير » ومترحمة « كانديدا » واتجيل عبود 
متجمة « رسالة أمر أة حبولة » وثريا ماحس مؤّلفة « عشر نفوس قلقة » 
ونجوى تموار موّافة د عايرو. السبيل » © ووداد ماني دباغ مؤلفة 
« الواضر في الجزيرة العر بية » . 

وكان اكثر الككتب اثارة للدوي قصة تامارا لخايل تفي الددين 
والحق انها لم تثر مناقشات ادبية بقدر ما اثارت نزعات سياسية » وقد ادت 
هذه القصة الى ظبور /لائة كتب تحمل أسها : كتاب « تآمارا تقى الاين »> 
لنسيب فر » و « تامار! والسفير » للدكتور حورج عنا ؛ و « تمارا 
بلادي » ليشيل كمال . 

ولنشبد في العام الذي مضى كني عنيفةالرواج كما شبدنا في العام الاسبق» 
ولمل كتابد العروبة اولاٌ » للاستاذ ساطم المصري هو الكتاب الوحيد 
الذي طبع مر تين في العام الماضي . 

وقد كات من المتوقع اث يلقى الكثاياث الفائز ات عوائز اهل الفليرواجاً 
ملحو ظأ بعد فوزهها » وللكن الغريب ان كتابي زورق المياة وآهة من 
بلادي ء لم يثيرا القراء كما انبا لم يثيرا النقاد . واعل الاسياب لا تخفى 
على احد أ 

وكان الد كتور جورج حنا اغزر اأولفينفي العام الماضي فقد نشر خسة 
كنب مختلفة 2 ما كان مثير البعلبككي اغزر: المترحمين اذ نقل احد عشر 
كناباً » ويليه مج شعبات الذي نقل سبعة كتب . 

لقد ودعنا عام ولودآ كثير الخصب في الانتاج الفكري . غير ان 
مواليده كاث يطفى عليها طايم الادب لا طابع العم » وكانت القصة غاليةمن 
بين فنوث الادب ما كانث العقائد والنزعات السياسية دافم بالغ الاثر في 
وضع كثير ون كتب الفلسفة والاجماع والتقد بل كتب القصة نفسها . 


برنامج شهر شاط سئة. ١6‏ 

اليس + شباط ‏ الاب حاك بلاسار : « شواغل الفلكيين الخالية» 

الاثنين + شياط ‏ الاستاذ فاضل سعيد عقل : « خواطر في الاغتراب 
والمفتريين »> ش 

الاثنين م ١شباط‏ - الدكتور قدطنطين زريق : « العرب والثقافة 
الحدثة » 

اخميس١١‏ شاط - الدكتور قيهر نهر : « ماهية الامر اض العقلية © 

الاثنين . #شباط - الد كتور هنري ايوب :« الطب التفساني :مقتضياته 
وهدي فاعليته 2« 

الاثنين؟ اشباط ‏ الرعم جان عزيز غازي : « طائع لبنالية : 
وجرء ومشاهد » 


لحلا 


ار اسل « الآداب » سمد صائب 


أتيح لنا في ختام عام مه؟١‏ ان نشبد في التحف الوطني بدمشق : 
ممر ض الفنوت اخميلة السادس » للرسم والنحت » الذي اشترك فيه اثنات 
وخدون رساماً وثلاثة مثالين » م الفنازون السادة : الفريد يخاش »© زهير 
صدانث »2 هروات قصاب بشي ؛ نصير شورى ؛ هميشيل كرشه» فاتح 
المدرس » ناظم المفري » خير الدين اللإذن , هثام الممل 2 الأنسة 
دوفروا ؛ ز. كابلاث » الياس زبات » عدناتن اأتجيله » الور علي 
الارناؤوط : هشام زمرين ؛ خالد مماذ » السيدة مورهلى » فتيبة شهاني » 
برهان الاين كور كوتلي » هزةال طوروس » السيدة شطي » نوبار 
صباغيان © لزيه تبمة ؛ نعم أساعيل » ميثيل المير » غياث الاخرس » 
كوبلان » عبد الحادي الككار » رحائي المفدي 2 تمد خالا 2 اكرم 
خلنفي 
برهافي » ناجي عبيد » احمد الجفات » اد نثأت زعي » ثبيه قطايه » تمد 
الحسامي ؛ دلال حديدي 2 عبد اللطرف قبا ني » احمد دراق » عدنات 


؛ فيصل عححي » اديب قره بطق » عيد يعقوب © غسات السياعي ©» 


فيسر © عبد الككر يم شكري »2 وليد عواء ياسين سيداءعزة حورانية» 
عبد اليد قدمدي » لالد حلال . 

ولقد كات هذا المعرض شكلا جيلا من اشكال نبضتنا الفنية المتيدة » 
كيا كان في الوقت ذاته » انمكاساً حياً أو اهب اغلب فنائينا » وعنوات 
اتجاهات بمضبم » ودلالة على سعي البعش الآخر ؛ إلى بلوغ النجساح عن 
طريق الماكاة والتقليد » 6 ادى الى اخفاق هذا البعض » لتقصيره في 
القدرة على التعيير » واتعدام روح الابتار نيه » وعجزه عن التحم في 
الريشة » وضعفه في الملاءمة بين الالوات » رفلة مرانه وخيرته » واشتيارء 
امو اضيمع الي طرقبا 1!, 

ودراسة فنانينا المارضين دراسة <فة » تقتضينا تصنيفبم إلى ثلاث فثات: 

فثمة فنانوت متمسكنوت من فنهم » اولئك الذين استغرق الفن نفوسهم 
فميروا بالريثة السمسة » عن احساس دتقيق ») وموهية فنذة »2 ومرات 
طويل » وخصوبة فتية ؛ وكو شخصية» وصدق عاطفة » وجرأة فيالتبير» 
تدلك على انهم ينتفمونث من خطواتم الثءعورة في الاختبار والبناء » كما 
نفس تاحرم في خلق قوالب جديدة رائعة لاعمالهم . ويمكننا ان تذكر 
منهم على سبيل الثال لا.الحصر © ناظم الجعفري © تصير شورى وها في 
الطليمة » ونوبار صباغيان » ميشيل كرشه » السندة شطي » فاتح المدرس 
روبيد ملكي ولعي أسماعيل » و هذات الفنانات الاخيرات » وان هما 
إتبعا المدرسة الحديئة في الرسم مههنمء8403 ألا انه) أختلفا في الاداءالذي 
تلى في خموض الاول » وبرز في وضوح الثاني . 

وثمة فنانون ناشئون » أولثك الذن اخذوا يتحسوت طريقم ؛ 
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االسثاط اللمتافى إن الوّطر:. العتمألىي 


ويتبنونه ليرتدوا اليه ؛ ويعجبك هنهم هذا الميل الشديد الى الفن » وهذا 
الطدوح اليب الى امتلاك ناصيته » بالجهد والتذوق والمراث 2 وم كما 
دلت لوحاتهم » آخذوت ولا ريب في التكدون المخلائم هم نشاطم وتطاعهم 
ساعوت الى قيادة تر بتهم الفنية الى السبيل السوي » ولعل عحاولاتهم الي 
قاموا ما » كانت بثابة اعاءات متشخصة ؛ دلت على انهم سائروت الىغاياتهم 
ولا اشك انهم بالفوها ؛ اما 
حققوا التكانؤٌ بين انتاجهم 
القروت بااوهبة » وبين 
تذوتهم روائم الأثر الفنية » 
التي ابدعبا من سبقهم من كبار 
لاني الغرب » واستلباه,م 
الطرائق والاصول المقررة » 
ومن هؤلاء الفنانين : هثام 
زمريق» مرواث قصاب باشي» 
خالد الدن الؤذن »2 عدنات 
انجيله » غياث الاخرس » 
الئاس زيات ». غدان السياعي 0 
قتبية شهاني » دلال حديدي » 
ذالد لال : 

ويأق اخيبراً المتدئون » 
وهؤلاء تقصهم الخبرة ) 
ويءوزم المرات المتصل ؛ وعلى 
الرغم من كثرة هما عرضوه 
من لوحات ضافت مها قاعات 


طبيعة صامئة ‏ هدام زمربق 


اهدن - لالياس زيات 


المعرض على رحبها » إلا ان « آثارم » ليوعة الوانها » وبمثرة خطوطباء 
وفوضى اجوائما » قد غابت في خضم الروائع التي ابدعبا بمش المتمكنين » 
رتوفق فيبا بءعض الناشئين البارزين . 
ضحة في صفوف الفئانين 

تلك هي الدمات البارزة التي تنتكثف لاول وهلة » ازائر هذا الممرض 
الفني » ؤلكن ثة حوادث واحداث ؛ امت باغلب العارضين » وازعجتهم» 
بما ادى الى ثورات في نفوسهم » فراحوا يدندنون ناقين من خيبة ظنهيم 
بالاجنة التحكيمية اأؤلفة من الخيراء : قيضر اميل ؛ رشيد وهي 2 نقولا 
غار » وبيير بيونت ديرا كرات » فلقد كانت الجنة على زيحرم » عجلى في 
انتقاء الاوحات ؛ ما ادى الى اعتشاف! في حكمها » بل ١‏ كتفت بان قام كل 
عضو فيا » بانتقاء عثر لوحات؛ هي بالنسبة اليه افضل الاوحات الممروضة 
ثم جءت الاوجات الغتارة » وبمدها قام كل عضو بانتقاء خس لوحات من 
مموع الاوحات انختارة » ثم بانتقاء ثلاث لوحات » واخضيراً حصرت 
الاصوات بالنسية ناو<ات الثلاث الاخيرة » نفازت الاوحات التسالية 
بالاجاع وهي : 


د طببعة صامتة » شام زمر يق « الدرحة الاولى » 


« ساحة القرية » ننصير شورى «الدرحة الثانية » 

« أهدن » لالاس زيات « الدر<ة الثالثة »> ٠‏ 

ثم جرى اختبار افضل قطع النحت » على الطريقة الاولى » ففازت 
القطع. النالية : 

« الدرزية السناء » لمدناث اتجيلة و الدرحة الاول »> 

« زنوبيا » طالد حلال « الدرحة الثانية » 

« وحه مستدير » شام لمعل « الدرحة الثالثة » 


الكقادت ١ط ١‏ ابي 


ولق اعد بءض فنانينا على الاحنة » اما ل امريد في الأوخسة الزينية 
لفائزة بالدرجة. الآولى ؛ خلوهسا من أو متقطدومم4 ؛ تاسنين 
انها أمئازت #عملا بالتكرين مملنهموصين وبساطسة اموضوع » 
:اجام الالوات » ومراعاة الل والنور» و وضوح سات الفرشاةءوكه) 
ندل على شخصية هبدهم) الثفافة » أو توميء الى ذوقه السليم » وقد عبرت 
ادق تعير عن )أدرسة الخذيئة » الي تفرق بين التصوير القسبو توغر افي 
والرسم الزرتي . 

أها لي حة « ساحة القر ية » خند استعمل فسا الفنان تصير شوري © 
سكين الرسام » ) كثر ما استححل الفر شاة » رغليت عليها الالرات الحادئة 
لشفافة » التي عودنا رؤيتها الفتان شورى في لوحاته » كيا برؤزت فييس! 
شكل واضم ؛ الانطباعية البحتة في الموشوع والدكنيك . ولقاد أعجب 
لفنانون الاجانب هذه (للوحة » لانها صورت (صدق #موير + طابلاتد! 
ريفي » واخظورته على حتيقته . 

أما لوحة « اهدن » فد ائبع فيا الفتات الناشيء الياس زيات طر يقة 
طاو في الالواث » وراعى فها الانجام ء ول يشل عن و حدة ا موشوع 
8 خوج على وحهدة د التكيلت » يي ابر فيا العمق » ولعليبا 
لوحة الو يد 355 مثيلاتا التي خلاثك من الإ خطاء الفية اإلعائمة . 

احا إلفتائ عدنان )نجله » هى أعطى 85اله د الؤرؤية الحساء > طببعة 
أادة ألتي ستعملها م165 كا برز التفاوتبين أخر إ!ه الغني رعر طوعه» 
باث فيها الطابمان ( الحديث ) و ( القديم ) - وعلى الرهم من الخنات 
ني تأخذما على هذا النثال من حيث (لنسب (لتيلم تراع د زلا (نه صحارية 
وفى » جدير بالالهفات » قين بالاعمباب . 

١ما‏ عثال ص زنو بيا » لالد جلال ء فقد كانت نسبه كاملة مدروسة , 

ويبدو في قثال و وعوة مستدير > خشام العم » إتقان الصنعة » وقسرة 
نير في (لوجه .. ش 


وجه مسثدي - لام امم 


١ باه‎ 


.قلق الوطر - 


وبعد » اثن دل هذا الممر ص على شيء ؛ فانه يدل على تفتم برعم فنية 
كانت خافية على الاعين » وعلى ظبور هواهب » ها كان من المتوقع 
ظهورها مكرة » و امل هذه القااهرة الحية .؛ الي بدت على حين غرة 
في مر حلتنا الواعبة الي نجتازها اليوم » قد تنبت الاذهان ؛: اق ان الفن 
اممي حاجة ملحة هن حاجائتا » وغدا عرورة من غرووات جباننا :.:وكل 


م لرجوء انيمي فتائونا يفوم » 
والا شط عز اكيسام 3 وات 
ترعى امكومة هولاه 
الونا نين. + و تعيهم على الهو ض, 
بوسالتهم على مم وحه وااقله. 


عو دةالزو حين الاديرين. . 

عاد آلى دمشق * اإزوجان 
الادسان » اليدة وداد 
سما كي © والد كور ذي 
الغاسي » بمد ان امضيا رددا 
من الل هن في القاهر تنكطلايه 
خيد رسولين من رسل آدبنا 
في أرض الكنانة. ولقد احتفت 
بالاديية الكبيرة ودادء الندوة 
الثقافية النائية » الاي ترأسها 
ااربية الاستادة ‏ حبات 
«وصلي » وياعدها كرام 
الندات الأدات > قيال 
القاصة ألفسة الادلبى 
والائسة إلى صباغء 
اقادث. اديدحت سذلة أستقب الى 
تكرما ط ا: دعت ليها 
جهرة من صذوة الأدساء 
والثقفت . واءال اك الاديبة 
وداد » غية عن التعر يف *» 


الدرزة المستاء - لعلئان جيل 


أبي الاديية السورة الاو » 
الي تسلات مثمل الفلكبر 
والكتابة السوية في سورية » 
بد إحتساب الازيية الشاعرة 
ماري عجمي » فكتبت القالات 
والفت الككتب > وانثسأت 
القصس والروايات الكبيرة 2 
كا عاطررت في مالف الائدية 
وإمميات * زعي زات أفكم 
خصب : وثفافة تميقة وو اسلوب 
كتاني عالي + فيه أشسراق 


زنوبيا - قال كاك حلال 
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اللسخاط الشحافق فى الوطرن السورفي _ 


وجال )وهو يداني الوب الفدول دن الر<دال : 


المستشرق « بلاشير » في دمشق 
زار دمثق في الشبر الفائت االلتشرق الفر نعي « ريحيس بلاشير » 
اسثاذ الدراسات المر بية في جاهمة الو ربوت » وعضو الماس العلمي العرني 
بدمثق . وااستشرق 2 بلاشير ع« عم من أعسلام الاستدر اق ©» درس 
عليه وتخرج على يديه » غدد حم من طلاب الادب في الشرق العرثي » وله 
مؤلفات عدة اشهرها « المتني »> و« ترجة القرآت © و« تاريخ الادب 
المرلي ؛ منذ نشوثه حى القرث الامس لابجرة » وتردمة « طيقات صاعد 
الاندلسي » و « عتارات عن حفر افبي العرب في القروت الوسطى » عدا 

البحوث والدراسات امنثورة في محلات الشرق والغرب . 
وقد لخص نا الفكرة الاساسية التي بنى عليها محاضرته عن « الأدب 
في الثقافة المر ببة » التي القاها بالفر نسية في قاعة « معبد اللاييك » بقوله : 
راث كلة ادب الها عندي مفروم يقوم في الحضارة العربية في القروت 
الوسعطي »مقام المفبوم الفر نسي للكفة ممرمتممصدط الي ترحمتها ب «الانسية» 
وكا ان لهذه الكفة في الفر نسية » معافي شىّ م«مقدة » غبر محدودة الممالم » 
كذلك فاث لكفة « ادب “ في القروت الوسطى » مماني تدل على افكار 


#187 أ 8ق لق 8ق اق ان هنظ نه !8 ااه انه اق !شالق !#8 نلا انة للا تناع !لالش انك انهاه لهال انعا 


صدر حدثاً 


في رواق زينون 


او 
بقم هنري ابو فاضل 
© 
6 ده 
ود 
رواية 


بقلم نسبب عازار 


منشورات دار المكشوف 


بيروتث - ص .ب .8ه 


ج 8 :8 !!!#18 اله 81141 !8ق »!88 لهال لاا ا لا ا نا انهل ه ااال نشل 
اللاي م ا ل لانت 


ا يننا 


١54 
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مقترنة بالين والفلفة والثقافة عامة ٠»‏ وعندي ان بعض الكتاب مسسن 
العرب كالجاحظ وان قتببة وامثاللها » قد ضمنوا تصانفبم اشياء "كثيرةتتعلق 
بالفكرة الدينية والفكرة الفلفية وغيرهها » وغابتهم من وراء ذلك ترقية 
ده امصروعظ أو رفم الانسان الى مستوي اعلى ما هو فيه »6 . وقد شافنا 
ان نطرح عليه الاسئة التالية : 

س - ها رأيكم في الادب العربي القديم * 

ج - اقول للكم بصراحة افي كائر المتشرقين © افضل الادب . 
الحديث على الادب القديم » لاسباب شئى لا مندوحة لي من ذكر البءض 
ماب : ان الادب الحديث » اقرب الينا من حيث الافكار والاسلوب ء 
والاتجاهات الادبية الكامنة فيه . غير الي لا انكر ان الادب: القدم 
هو أساس الادب الحديث » ما يدفم كل مستشرق » الى البحث عن القديم 
ليفرم الحديث حق فرمه » وليقدره تقديرا سليماً . 

س - ما رأيكم في النبضة الفكر ب في العالم العرني عامة ؟ 

ج - انني اثني على هذه النبضة كل الثناء » لاني ارى فيبا ما يساعد على 
التفاهم بين الشرق والغرب ' فلو بقي الشرق ضن حدود البحث عن 
الادب القديم مثا » لتمذر عليه التفهم 1 بين الحضارتين القدعة و الحديثة 
هن التغاير والتمايز والاختلاف » وباللة » فاني ارى أن هذه النبضسة 
تقرب بين الثقافتين» بل تؤدي بنا الى التقارب على صميد الفتكر الانساني . 

س ‏ هل هناك فكر عرلي أصيل يتميز من التيارات الثقافية التي تجتاح 
الشرق العربي » و كيف العمل لصيانة هذه الاصالة 9 

ج - إن الفكرة الرئيسية الاساسية عندي ان لكل شعب مميزات 
فكرية خاصة به » فبي له كالتراث المقدس الذي لا بد من الحفاظ عليه » 
اذن فاني ارى ان اشءوب المر بية ثقافة خاصة بها » كسم ان الثرثي 
يحتفظ بتراث اجذاده الثقافي » كذلك ينبغي غلى الشءوب المر بية الاحتفاظ 
بتراثها الاصيل » وللكن عليها ان ندرك في الوقت ذاته ؛ ان كل تراث 
ثقافي يتضمن امكانيات في التطور » وان لا اشك قط في ان الانسانية 
تتطور وفق اتجامات عامة » وتلك الاتجاهات » تحدث الاتحاد بين البثر 
كلهم . ومن الممسكن صيانة هذه الاصالة بالتدريس والتعليم والتثقيف » 
ونقل الافكار بين الشرق والغرب ء لاننا ادر كنا مرحلة هن مراحل 
التاريخ لا بد فيها لكل امة 2 من مماشرة غيرها للاخذْ منرا واعطائها . ' 

س - ها هو الوضم الالي لمم الاستشر اق في فرنسا * 

ج - لقد مضىعلى الاستشر اقىحين من الدهر كان يتكنفي فيه بالاتصال 
بالشرق » بواسطة مطالمة كنوزه القدعة . اما الوم فقد تو خنى ان 
يباشر ا<وال الشعوب المر ببة » ويتصل بها » حق يكتشف حقيقتها ‏ الحية. 
ولنضرب لذلك مثلا ؛ ان اكثر المستشرقين ألفر نسيين يبذلون قصارى 
جبودم في تمل اللغة المر ببة الفصحى » لانهم واثقون من ان هذه الأداة 
اللقوية ؛ لها اهية كيرى في فهم تطور الاحوال الثقافية والسياسيسة 
والاجتاعية في الشرق المربي . 

س - ما هي المؤلفات التي تعدونها اليوم 7 

ج - أني اعد الجزء الثاني من « تاريخ الادب العربي » وأرجو الله 
ان يوفقني الى اظباره في العام الأقبل 1.. 


الل 


النستاط الفتاف بإفئ الوطر: العكّلي 


لا يمكن في .بال *الرصد العام 
باحركة الفكرية أت تقسم مراحل 
هذه الحركة تقسيماً زمئماً تحرشيص. 
المام المادي متناسباً قاما مم العام 
الفكري » فالواقم ان الخركة 
الفكرية تيار متصل : كل مر حلة 
منه هي هوجة من ااوحات لاتنفصل 
عن الموحات السابقة ولا اأموحات 
التالية ... والسؤال الذي شأله 
اليوم إفا ييدف الى تعرف خصائص ااموحة الفنكرية التي -استغرقها عام 
وهو : ماذا يمكن ان تسل اليه هذه الموحة بالنسبة لامام الوليد : عام 
5 ”7 وحن حين نواحه هذا السؤال لا نمسدف بالطبع الى الئاس 
الاجابة عنه في الرصد الكي الانتاج النكري في «صر » ولا نهدف الى 
الئاس هذه الاجابة في الود الفردية الكتاب والادباء ما لم ترط هذه 
الجبود بدلالة عامة في العمليات الفكرية الرئيسية . إنئا تحاول ان تتبسين 
اتجاه الحر كة الفكر بة وسط العوامل المساعدة والءوائق .. نتماول ان 
نتبين شخصية الرواية الجديدة على مرح الفكر والثقافة في ممركة 
الصراع بين تزييف الفكر وبين روح الاصالة والصدق التي تماول انه 
تؤدي دورها المنثود في واقع الحياة على صورة أمينة . 
وفي محاواننا عرض هذه الرواية الجديدة سوف تعرض لبءض الغاواهر 
الاساسية الي تتحكم في شخصية المشرح الفكر ي في #صر والقي عمكن ان 
تكون قد أشرن اليها من قبل على هذه الصفحة ‏ فن الهم ان نسذ كر 
اليوم عرة اخرى ظاهرة الانفصال الثقافي بين الريف والمدث الصغرىمن 
جائب وبين القاهرة كماصة للنثاطالفكري الءام من جانب آخر ؛ومصدر 
هذا الانقصال ‏ بالاضافة الى عناصره التقليدية كانتثار الامبية ‏ هو 
ازدواج الواقع الفككري في الماسمة . فرا كز الحر كة الثقافية الي تربط 
بين العاصمة و بين الريف والمدث الصغرى هي : الاذاعة والصحافة ودور 
النثر الكيرى والجامعة ٠‏ والوضع اأقيقي هذه المؤسسات كلبا هو انها لا 
قثل غير هذا الاتجاه النكري المالم الذي لا يوجد بينه وبين واقم الحاة 
اي لون من الوات الحلاف أو التنافر . والانجاه الفتكري الذي يعنينا 
في الحقيقة والذي نطلق عليه دون غيره : الاتجاه الثقاني في مصر .. هذا 
الاتجاه هو ذلك الذي يلتزم مفبوماً مدر كأ له ؤولية؛فيمك سو اقم الحياة 


امس 


بقصد إخضاعه للدراسة الواضحة على صورة يدتطيم ان يتحول فيهيا الى 


واقع مرت قادر على التطور والتغير . وحسمنا ان نذكر مثالا يو ضح 
الفرق'بين الاتجاهين » وقد قصدنا الى اختيار هذا الثال بالذات وقصدظ 
الى الاطالة في تحليله لاءتقادنا انه يحمل بوضوح خصائس الاتجاه الثقافي 
المرفوض ويوحي - في وضوح ايض - بخصائص الاتجاه الاساسي الفمال 
في الثقافة والفكر . ففي الايام الاخيرة » عرض بعض كتاب الصحافة 
المصرية لمشكة الموسيقى وتلفها في مصر » وقد بدأ الاستاذ عمد محبوب 
باثارة هذه المشكلةعلى صفحات حر يدة «الخمبورية»؛ 
وامتدت المشكلة بعد ذلك الى اقلام اخرى اخذت 
تمالجها و تحدد ظو اهرها ووسائل حلبا .. فما الذي 


ملحل 


هل من رواية حديدة ؟ 


لمراسل « الآداب »: وحاء النقاش 


م و 5 


حدث +1.. أنذ الكتاب 
يمالجوت المشكاة من زاوية 
ممكوسة : بدأوا بأت اللموسيقى 
متخلفة ثم التمسوا د أسباب » هذا 
التخلف في الموسيقيين بالاضافة الى 
ما يرتبط بالموسيقى من معاهدو غير 
ذلك.ء ثم اخذوا يقترحون وسائل 
العلاج » ومن امثلة هذه الوسائل : 
انثاء ماهد حديدة واستقدام 


خيراء اجانب . : 

مثل هذا الاتجاه في فهم مشكة الموسيقى هو كوذج واضم طبب لاتجاه ' 
فائم ممائل في عرض اأمشكلات الاخر ىو معالتها. .و هذا الاتجاه القكري 
يختلف قاما عن اتجاه آخر يبدأ في عرض المتكلة وعلاحبا بداية منطقية :: 
فاذا كانت الموسيقى المصرية متخلفة .. فان علينا ان تسأل انفسنآ عن علافة 
الموسيقى بالشعب المصري نفسه . فواقم الامر اثنا نوف تجد'ات الشعب 
المصري في طبقاته الرئيسية التي يتكون هنبا وهي على التحديد:الفلاحون. 
والمال والموظفون الصغار.. سوف نجد ان هذا الشعب يعيش في ظر.وف 
يمكن ان نصفها بأنها ظروف « غير موسيقية » .فا من فرد هن ابناء 
هذه الطيقات علك الوقت والاهن ليميش قضية مشاعره وانفهالاته في 
مستوى الموسيقى السيمفو نية مثلا . إنه يعمل في ظل ظر وف قاسية للفاية : 
ففموماته عن الحياة لم يتح لحا فرصة التطور والتمو ٠2‏ فبي حبيسة المدركات ' 
الديتية الضيقة أو العلاقات الاجتّاعية القائمة التي قليها الغار وف الخهليةالسوداء 
حيث تعيش هذه الطبقات . لا يمحكن لاندان يميش في مثل هذا -الواقم 
ان يسمع العمل السيمفوني ويستجيب له ويدرك ها فية من أيماد إنسانية . 
واذا كاث « الفن » عفرومه العام ضر ورة في حياة الانسات » فالفن الذي 
يمكن ات يروج بين ابناء هذه الطبقات هو ذلك الذي يستجيب ل لوجود 
التلقائي الاول : الغريزة .. ولنضرب مثالين على هذا الاون الاخير من 
الفن مبدت له شروط معينة ظروف الاتتنار والرواج : ففي 
الموسيقى كانت الات « شكو كو » و أغنياته شائعة بين صفوف العمال إلى 
حد بميد حى فعرة قريبة 55 فياذا كان 2 شك و كو ع« عتاز به حي استجحاب 
له ابناء هذه الطبقة وأخذو ا يرددوت اغانيه والحانه ٠‏ كان « شك و كو » 
عتاز يتين اساسيتين : اؤلاهما ما يبدو في الخحانه مما يمكن ان نسميه 
بالطابع الماعي » فكل مقطم منها لا يذخلو من امكانية ‏ بل حتمية ‏ 
ترد يده الجماعي : يغني فرد فترد عليه اماعة .. وطايعم الجماعة في حيأة 
المال طابع واضح حتمي : فالعمل ثقسة جاعي 0 والخروج من المملل' 
والدخول اليه شكلان هن اشكال التجمع الحتمي » والفن هو احدمظاهر 
النشاط الاناني الذي يمكن أن يتجو لبه التجمع المتمي من صورتهالآلية 
القاسية الى صورة اندانية » تلق الأوافز وتيعث بالأمل والعزاء ؛ أنة 
الي * الذي ييل المشار كة في مصير الى دوهي متكرر الى قضية تحتمل .. 
ولكن تجمع الممال المصريين في الايام التي ظور 
فيها « شكو كو » كان خاضعاً لطر وف عديدة » 
منبا تأخر ألمتوى الاجتاعي والانسافي عامل » 


ا/١‎ 


النسخاط الشتاف بف الوّطر: العستكلي 


وارتكاز الصناعة في مناطق قليلة تستدعي وصول العال اليها بعد جبدطويل» 
اذ انهم في الغالب من مناطق بميدة عن قطة الارتكاز ,الصناعية .. وهن 
هنا كاث تجمع العال ؛ الى جانب طابع السرعة الكيفية فه » منتبا إلى 
وسط مليء بعواصف من الضغط لا تتيح انفس ان تتتبه الى اعماق بعيدة 
في داخلما ... ومن هنا اصبح هن الفروري ان يكورن هذا الفن 
المنتثر بينهم سطحياً سر يها متقطماً يعتمد على خصائص خاردية كالصوت 
الفارغ هن أامنى والذي يدل على الفرح الاهي كتمبير د هاي » الأشوور 
عن شكو كو .. و كذلك فهو فن يعتمد على الحر كة الارحية أيضاً 
كأن يكون قريب من حركة الرقص السطحية لافاية .. و تلك هي المبزة 
الثانية لفن شحكو كو : السطحية والسرعة .. وهي بالاضافة الى المسيزة 
السابقة » ميزة الطابع الجاعي » فد محكتا لهذا لاون من الفن ان ينقثر 
في وسط طبقة الممال بالذات في فترة توفرت فيها شر وط معينة في تاريخيم. » 
ولا زالت آثار هذه الفترة باقية الى اليوم » ولحكنها أخذت تتلاشى؛وذلك 
اظرور بعض القوانين الجديدة الي أخذت تقلل من قلق العامل وإحساسه 
بالفز ع حيث كات مصيره يتوقف #امأ على عامل المصادفةءما زاد فياستقرار 
العامل وانتثار المحف على صورة ما بين صفوفه , 

والاوث الثاني من الاشكال الفنية التي انتشرت بين المال و كذلك 
الفلاحين في بءض القرى الكبيرة او الحاورة للهدن. .هوالفيلالاءر يحكي 
الممروف ب « الحاقات © وهو هذا الفيل الذي يعتمد على إيراز الائنات 


اكبر عرض للكتب في الشرق العربي 


باللغات الثلاث العر ببة والفرنسية والانكليزية 


لاا 


تجدونه فى 


/ ا انطو ان 
شارع الامبر بشير -- سروث 
تلدفورت االجي/ا؟ 
ادارة المكتية مستعدة اتأمين ارسال 


الطلبات الى جميع الجهبات 
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في صورة وحشية بدائية توحي #ظبر البطولة الغرميزية الرائفة : فهو يغرب 
ويسرق ويقتل ويب ويهدم الابنية الضحمة ويغو صف البحار والصحاري.. 
كل ذلك في صور زائفة من الآلية المثيرة . 

انتثر هذات الاونات من الفن بين صفوف ثلك الطبقات نتيجة لظروف 
هي التي اثرنا اليها في إياز .. فا دلالة ذلك 7.. دلالته هي ان قلف 
شكل من الاشكال الفنية هو انمكاس لتخلف الاشكال الحضارة نقسا » 
وان معالة التخلف الفني في الموسيقى مثلا لا يمكن ان :نصب على: الشكل 
نفسه دون مراعأة علاقة هذا الشكل بواقمه » فلن يكوت هناك موسيقى 
مصرة الا اذا وجد ججبور ضحم بين ظروفه الواقءة ما يثير فيه انفمالات 
حميقة » على ان يتاح له ان دعي هذه الانفماللات الي تولد في حر كسة 
حاولته الدائية لتنظيم الواقع الذي يميثه » وهو تنظيم لن يتم الا بعدجيد 
وانفعالات عديدة .. اذا تغير الشكل الحضاري لاجمبور فان تكوت 
هناك موسيقى متخلفة » فتكون الاحة الى الموسيقى عنيفة » ولا بد ان 
تكوتث الاستجابة هي الاخرئ عيفة . 

الى مثل هذا الاتجاه من التفكير الموضوعي لم يلدأ الذن عالجوا 
قضية الموسيقى الممرية .. ومم صحفيون كبار كاث في امكائهم عا هم هن 
سلطات فكر بة وقدرة على التفرغ لعلاج المشحكلة الممروضة ان يصلوا مم 
الممريين الى حلول أساسية اءالجة قضية وجدانيم الحروم » ولكنيم اخذرا 
يقار نون مقارنات سريعة بين موسيقانا المقنبة الزائفة وموسيقى الغرب 
الصحيحة العميقة » وأخذوا يتحدثوث عن المماهد الموسيقية ونقصها ... 
إنهم يلتمسوت الدواء في الداء » وان يكوث هذا الدواء واقما بال من 
الاحوال .. ان يخرج عن كونه دواء شعرياً نواسياً لا قبمة له . 

مثل هذا انبج الاخير تعالج كثير من مشكلاتنا وقضابانا في النحكر 
والياة . ونحن نرى أنه منهج عقيم مفتمل لا جدوى منه » بل انه ذو 
نتائج خطيرة قد لا يقصد اليا أصحابه .. ومن هنا فنحن تعتبر اث انيج 
الآخر الذي يعبر عن المشكلة أو ياتدس ا حلا مع الوعي يجذورهفا 
وامتداداتها دون ان يدف من إثارتما إلى الصياغة الميلة » او أأوقف 
البطولي النائح وافا تمنيه المشكلة عناية حقيقية .. عناية اساسية صسادقة 
تشفل ذهنه ونفسه في المدى الطويل .. نءتير ان هذا المنج الاخير ؛ في 
مظرر به : الابداعي الفني والموضوعي الفكري ؛ هو المثل المقيقي 
لاحر كة الثقافية التي يمكن ان نقيس وها أو تلفها جاياس ما يطراً على 
هذا الاتجاه من تغيرات . 

وتيار هذا المنبج الاخير مبعد عن الاتصال بكثير من جوانب الواقع 
لا يستطيع ان يصل اليها » ولا يستطيع ان يؤثر فيا تأثيرا حقيقياً مميقأء 
لان وسائل الاتصال الفتكري كلها قد صنعت من عناصر وفي لروف 
تملها عدية القدرة على هذا التوصيل » في الوقت الذي تنيح نا فرصة كاملة 
لتوصيل تبارات فكرية أخرى هي نفسرا من العوائق التي تحول.بسين 
الفكر المصري وين تأدية دوره الكبير في حياة الجتمع . 

وجد هذا التيار الثقافي الصادق نفه أمام عوائق حجرية سماء » وان 
بدت لينة الأمس سبلة » فكات ان اتحرث مباهه البريثة الى التحايل هق 
تفسع لنفسها طريق ااضي والاستمرار .. ومن هنا ظبرت ابرز مشتكلة 
في واقع الفكر المصرني في العام الماضيءتلك هي دراسة النائق نفسه ... 


لفق 


)ةلت اط ١‏ له 9 فى فى الوط ٠‏ اكود رخ 


مواحبة هذا العائق كقضية فكراءة ذات إهرة وخطر 3 وكانثك المشكلة ٠‏ 


هى : هل يترك للعمل القكري ها هو طبع وتوزيم ونشر ان يتحكم في 
مضموت العمل نفسه ...إن العمل الفكري في المستوى التجساري كه 
اخلاقيته الخاصة » بل ان هذا المستوى التجاري نفسه انما هو نط مان 
السلوك الفكري تضيطه قيم ممينة » وذلك دوت شك مرتيط باحساس 
هذا التبار الفتكري الصادق بحاجة الممتمع الى تغبير نظرته الى مفهوهي : 
الفكر والعمل - فيمد ات كاث الفكر مفهوماً رد له عاله الخاصض 
وضوابطه الت لا يراعى في تحديدها مدى ملاءمته لواقع الياة ؛ أصبح 
الفكر نقطة ارتكاز أساسية تساعد وتشترك في تحديد شكل الياة في تاف 
محالاتها . أما العمل فقد كان يمضي اعتباطياً في الياة وفي ظل قانون لا 
يقف الا امام الصور الباشرة الصر يمة للانحر اف .. انه قانوت يماقب على 
« الرشوة مولا يماقب على الاعلان الذي يحمي نفسهبر أسمال ضخم ويضءن 
ومائل التزييف والتأثير كيفيا شاء .. بعد اث كات هذا هو مقروم العمل» 
أصبح الجتمع يمس بضر ورة التدخل حى لا تصطدم ‏ م كان يحدث وما 
زال - مفبومات متمددة لأحياة الاجتّاعية عند الر أسالي يفروم العامل ... 
مفهوم الحياة الاحتاعية عند الرأسالي هو توفير وسائل الربح والتكسب 
والنثوة؛ومفبومه عند المامل هو عُعات العمل والامن .. وهُما مقيرومات 


متناقضان. لا بد ان يصطدما ويتتصر القادر بالطيع : والرأسمالي قادر. 


بالقاذوث الماحز وبالحق الواضح الاصفر : من كثرة ما لحق به من ظل, 

كان الجتمع يحس بضر ورة تغيير مفبوم العمل »وقد انعمكست هذه الحاجة 
بعض الشيء على القوانين الجديدة الي صدرت في العام الماضي : كقانون 
الشركات » والحراسة على شر كة السكر وشركة اخرى لعيدود» 
وقائنوث الصحافة .. 

ولككن المشكلة في علاقة الفكر ااصري بالتنظبات العملية لانستاجه 
ابعد من هذا كله : انها شبيية بقانون سابق على القوانين الجديدة التي 
صدرت في العام الماضي او قبله ... فعندنا قانون قديم يحدد الصناعات 
والوات التجارة التي يمكن ان تقوم بين انحاء الحتمع » فبو يبرح صناعة 
الف زلى و تارة القطن ولكنه عنم زراعة « الاففوث » والتحارة به ٠.‏ ان 
الافون - بعد دراسة لأثاره الفيولوجية والنفسية والاجتاعية ‏ مادة 
ضارة تنتقل من الارض الى البائم ومن البائع الى الوق .. لقد عرف 
امجتمع اما انه مادة ضارة يحب منعها منذ البداية » فاكس احساسه على 
القانون الذي قرر هذا اأنم . 

تلك هي القضية في العمل الفكري اليوم » فاث هن المطاوب تحديد 
« انخدرات » الفكرية وهنم المناجرة بها لما لها من أضرار واخطار 
تهدم بعنف وفي اتنثاء بحرم جذور الياة والحضارة في الجتمع المصري 
الذي يمن للتقدم والتطور ويممل هما كفا استطاع . 

ومن الممحكن تهديد هذه « انخدرات » بوضوح واخلاص على ضوء 
حاجات المتمع واهدافه . ولا شك ان ومائل امصادرة الفكرية تتلف 
عن وسائل المصادرة المادية .. ونقفطة الارتكاز في المصادرة الفكرية هي : 
النقد الحر الصريح الذي تتتكافا قرصته مم فرصة ما يمكن أن نطلق عليه 
اسم « الخدرات الفكرية » آليي نمتقد ات اوضم مثال لها هو ما تصدره 
مؤسسة فر انكلين من كتب دورية . 
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خاض الفكر الممري اذ في العام الماضي «مر كة غاصة .اشترك فيا 
عدد كبير من الكتاب الغياب ء كاث هدنهم فيها هو التغلب على الءوائق 
التي تول بين الفكر المصري وبين الحاة. كانوا ييذفون الى وضعضوابط 
اخلاقية للعملياتالتجارية الي تتسكوفي الفكر على ان أستمد هذهالضوابط 
قيمها من صالح الممتمع وصالح الحضارة المصرية لمر بية الانسانية في مر حلتها 
الراهنة .. وكانت هذه المعر كة حينا طالب الصحفيوت الثيات بعدم اصدار 
انحلات الاهرييكية في طبماتها المر بية . و كان هدف المركة عو تتيه 
الضمير المصري العر بيء والتمبير عن حاجاته الفكر ية الر اهنة تحير تتبلور 
مفاهيمه في فاذج واقعية واضحة » وقد تحت الممر كة قاماً » واأصدر 
المحفيون المصريوت قراراً يؤيدوت فه الاقتراح الذي قدمه الرسام 
المصري الشاب : طوغان يطالب فيه بعدم اصدار هذه انحلات . 

القضية الثانية التي شفلث الفكر المصري في موحة عام ههوا هي !؛ 
الاحساس على صورة ها بضرورة تغيير اتحاه الحر كةالنقديةتغيير]اساسياء 
فنقطة الار تكازالتي كات النقدالعرني المصري يعتمدعلها فيمر احلهالا بقةوهي : 
الشخصية الفنية مر ةوالشكل الفيمرة اخريء او هما مما. . كا نالناقد يسعى 
الى تفسير شخصة الفئان ممتمد! على اعماله الفنية. وكات هرة اخرى يعمل 
على ايضاحالشسكل الفني في النكنيك او غيرذلك معتمداعلى المقارئة المستمدة من 
تراث الادب المرفى او تراث الادب في الغرب بالاضافة الى نشاطهالر اهن . 
ولحكن نقطة الارتكاز في النقد الجديد » والني ينظر على اساسا الى 


صدو اليوم 


الخرء الاول من سلسلة 
كتب طائرة 
لبمس فورستال 


ه كيف باعت الولايات المتحدة فلسطين مقايل حفئة 
من اصوات البهوود ف الانتخايات 5 

كيف كان جيمس فورستال»وزير الدفاع الاميريي» 
يناضل من اجل الدفاع عن حقوق العرب في فلسطين 
وابقاء هذه القضية ممعزل عن الالاعيب السياسية 
والصراع الداخلي ٠‏ 

© كيف حارب اليهود مؤلف هذا الكتاب حر ياهدةت 
اعصابه فائتحر ملقناً بنفسه من النافذة . 

الثمن مهلاق . لل دار العم لاملايين 
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يتا 
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النسثاط النمتارفى فى الوّطرن العترّلي 


تقيم العمل الفني والشخصية الفنية .. هذه النقطة الجديدة هي الفروهات 
المستمدة هن واقم الحياة قفوم العمل والحب "والعلاقة الاحتّاعية 
وغير ذلك » فلا العمل الفني هو نقطة الارتكاز ولاالفئنات .. 
كلاهما عنصر يدخل في حركة الياة » وتتحصدد قيمته بمدي هما 
اضافه الى هذه الحر كة . لقد انتهث الوهية الفناث وقداسته » وتغسيرت 
ع.ودية المداة للعمل الفني 2 وصارت الحماة يس 3 في الحقيقة - هي الام 3 
هي الذيع 2 في النيار الرثيسي 55 وليس ما يعي النقد الجديد هو ان يقوم 
العمل الفني ليحصل على فن 22 زها حر به دس الاهم « بل هر أن سل على 
محل فن «ؤثر صادق الارتياط بالام ؛ بالتيع ؛ بالتيار الاساسي الذي هو : 
الحياة ا لها من خصائص موضوعية لتحديد أبءاد يكن الوصول اليا . 
إن النقد المصري قد اكتشف دون شك الات جديدة في اإلذن. » ومن 
هذه |أماللات بانثت في وذوح الضوء ظواهر و<قائق عد بده كانت مطموسة 
من قبل . ويكفي ان نشير الى مثالين هامين عثلان تغيراآ اساسيا في 
النظر الى هو ضوع صحدب النقد اممر ي طيلة ريع قرت كامل .هذا الموضوع 
هر 0 مرا المكر او الثالانها دراسة الاستاد #ودااءالماسر حية داهل 
الكان» على ضوء علاةتها بالمصر دءن ومأساة الزمن عندم ؛ وثانيهما دراسة 
الد كتور عيك القادر القط لفسرح الذهني عنك المكي على ضوء مفرؤمات 
العمل واازهن والامومة والعلاقة الادتماعية وتاريضخية الاسطورة - كل إك 
اكتثنت الحر كة النقدية - في مرحلة حديدة - تراثنا الشعي واخرحته 


دار المعارف 
تقدم لكل قاريء في حميع البلاد العربية في طبعة ميدي 
واسلوب سلم واخراج انيق جميل مزين باوحات فثة 
ه_الف ليلة وليلة 
صدر منه ٠١‏ احزاء كن اطزء م اسوات ل 
ه علترةبن شداد 
صدر منه ١‏ احزاء ‏ عن الجزء ١٠٠١‏ غ.ل 
سيف بن ذي يزن 
يصدر قريباً ‏ ثن الجزء 1١٠١‏ غ. ل 
يطلب من جميع المكتبات الشهيرة 
ومن متعهد التوزيع سيزوت 
دار المعارف بإروت 
لصاحبها أ . بدران 
بناية العسيلى ‏ السور ص.. ب 5ب ؟ 


َه 
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ات تدرس بلتفصيل : 


الى محال الدراسة والتقبيم » فظهر كناب « الأدب الشعي » للاستاذ أحد 
رشدي مالح » كا ينثر الاستاذ ز كريا الحجاوي صاغة جديدة موحبة 
للقصة الشعبية الممروفة : « الادم الشرقاوي ».وهذه المرحلة من دراسة 
الادب قد سيقتها مر حلة اأخرى في الجامءة : حيث كتب الد كتوز عيسدد 
اميد يونس دراستين عن ماحمتين شعبيتين عا كتب الد كتور عبد العزيز 
الاهواني دراسة لاشعر الثمي في جزء من التراث السربي هو : الادب 
الانداسي » ولم تمن الجامعة باظبار هذه الدراسات حدق اليوم . 

هناك ايضأ خطوط كانت تشارك بوضوح فيتكوين الاطار العام لهو حة 
الفذهكرية في عام هوهو ١ءتلك‏ اامودة التي قثل ما نميه بالتيار الثقافي 
الحقيقي الصادق والتي تنفصل قاماأ عن ذلك التيار الآخر الذي هو خليط 
من المناصر التي لا قثانا يمال . وهي مها كانت واسعة الانتشار سبب ها 
لها من امكانيات ‏ افا تثل عائقا ثقافياً لا ظاهرة ثقافية .. 
الخطوط الاخرى والتي نحب ان نشير اليها اليوم اشارة سريمة لاجتها 
ازدياد الاهتيام بالفكر السياسي بماهر 
نكر هو ضوعي له خطره وعليه مدؤٌوليات فحكر ية اساسية . واسعل 
اقرب مثال #حكننا ان نضر به هو زيارة الصحفيين المصريين ‏ روسيا 
واهتمامبم »ويخاصة الحكتاب الشثبات منرم كأجد مراء الدين - بتسجيسل 
مشاهداتهم الفحكرية لا المادية وحسب » بل واخضاع المثاهدات الادية _ 
لبعض الضوابط الفكزية التي تحدد الاساس النظري للواقع امادي في 
روسيا . وخط آخر من هذه الخطوط الجديدة هو الاهتيام بتحديد علافة 
الدين بالجتمع على اساس حديد يبلور اتجاه الواقع العمليفي حياة المدينة التي 
تزحف بحضارتما وما تمله من قيم احتماعية الى مسرح وجودنا المعاصر.ان 
تراث الفحكر الديني عند المرب م وصل الينا كان مشغولاً بأن يمل هن . 
اللاممقول معقولا . اما المعقول نفسه فلم يكن يعنيه ان ينكر فيه » 
وات يعمل على الا يتحول الى لا معقول . كانت القضية التي يعرض ذا هي 
مثلا - كيف وحد العالم . اما قضية العالم نفسه » المالم المو جود والذي 
يتطلب النظام و الاستقرار ؛ فل تحكن بالنسبة لهذا الفكر الديني الا في 
مرتبة ثانية قد لا تأتي أبدا .. فالفكر الدين اليوم ياول ان يتجه اتاماً 
مستنيراً لوضم اساس حديد املاقة بين الدين والمتمع . وحسينا ان نشير 
إلى المعر كة التي دارت اخيراً على صفحات علة د روز اليوسنف » على اثر 
مقال كته الد كتور عمد امد ذاف الله عن رأي:الدين في شكل من 
اشكال العلاقات الاجتماعية هو : الزواج ؛ وكانت وجهة نظره تيل الى 
وضع أساس للتفحكير في الدين من زاويةالتطور الاجتماعي الذي يفرض 
مظاهره اتلفة على الحباة والتي لا بد ان يستجيب فا النكر في *تاف 
محالاته ويعمل على تنظيمها ومساعدتها على النمو .. وليدت هذه الممر كة 
التصيرة بذات قيمة في نفسها اذ انها ضيقة ومحدودة » بل أن قيمتها كاهنة 
فيا تشير اليه وتدل عليه من طبيعة الموقف الديني الإديد . 

بقي ان نشير الى بعض العو ائق التي تمترض الحركة الفحكر ة اليوم 
وقد أشر نا الى معظمبا ضمنالعرض السابق لتلف الظواهر ؛ولكتنا نعود 
فنر كز هذه العوائق في مظهرين اساسيين : 

اوههما ان التقدم التعكنيحكي سابق على المستوى الاجتمامي في 
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النسثاط السفتاءفق فى الوّطر:. الع ملي 


وسائل التمبير اغتلفة » وعلى رأسها الاذاعة والعسافة » ولهذا التفوق 
التحكنعكي اسبابه الخطيرة وله نتائج ذات اثر بالغ »وسوف نعر ض هذه 
الظاهرة بالتفصيل في مناسية قادمة . 

ثانيهما : شدة الإغر اء الاجتاعي الذي يمول بين العكتاب وبين 
الالترام انخاس ا يؤمنوت به او يسلك مهم طريق الاستسلام والتنحي 
عن امسو و ليات الحكبيرة الملقاة على عاتق الفكر في هذه المر حلة- وقد 
شار كت ااظاهرة الاولى .. ظاهرة التفوق التحكنيحكي السابق على 
المستوى الاجتماعي في خلق الظاهرة الثانية وتأكيدها .'فقد ساهت 
اأصصافة والاذاعة في خالق قيم احيّاعية مسيطرة وبعيدة في نفس الوقك عن 
التقذير السليم المادل امى : ودود الاندات في متهم 
الممحكن وبلا عداء ؛ ما ساعد على هذه الظاهرة ايضأ تم بمض القريى 
المادية الكبرى ذات الاهداف اليعيدة في مرا كز الانتاج الذكري هن 
دور النشر والصحافة وغير ذلك . 


واخيراً نشير الى أن ه: 


يغادر الفرد بالقدر 


اك تحارب خطيرة قد ص أ الجتمع 
المصر ني في هذه اأرحلة من حياته » وسوف يكون ذه التحارب 
اثرها البعيد - سلياً او اياباً ‏ في استقرار الحياة الاجتّاعية في مصر » 
الفحكر ي في مصر . وحسينا ات شير ال هذه التحارب الخطيرة راحين 
ان نعود اليبا كفا استدعت ذلك مناسبة من المناسبات » تلك التحسارب 
هي : استقلال السودات 2 وعقد أثفاقية اليد العالي دن امريم وبريطانيا 
هن 3 ومصر ون حانبٍ آخر ؛ ثم اخيرا اعلات الدستور الجديد ‏ 
3 انه لا بد هن الاشارة بصورة خاصة الى ان وضم فضية فلسطين يسامم 
مساهمة أساسية في التأثير على الاستقر ار الا<قاعي وبالتالي على . المر كة 
النكربة 0 


المي<راقت. 


ا مراسل « الآداب » في ينداد 

العلاقات الثقافية بين العراق والبلاد العرية 
بالرغم من الغيوم السياسية التي تلوح في الافق العربي والفتور الملاحدظ 
في العلاقات القائمة بين العراق و بمض الدول العر بية »فات الملاقات الثقافية 
بين العراق وجاراته العر بات ل تتأثر مبذه الفيوم السياسية او الفتور في 
الصلات بل هي وطيدة الاركان والدعاتئم تشارك ببذه التيارات الثقافية الي 
تحدث ف العالم البربي »-تتأثر بها وتؤثر فيها » <تى ان بءض ذواب الحاس 
طالب في الاجنة الالية لزوم «ساهمة العراق في النشاط الثقافي المربي بصورة 
فمالة وأفساح الجال للهطبوعات الثقافية الصادرة في البلاد العربية بالذيوع 
والانتثار في العر اق بتشجيعها هادي وممنوياً ٠‏ والواقم ان العراق هو 
المروج الا كير لثقافة البلاد المر بية . وتقوم الدوائر الختصة فيه بتشجيع 

هذه المطبوعات الثقافية وشراء افيد منبا لدو ائرها الثقافية , 

وقد فامت وزارة الممارف بقطها الحكبير في هذا التشجيم وارصدت 
في ميزانياتما المبالغ الضخمة له وكات وزير المارف السابق والوزير الحالي 


؟.؟" 


70 


من المشجعين لهذه الناحية المجمة والأقدرين ها . وكل طاب يقدم من دور 
النثر في البلاد العر بة أو من هؤٌافين عرب يغض النظر عن ميوهم يقابل 
بالعناية و الدرس والتمحيص» لذلك :فحكر وزارة الممارف.بزيادة وطيد 
العلاقات الثقافية بين العراق والبلاد المربية بتوسيع دائرة العلاقبا 
الثقافية فيها واختيار مدير كفء نزبه يقوم بادارتم! وهو ظفين مثقفين يعملوت 
في هذه المديرية لحكي يم توسيع دائرة الثقافة في العراق . 

والخلاصة ان الوضع الحالي يبشر بازدهار العلافات الثقافية بين العراق 
وجاراته المر ببات ويزيد هذه الضلات وثوقاً في المتقيل القريب . 


5 8 
اشتات أدسة 


انرز الد كتور شير مدكوني خر يج جامعة باريس ترجهة كتاب 
خطي في التاريخ العر اقي القديم عن الغة الفر نسية هو « الحياة اليومية عند 
اليابلبين والآشوريين » تأليف المعلامة الآثاري ويح _افظ متحف الاوفر 
الدكتور حورج ©ونتنو ااشبور موّلفاته الثمينة ولا سيا كتابه ( الآثار 
القدعة اليا يلية - الاشورية ( باربعة علدات وثمل العراق القدم 27 فدر 
التاريخ حنى بلىء الميلاد 5 
في حم المفرر تعيين الد كد تور عبد 1 سثار + راري مدير 
التعايم الاءتدائي الآن فى ماصب مدير العلانات الثقافية السام التي كان 
وشغلما سابها ٠.‏ 


د 


أصبح 
ي 
عه كان قدوم الاستاذ اهين تلة الى بغداد مظاهرة ادبية - وقاى 


الف حوله الادياء والث.اب واقيمث له الولاتم والطفلات 05 


الاستاذ نله بمداة احاديث ادبية لاصحف . 


كالنف: سيل الشو اي -- سه 


كام م لالصشاعر تسن الع 
مؤامة على المكرالشلوك الأنتاشن :. ينديس 
السبيل أمام التعوب السَّاِضَة في سَيرعًا مجو اعرية 
والساده والمرة . 
1 عرص ى م وص سلا هت لمَلسَمية عراش 2 
عالطا قرصيه الكلرإث البسر يه . 
أطليةهن نا السَاف وسَانٌ للكئيات 


علماً أو ربت 


وقد نحدث 


0 


الم 


النشاط ا 


انهى الاديب العراقي الاستاذ عبد'الرزاق عي الدين الذي يقي 


الثقاني 


في القاهرة الآن وضع اطروحته الد كتوراه بالأداب عن ( الشريف 
الرضي وآثاره ) وقد احيلت الى ألاجنة الختصة ولم يحدد موعد مناقثتيبا 
بعد.ء ادر بالذ كر ان الد كتورة سبير القفاوي هي المثرفة على اعداد 
هذه الاطروحة . 

يواصل الشاعر نماث ماهر الحكزماني المقدم في الجيش العراقي 


اعداد «وسوعة شعرية يمو اث 0 عيوث الشعر العراي ( منذ الجاهلية حى : 


الفترة أاظللة , 

قري ينجز البحاثة العراقي الاستاذ عبد الرزاق الحدني اصدار 
الجزءين السايع والثامن دن تاريخ ) الوزارات لمر افية ( وقد طيعما 
في يروت . 

« دقوم الميد الدولي الدراساث إلادارية التابع ادو نكر بو ضع 
كتاب عن العر اف وتقوم وزارة المعارف يتزويد العهد بالقوانين اللازمة 

5 سائر الى ديروت ومتها الى بض العواصم العربية فبار يس الاستاد 
كور كيس عواد اهين مكررة اعت المي اف منتدياً هن الاودكر 
لابحث عن المخطوطات العر بية النادرة في تاف الممحكنبات لو ضم فبرس 
شامل ها تهيدا لطبع م هو ه,م ممأ 1 

*« اقتر حث در يدة 0 البلاد ( على حجية خر يي الجامعة الامير كية 
في ببروت إن تقوم بطيع الدوكب والرسائل التي يضعبا خر عفر هذه 
الخامعة ويثالون 5 الدر دة المفية وبينها اطروحئات نفيسة في شخصيات 
عر بية لمنائية معاصرة كان الها أنمد الاثر في النهضة الحديثة 5 


1111 1111111111111 111111111111 111111111111411] 


فتى غفار 


ملحمة صغيرة عن الي ذر” الغفاري 
أول اشتراي في الاسلام 


لاشاعر السو ري الممدع 
الاستاذ سليمان العيسى 


دار العم لاملابين 


ل حم حي حي ل 


1111 ةلل م خ طقل 


في الوقت الذي يعدم فيه « نواب صفوي » زعم 
جمعية « فدائيان اسلام »> اقرأتفاصيل اغتبال 
« رازمارا » وأمعرار سقوط مصدق» وألاعيب شركا 
المترول الاستعماربة عصير ايران » في كتاب : 
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0 ا ا ل ا ا م ل ل و ل ل 0 0000 لل ا ينا 


ليف 


يران بر فص 
على كف عفريت 
بقلم , خيرات البيضاوي 


في سلسلة الدراسات الساسية الوطنية : 


ضارعا لاس هالعالم 


ل 1 1 و ور 
هن مسورات : رار البرساوي -بيروت 
ص.ب. 946ة؟ تلفوث : لأمسماس 


الثمن : ٠٠١‏ ق.ل. أو ما يعادفا 


١١!!! 09‏ هله ١ ١ ١‏ 111341لاه ١١ ! ١١‏ لمم ١ ١ ١ ! ١ 1113133 ١ ! ١ ١ 3199518 ١١ ١١ ١ 19991315 ! ١ ١ ١ ١ 1137 1١١1 ١‏ الا ١ 1١ ١ 9117 1١ ١ ١ ١‏ 1 139ااوة 


ره سسا 


صدر دنا 


كارك عا ركسي تملكت 


11 1 33232333 11 ١11 1598039 )١١ ١ ١ 8899995 ١١١١١ 883 ١١١١١ 11313358 1!!! 8190118 ١)!!! 88150339 !١) ١١ 613137 ) ١ ١١١ 8833 ١١١١! 


اول طبعة حَرَفيكتة حة حاملة 
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© مرسرى اتنصارَءَ نا ريه عايّم سَاعِلةَ 

© ارزىاس الى التي فيا عازل تكسن ا تورف 
تور اجختمع . 

© انر فلل الهَارَةَ سعروضم” فى ارا ده راس 
ا مال » ع حيرا دنفريها . 

© ساس 'ررسرال العامة الوص , أسمول, 


الى مرا ت قز ١‏ صل مالل , 


تيد اامتارطتك 

شادع مض -. ساي القسندور 
لانت أنت 

ص.ب ١١51١١‏ - قانت ١1١.48م؟‏ 


رط سس 
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ا ا اك :ةا اا نا ةا لان لال ةل 171 55 


اهدية الخديدة لعام 65 ١‏ 


اكد اككحبة ”7 


بناية المازارية 14ب حت 76 ميردشير 


يختارها المشترك من 7 ٠‏ كتاباً 7 
بلداو تور او رو از انور رد 
تب المعروضة للمشتر كين حى الان : 
١‏ وحي الغابة : بقم هري تورو ترحة امين ذى. 
فنديل مب« صفحةً هن القطع الكبير . 
؟ محكية : 
مصطفى .بم صفيدة ‏ قطع كير 
ص كيف تكتدين الرسائل : انخية من الاساتذة 
؛ - عصمر الصحوث الظائرة : بقلم دائيال لانغ - 
حمة الد كدور سليم سلامة 
مو- الرياضة المدنية : يقلم ميسر اليد .بم صفيدة 
قطع اكبير . 
١‏ كيف ع صحافياً :نوع جديد من التأ ليف 5 
و تارات ف قصص الن ور : النفسة الذهبية 
- أمين للارض أو المغئرب 
كان رو لمنجز ترحة احمد الشميافي 
٠‏ د الفصوال الجسة » بقلم كاذل اسك 
1١‏ دلبل لئان .٠ءم‏ صفحة ها فرق ضع ار ا: 
والالوحات . 
حكتب الغخدايا للاشتراك : 
١‏ قصص الجراء : يقلم وامشندان ارفتج ٠.«اص‏ 
ترحة ابراهيم الابياري 


3 القاضي برنارد بوثن ند ثر حمة احمد 


ار 


و ا ا و ا ا ا ع 


. تأليف مارحجوري 


سس دعتارات من انوسوة نريب مره موه 
تحدون دائاً في المكتمة كافة الحلات 
العربية والافر نحية والازياء والكتب الاحنسة 


ما الة 1118171:1:1 ذ:: ٠.‏ 137 :11 و و ا 1 


ضدوقالرَجد 22 
حول عدد « الفنون « 


اكاد اقول ات قراء العدد الممتاز فثتان . فثة مختصة بشكل مماشر بأحد 
الموضوعات التي تعرض لا المدد » وفئة يمكن إن تقول عنها بلفظة عامة 
انها الفثة المثقفة » اي ذلك المبور الذي حقق له مستواه الثقافي القدرة 


ي 2 
الثقافة العامة لمدى افر ادها » دون ان تؤلف بمناءة إمكانية متعمقةء كتلك 
الي للشختص في فن مين ٠.‏ 

والفثتات بتحداهنا هذا المدد. وإنتي لاحب ان الفكر العر لي ء خلال 


هذا الحهود: امام أزمة ذاتية حققية لاول مر 0 والسؤال الكير هنا هو: 1 


الى اي حد عمكن افكر العرني ان يقبل عدي إمكانياته ؟ فاذا كنا 
تكتب عن الفنو ن » ولا نجد دقأ فنا عر ب وبالتائي ناقداً عر 7 يكنب 
عن ذلك الفن » نفنكتب عن فن الغرب وننقد من وحبة نظاره هو؛ونبقى 
نحن دائأ بعيدين في موةف المر اقب غير المشارك؛ وااتفرج غير المتعاطاف. 
اذ الحماتان متناقضتات »2 والمتولات يختلفات بالطبيعة لا بالدرحة فحسب . 

أقول هذا وانا مدرك تاما اثنا في مثل هذه الاعمال » كمددنا الممتاز» 
إما نتيح لشخصية الفكر العربي أت تتحدس النقص الكبير الذي تمانيه . 
ولا احسب اننا تاج الى شيء كساجتنا من يثير فينا شمور؟ [يابيأبالتقس 
لا يعمل على تخطم ثقتنا » بقدر ما #ثنا على إخراج إمكانياةةا . 

فاذا كاث هذا العدد يتحدى » فانه أيضا يثير » وهنا تكن عرمته الدفيقة 
في هذا الطور اأطير من بمثنا العربي . 

جاه مطاع صفدي 


عدد الفنون من « الآداب » 

عندما قر أت العدد الاخير هن محلة الآداب وهو الخاص بالفنوت » 
كنت اود بعد الانتباء من قر اءته ان تزداد ثقتي بنمو الحر كة الفنية في 
شرقنا العرثي .. وللكن للاسف احست بنفسي ترزح تحت ثقل بسأس 
هرير متا كم في اغلب مواد المدد وبين كفات كثير من محخرره . 

لقد كاث العدد بشكل عام اشبه ينازة لفن في بلادن .. بل حنازة 
تنقصما حى كلات المديح والثناء على الفقيد المرحوم . 

وليس ممنى هذا افي اعارض النقد الذي يضع يده على المآخ_ذ في اي 
عمل فني .. ولكني هنا آخذ على ما جاء في العدد من نقد يكاد يترفع عن 
مناقثة اعمال فنانينا في الفترة الاخيرة واعتيارها اقل شأناأ من ذلك . 
فاذا اضفنا .الى ذلك التكتابات التي تناولت هبمة التاريخ وااقالات التي تحدد 
هبمة ألفن والفنانين وترسم لهم الطريق الذي يجب اث يسلكوه لاحمسنا 


خيية امل : 


عد الا يفوتني قبل أن ابدي رأبي في عدد الفذوت غلة الآداب ان 
انوه عن الدافع المشكور الذي حمل الد كتور سبيل ادريس يفرد عددا 
ضحماً خاصاً بمدا كلنا الفنية في شر فنا العرثي .. و كنت اود في كاتي التالية 
والآراء ااتعددة حماني اقتصرعلى هذه المجالة ..مفضلا ان تنائش هذه 
الاراء يشكل اوفى في | كثر هن كفة وفي وقت | كثر رحابة 5 


ولممة « الآداب » 

اي رئيس التحرير 

يولم الناس الولائم الما.غاب عنيم عام واطل علييم عام . و ,سم 
الا كبر في مثل هذه الولاثم هو صرف الفكن والقلب' عن كل م م 
خلا الهم باليطن وشرواتة : وهم في اشباع تلك الثبوات فنون عجزت 
حت الابالسة عن الاتيات عثلما . 

اها د الآداب » فقد اوات قر اثبا ولدمة سغْية حداً في مستبل هذا 
العام الذي هو الرابع من حياتها المديدة أن بشاء الله . فمددها الممتاز 
الخاص بالفنون » يفل بشي الالوات التي لا نصيب ليطن فييا ٠‏ وفيا 
الكثير هما يثير الفكر » ويوقظ اشواق القاب الى اامرفة واخمال » 
ويذكر الانات بانه أكثر من حيوات . 

لقد انصفتم الفنوث كاها : الرسم » والنحت »والرقصء؛ واموسيقئى 
والغناء » والمسرح . وها نسيتم السينا . الا الشقر» فا اتيتم على ذكره 
ولمل هرد ذلك الى ان كل عدد من اعداد كم المادية يمل منه الشيء 
الكثير . حىّ ليكاد يكون ابن « الآداب » المدال. 

اهنئك وزمينيك بهذا المدد الذي هو بحق #تاز . واثى لكسم 


م م م م 0 
حي سب ب ب سم سي سج م م 


اطراد التقدم والفلاح 5 3 لاص 
مخائيل لعنيكه 
مح و سح ا سي ل م م ص جح عد 


وسأحاول هنا ات استعرض آمثلة عاحلة لذلك في بعض المفالات 
المنشورة في عدد الفنون مثلا قي استفتاء الّآداب عن الفن والطياة العر ببة. 
يقول الاستاذ مصطفى فروخ بالاص الواحد « لا يرحى من الفن الحاضر 
خير ونهضة»وهو ير جع هذه الحيية الفنية الى عو امل الحسد والطهقداالمونة. 

ويرى الاستاذ قيمر اميل ان قيمة الموضوع في اللوحة طيلة جدا. 
فاللوحة عمل في «ستقل وهي دثيا الفنات يسبغ عليها من عقله وقلبه مسا 
عسحبا عمسدة غريبة. .ثم هو بمد ذلك ينبه الفنانين الى ان و أقعنا الاجتهاعي 
لا يخلو ون طرافة فيا كثير هن الاغراء لعمل لوحة او :ال او قصيدة 
شعرية ,. 

اما الزهيل ذو اد كامل فانه ارخ تطور الفن اأصري عله من خلال 
تطور مدرسة فنية معينة بل لقد نمى على الصحافة المصرية الوم خلوها من 
نقاد معينين يدينوت بنفس تفكير هذه المدرسة » ولجير في منعدامم من 
الفنانين والنقاد الذي يخالفونم في الرأي اي قيمة تذكر بل اعتبر انتاج 
بعضهم محاولات ذات صفة مستمرة ومترددة وغير واضحة الءالم . 

وحمدي غيث .. تحدث عن المسرح الممهري فلم يمكس لنا الا 
صورة للفترات التي انتتكس فيها هذا المسرح ولم يذكر لنا شيئأ عن تلك 
الفترات أو الحاولات الي حققت أي تقدم فيه . 

ويستءرض الاستاذ فاتح المدرس فنوننا فيصل الى اث وضمنا مخاز 
وقيمتنا رخيصة وات على من يقف منا في َف الاهم أن سحي ويطرق. 

و كذلك الاستاذ منير سليات يقرر في احابته عن الاستفتاء بأتنا لا 
تستطيع ان ندعي انه يوحد فن في اللدات المربية . 

ولتأخذ مثلا آخر لل جاء في عدد الفنوث من اموضوعات التي اهتمث 
بالتاريخ . 

هذا المقال الذي نثر بمنو ات « يفظة الوعي التصويري في مصر » 
والذي يؤ كد انه منكذ ان اصبحت مصر دولة اسلامية لم يبد الرسم 
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الممري الخالص الا عنجزه عام 5ع و١‏ ... واقيقة انك اذا قرات هذا 
المقال خيل اليك انك تقر أ اعلانا .. غاماً م تقرأ عن سلمة ما انها كبيرة 
ولذيذة .او عن سلعة اخرى انبا سر جاذبية وسحر أي سيدة عمرية.. 
ولمل أكثر ما جاء في هذا القال انصافاهو توقع كاتبه الدهشة التي ستصيب 
القاريءعندما يقرأ هذا الحكمالتار يخي الغر يبفيفن الرسم المصر ي اخالص! 

واخيرا لنأخذ مثلا هذه المواضيع التي اهتمت بالمدارس التجر يديةو جعلتبا 
هدفاً لأحمالالغنا نين المماصرين. .إن هذهالمقالات لتدعو في النباية الىائمز ال 
الفنات عن واقعه ويتمعه وعن التأثر به والتعيير عنه بل والتأثير فيه ايضاً.. 

وبعد .. أهذا كل ما يمكن قوله عندما نذ كر فنو ثنا في الفترة الاخيرة2 
أنستطيع ان نعتير هذا تأريخاً ونقد] وتو جيباً صحيحاً لكل ما جاهد من 
أجله وحققه فنائونا في الفترة الاخيرة *. أهذا كل ما يقال عن الجإساد 
المتواصل لفنانين لتفيم دورم 7 وهل كل الحاولات التي قاموا بها لالتمدي 
التخبط بين تاف الاتجاهات الفنية الغنبية 7 

وهذا الوعي الذي انتظم اخيرا عددا كبيرا من فنافي العرب فتبينوا 
«وقفيمهن شءومهم ومن الانداتووقذوامعه يدافمون عن كر امته وسلامته 
في معار كه الختلفة .. 

وهذه الفنوث الجاهيرية التي استبدلت منابرخاصة كالاوحة والممر ض ينابر 


عامة كالصحافة 32-5 م تتطور وثلعب دوراً هاما بان جاهير عريضة لتكسيرا ١‏ 


اللوحة في يوم من الايام في شرقنا العر بي . 

ما هو موقف هؤلاء المؤرخين والتقاد من كل هذا *. أهو م جساء 
يشكل غالب في عدد الفنوت  *‏ , 

كنا نود ان تطلع علينا حلة الآداب بتكفات اخرى اكثر انصافاً .. 
وأمق توجيباً .. كات تنثر الامل في نفوس فتائينسا وتدفعهم دفمة 
اخرى الى الامام . 


جيال كامل 


القاهرة 
«دببة الشارع » 
القصة امنشورة تحت هذا المنوات في العدد الثاني عدر من السنة الثالثة 
للكاتية أسما حلي قصة موفقة بلا شك . ولكن الشيء الذي يلفت النظر 
ان قم الدكتور طه حسين قد عالج هذه الفكرة بالذات في نفمبة 
تصويرية رائمة لفتاة بلياء اغتانها شاب أبله الفريزة - ان صح ذلك - 
فدس في احشائها حنيثاً ما قال الدكتور في تعبيره الرائع الذي لازات 
اذكره فلمل الكاتية معجية اشد. الاعجاب بالد كتور.طه هما حملبا تزن 
هذه القصة فترة طويلة في عقلبا الياطن م ننشرها هذه الايام على اما 
صورة منترّعة مما يري في حي من احساء هصر . وعبذه المناسية 
اسأل الآداب إاذا تصى على تسمية مصر بفتيح اليم+ في باب « النشاط 
الثقافي في الءالم العرني » وفي القرآت - ادخلوا مصر - بالكسر فهل 
هناك رأي آخر . 
القاهرة ود الشاذلي 
لضحيج 
وقم خطأ في نسبة لوحة « فتاة تتجمل » الى صاحيها المحقيقي . فهذه 
ل صفحة 55 من عدد الفثوت ألماضي عي لافناتن طارق 
مظلوم » لا لافنات حافظ الدروبي . فاقتضى التنويه . 


الأوحة المنشورة 0 
بد هذا بكل بساطة خطأمن الخطاط سنستدر كه في العدد القادما د الآداب» 


ا" 


07 


ل نا 


0 


اقرأ احدث المطبوعات الصادرة عن ' 


5 الاغانى 
ابو الفرج الاصفهافي ‏ املد الرابع 
بل وتتامج 


رون عبود 


ل سس 


)و 


0 


للد كتور حووج طمية 


110110110000011 


1 


1 
0 


ه الديمقراطة امل الانسانية 


حت الطبغع 
ه تكون العمل الحديث 


ه جبروت العقل 


حمة الدكتور فؤّاد صروف 


لفن ا يي ل 1 


بها 
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